
 طرابلــس - لـــم تكـــن روايـــة وزيـــر 
الاقتصـــاد فـــي حكومة الوفـــاق الوطني 
علي عبدالعزيز العيســـاوي، بشأن وقف 
التعامـــل مـــع شـــركات أجنبيـــة، وعلى 
رأسها توتال الفرنسية لاعتبارات تتعلق 
بتجديد التراخيص، رواية مقنعة، خاصة 
أن هـــذه الجزئيـــات تتم تســـويتها عادة 

بشكل روتيني وبعيدا عن الأضواء.
وتقول أوســـاط ليبية مطلعة إن قرار 
وقـــف التعامل مـــع هذه الشـــركات دفعة 
واحدة جـــاء كردة فعل على فشـــل جولة 
رئيـــس حكومـــة الوفـــاق فايز الســـراج 
ولقاءاتـــه الأوروبيـــة، وخاصـــة زيارتـــه 
لفرنســـا، وأن الأمر مرتبط بشكل مباشر 
بما ســـمعه السراج في لقائه مع الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكان ماكـــرون قد دعا عقب اللقاء إلى 
مبـــادرة لوقف إطلاق النـــار تحت رعاية 
أمميـــة، وهو مـــا يعني عمليا التســـليم 
ببقـــاء قـــوات الجيـــش الوطنـــي بقيادة 
خليفة حفتر في مواقعها الحالية، وليس 
كما يريد السراج ومن ورائه الميليشيات 
التـــي تطالـــب بعـــودة تلك القـــوات إلى 

مواقعها في الشرق.
وتشـــير الأوســـاط الليبيـــة إلـــى أن 
الخطوة تم اتخاذها أساســـا ضد شـــركة 
توتـــال كأســـلوب عقابـــي ضـــد فرنســـا 
ومصالحهـــا في ليبيا، وتـــم اللجوء إلى 
مبـــرر التراخيـــص فـــي وقـــت لاحق في 
محاولة لامتصاص تأثيـــرات هذا القرار 
بعـــد أن تكون الرســـالة قـــد وصلت إلى 
باريس والرئيس ماكـــرون تحديدا الذي 
تتهمـــه الميليشـــيات بالانحيـــاز لحفتر، 
وأنه يقود توجها أوروبيا حازما لتفكيك 
الميليشـــيات في طرابلـــس قبل التوصل 

إلى حل سياسي.
ووصف ميشـــال كوزن، رئيس تحرير 
صحيفة ليبيا هيرالد، رحلة الســـراج إلى 
العواصم الأوروبية بالفاشـــلة، لافتا إلى 
أن تعليق الشركات ينظر إليه في أوروبا 

على أنه انتقام.
وأشـــار إلى أن أكثر مـــا حصل عليه 
رئيس حكومة الوفاق هو التأكيد على أن 
الحكومـــات الأربع تعترف بحكومته، لكن 
آماله في أن يتخـــذ الأوروبيون إجراءات 
عملية لوقف حفتر، أو على الأقل مطالبته 
بســـحب قواتـــه إلـــى مواقعها قبـــل بدء 

الهجوم على طرابلس، قد تبددت.
قـــرار  توتـــال  تتحـــدى  أن  ويرجـــح 
حكومة الوفاق والميليشيات المتمترسة 
وراءها، مما سيؤدي إلى تفاقم العلاقات 
المتدهـــورة بين الســـراج وماكـــرون، ما 

قد يدفـــع الرئيس الفرنســـي إلـــى دعوة 
حفتـــر صراحة إلى تطهيـــر طرابلس من 

الميليشيات.
وكان ماكـــرون قـــد دعـــا إلـــى وقـــف 
إطـــلاق نار غير مشـــروط، وهـــو اقتراح 
رأت الحكومة الوطنية فيه مكافأة لحفتر 

ومؤيديه الدوليين.
وتوتال شركة نفط رئيسية في ليبيا، 
تضخ أكثـــر من مليون برميـــل من النفط 
يوميا وتهدف إلـــى رفع إنتاجها إلى 2.1 

مليون برميل بحلول سنة 2023.
وفيما يتمســـك الســـراج باســـتمرار 
الحوار مـــع الـــدول الأوروبيـــة المعنية 
كونها شـــريكة فـــي أي حـــل يفضي إلى 
اســـتقرار ليبيـــا، فـــإن متابعين للشـــأن 
الليبـــي يعتقـــدون أن القـــرار المســـتفز 
لفرنســـا قد يكون أخذ دون تنسيق معه، 
وربمـــا كان الهدف منـــه التأكيد لباريس 
أن السراج ليس هو صاحب القرار الأول 
في المسائل الحيوية مثل وقف العمليات 

العسكرية.
ولم يســـتبعد هؤلاء أن يكـــون القرار 
محاولـــة لقطـــع الطريـــق أمـــام تنازلات 
إليهـــا  الســـراج  يضطـــر  قـــد  تكتيكيـــة 

استجابة للضغوط الخارجية.
وأشاروا إلى أن الميليشيات تعارض 
وقف إطلاق النار لأن من ضمن شـــروطه 
بدء الســـراج عملية تصنيف للمجموعات 
والأشـــخاص الذيـــن يتعامـــل معهم في 
حكومتـــه، مـــا يعني تبني قوائـــم معينة 

للإرهاب.
وأكد ماكرون إثر لقائه بالســـراج أن 
الاقتراحات تشمل تقييم سلوك الجماعات 
المسلحة في ليبيا، في الأيام المقبلة، بما 
في ذلك تلك التي تخضع مباشرة لحكومة 

الوفاق المعترف بها دوليا.
وتطـــرق نـــص البيان إلـــى ”الحاجة 
إلـــى مكافحـــة كل الأنشـــطة الإرهابية“، 
وهي العبارة التي أزعجت الميليشـــيات 
ودفعتها إلى التلويح باستهداف مصالح 
فرنســـا بـــدءا بمنـــع شـــركة توتـــال من 

الاستمرار في مشاريعها.
وبعـــد محادثاته في باريس، ســـافر 
الســـراج إلى لندن حيث التقى برئيســـة 
الـــوزراء البريطانية تيريـــزا ماي ووزير 
الخارجية جيريمـــي هانت، ولمس تغيرا 
في الموقـــف البريطاني بالانحياز لخيار 

وقف إطلاق النار. 
 ولم يسمع السراج في لندن انتقادات 
علنيـــة لحفتر كمـــا كان يأمـــل على الأقل 
لإرضـــاء الميليشـــيات المســـيطرة على 

طرابلس والتي تتحكم في حكومته. 

 الدوحة - يهدّد قرار الولايات المتحدة 
بإرسال قاذفات بي-52 للتمركز في قاعدة 
العديد، اســـتعدادا لتوجيـــه ضربات إلى 
إيران في حال اســـتهدفت أهدافا أميركية 
في المنطقة، بتفجيـــر العلاقات القطرية 
الإيرانيـــة ووضـــع الدوحة فـــي مواجهة 
مع طهران وعرضة لهجمات انتقامية من 

الحرس الثوري.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أن 
قاذفات من طراز بي-52 ستراتوفورتريس 
وصلت إلى قاعدة العديد في قطر حيث تم 
إرســـالها إلى الشرق الأوسط في إطار ما 

تصفه واشنطن بـ“تهديدات من إيران“.
وظهـــرت طائرتان في صورة التقطها 
أحد أفراد القـــوات الجوية الأميركية في 
قاعدة العديد ونشرها على موقع القيادة 

المركزية على الإنترنت.
المصاحـــب  التعليـــق  فـــي  وورد 
طائـــرات  بـــي-52.  ”وصـــول  للصـــورة 
بـــي-52 ســـتراتوفورتريس المكلفـــة في 
الســـرب العشـــرين للقاذفات متوقفة عند 

المهبط في 8 مايو 2019“.
وتضع الخطـــوة الأميركية قطر أمام 
امتحـــان كبيـــر، ماذا ســـتفعل لـــو حدث 
هجـــوم أميركي علـــى إيران ســـواء كان 
بضربـــات محدودة أو بمواجهة شـــاملة، 
وهو ما ســـيؤدي إلى افتضاح ”الحياد“ 
القطـــري فـــي الخلافـــات بين واشـــنطن 

وطهران.
وســـعى المســـؤولون القطريون إلى 
الإيحـــاء في أكثر من موقـــف بأنهم أقرب 
إلـــى مواقـــف إيـــران، وأنهـــم يتفهمون 
موقفها في مســـألة العقوبـــات، حتى أن 
وزيـــر الخارجية الإيراني جـــواد ظريف 

اســـتغل وجـــوده فـــي مؤتمر منـــذ أيام 
بالدوحـــة ليطلق تصريحـــات قوية ضد 
الولايات المتحدة في تعليقه على اعتزام 
واشـــنطن تصنيف الإخـــوان على لوائح 

الإرهاب.
وقـــال ظريـــف علـــى هامـــش انعقاد 
منتـــدى ”حـــوار التعاون الآســـيوي“ في 
المتحـــدة تدعم  الدوحـــة إن ”الولايـــات 
أكبـــر مصدر للإرهاب فـــي منطقتنا وهو 
إســـرائيل“، معتبرا أن واشـــنطن ”ليست 
فـــي موقع يســـمح لهـــا بمحاولـــة وضع 
آخرين في خانة الإرهاب“، في إشارة إلى 
تصنيف الإخـــوان على القوائم الأميركية 

ومن قبلهم الحرس الثوري.

وتبطـــن تصريحـــات ظريـــف وجود 
حلف للمغضوب عليهم من واشنطن، وأن 
قطـــر جزء من هذا الحلف كونها تســـمح 
لمسؤول إيراني كبير بمهاجمة الولايات 
المتحـــدة، وبحضور وزيرهـــا للخارجية 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني، 
وفـــي ملف حســـاس لـــدى إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، وهـــو ملف 
العقوبات التي تتســـع لتشـــمل الإخوان 
حلفاء الدوحة، الذين تراهن عليهم للعب 

أدوار في خدمة أجندتها في المنطقة.
وتســـاءل متابعون للشـــأن الخليجي 
كيف تســـتطيع قطر أن تســـتضيف وزير 
محـــاولات  وتعـــارض  إيـــران  خارجيـــة 
اســـتهدافها من الولايـــات المتحدة، وفي 
نفـــس الوقـــت تقبـــل أن يكـــون الحشـــد 
العســـكري الأميركـــي علـــى أراضيهـــا، 
لافتيـــن إلـــى أن هذه الوضعيـــة المعقدة 
تمثل فرصة لفضـــح تناقضات قطر التي 
دأبـــت علـــى إظهـــار عكس ســـلوكها في 
ملفـــات مختلفة بينها الزعم بالاشـــتراك 
فـــي الحرب على الإرهـــاب فيما هي تدعم 
وتموّل أنشـــطة كيانـــات مصنفة إرهابية 
وتســـهل تحـــركات أشـــخاص مطلوبين 

للقضاء في بلدانهم.
وأشـــار هؤلاء إلى أن وفرة وســـائل 
الإعـــلام وكذلـــك الـــدور القوي لوســـائل 
التواصل الاجتماعي لم يعودا يســـمحان 
لقطر بـــأن تقدم على إطـــلاق مواقف في 
العلن وتنفذ عكسها سرا. ففي تسعينات 
القرن الماضي، وكذلك في 2003 كانت قطر 
تظهر مـــن خلال تغطيات قنـــاة الجزيرة 
أنها مع الرئيـــس العراقي الراحل صدام 
حســـين فيما كانت قيادة ضـــرب العراق 
تتمركز فـــي قاعدة الســـيلية والطائرات 

تنطلق من العديد.

الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
(البنتاغون)، الخميس، وصول 4 قاذفات 
اســـتراتيجية من طراز بي. 52. إتش إلى 
الشرق الأوسط بعد ورود ”مؤشرات على 
وجود خطر حقيقي من قبل قوات النظام 

الإيراني“.
الوســـطى الأميركية  ونشرت القيادة 
صـــورا للقاذفات التابعة للســـرب 20 في 
ســـلاح الجو الأميركي بعد وصولها إلى 

قاعدة العديد الجوية في قطر.
وأضاف البنتاغون، فـــي بيان له، أن 
القـــوات الأميركية الإضافيـــة هدفها دعم 
مهمـــة القيـــادة الوســـطى الأميركية في 
تحقيق الأمن والاســـتقرار فـــي المنطقة، 

بحسب قناة ”الحرة“ الأميركية.
وانتقـــدت إيران الانتشـــار الأميركي 
الجديـــد ووصفتـــه بأنه نبأ قديـــم أعلن 
الآن لترهيبهـــا عبـــر ”حرب نفســـية“ في 
وقت تشدد خلاله واشنطن على أن قوائم  
العقوبات الاقتصادية على طهران لا تزال 

مفتوحة لتشمل قطاعات جديدة.
سياســـيون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
خليجيـــون أن إيران لـــن تفوت لقطر هذا 
التلوّن في المواقـــف، خاصة أن الدوحة 
تراهن علـــى دور إيراني فـــي فك أزمتها 
الخانقة في مجالات عدة، خاصة ما تعلق 
بالتمويـــن في ظـــل اســـتمرار المقاطعة 
ورفض قطر أي معالجة عملية تؤدي إلى 
وقف دعمها للجماعات المصنفة إرهابية، 
وتحميـــل المواطـــن القطـــري نتائج ذلك 

التعنت.
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بي-52 تضع قطر في مواجهة الغضب الإيراني

بيع الأسلحة الأوروبية للخليج.. المصالح تتفوق على لوبيات الضغط

ميليشيات طرابلس 

تلوح بإجراءات انتقامية 

من فرنسا 

 باريس - يبدو مســـتبعدا أن تتســـبب 
الحـــرب فـــي اليمـــن بتغيير جـــذري في 
سياســـات الاتحـــاد الأوروبـــي المتعلقة 
بمبيعات الســـلاح إلى السعودية بالرغم 
مـــن معارضة دوائر ضغـــط ومجموعات 
يمينيـــة للاســـتمرار في صفقـــات تنظر 
إليها الدول المصـــدرة على أنها ضرورة 

للشركات المنتجة.
بريطانيـــا  غـــرار  علـــى  دول  وفـــي 
وفرنســـا، تعـــد عمليات إيصال الســـلاح 
إلى السعودية في غاية الأهمية لمواصلة 
التأثير العسكري والمحافظة على الآلاف 

من الوظائف.
وكان مـــن المنتظـــر أن يتـــم إيصال 
شـــحنة جديدة من الأســـلحة الفرنســـية 
إلى ســـفينة ”بحري ينبع“ السعودية في 

ميناء لو هافر الفرنسي. لكن مصدرا أفاد 
الجمعة أن السفينة لن ترسو في الميناء 
رغم أنها رست قبالته لأيام وتحركت نحو 
إســـبانيا. ويأتي التغييـــر في الخطة في 
أعقاب احتجاجات على تســـليم الأسلحة 

للرياض.
وقال أيمريك إلوين من منظمة العفو 
الدوليـــة فـــي فرنســـا ”مـــن الواضح أنه 
حصل شـــرخ جرّاء الحرب في اليمن. كان 
هناك وعي منـــذ مدة في ألمانيا وبلجيكا 
وبريطانيا وإيطاليا. أما في فرنسا، فإنه 

أمر جديد“.
وأوصلت باريس أســـلحة بقيمة نحو 
1.38 مليـــار يورو (1.5 مليـــار دولار) إلى 
الريـــاض في 2017، مـــا جعلها ثاني أكبر 

زبون لفرنسا في هذا القطاع بعد مصر.

ورفـــض القضـــاء إحـــدى شـــكويين 
تقدمـــت بهما منظمتان لمنع نقل شـــحنة 
الأســـلحة بحجة أنه يمكن اســـتخدامها 
ضـــد مدنييـــن فـــي اليمـــن حيـــث تقود 
الريـــاض تحالفا دعما للرئيـــس اليمني 

عبد ربه منصور هادي.
وقالـــت المحكمة الإدارية التي نظرت 
في دعـــوى منظمة ”تحرك المســـيحيين 
لحظـــر التعذيب“ إنّ ”الســـماح بالخروج 
يتســـبب  الأســـلحة لا  لهـــذه  الجمركـــي 
فـــي خطـــر موصـــوف ومحـــدق بحيـــاة 
الذين يواجهون الحرب في  الأشـــخاص“ 

اليمن.
ودافـــع الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون عـــن مبيعات الأســـلحة واصفا 
فـــي  بالحليفتيـــن  وأبوظبـــي  الريـــاض 

الحـــرب على الإرهـــاب ومشـــيرا إلى أن 
باريس حصلت على ضمانات بأنه لن يتم 

استخدامها ضد المدنيين.
وتغالب باريس الحـــرج المترتّب عن 
محاولـــة جهات فرنســـية عرقلة تســـليم 
أســـلحة متعاقد بشـــأنها مع السعودية، 
كون القضية لا تتعلّق فقط بإفشال صفقة 
بيع ســـلاح قد تنجرّ عنها خسائر مادية، 
بقدر ما تتضمّن عدم إيفاء بالتزامات إزاء 
شـــركاء كبـــار تجمعهم بفرنســـا مصالح 
وأمنيـــة،  واقتصاديـــة  سياســـية  أكبـــر 
فضلا عن كون عدم تســـليم تلك الأسلحة 
سيعني آليا فسح المجال لشركاء دوليين 
متحفزّين لملء أي فراغ، وتعظيم أدوارهم 
في الشـــرق الأوسط ومنطقة الخليج على 

حساب الدور الفرنسي.

وسرّب موقع ”ديسكلوز“، وهو موقع 
اســـتقصائي فرنســـي، رســـالة عسكرية 
الشهر الماضي ترصد تفاصيل استخدام 
الدبابات والمدفعية الفرنسية في اليمن.

وأكّدت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي 
لاحقا خطة تســـليم شـــحنة الأسلحة في 
لوهافـــر إلى الســـعودية، مثيـــرة غضب 
المعارضـــة عبـــر إعلانهـــا ”عـــدم وجود 
إثباتات“ على تســـبب الأسلحة الفرنسية 

في سقوط ضحايا في اليمن.
لــــ23  مصـــدرا  بريطانيـــا  وتشـــكل 
بالمئة مـــن الأســـلحة التي تســـتوردها 
الســـعودية. والعام الماضي، تم التوقيع 
على طلب أولي بمليارات عدة من الجنيه 
الإسترليني لشراء الســـعودية 48 مقاتلة 

من طراز ”يوروفايتر تايفون“.

وتقر الدول المعنيـــة بالحرج، لكنها 
تـــوازن بين تلـــك المؤاخـــذات ومصالح 

شركاتها.
وتقـــود الريـــاض منـــذ 2015 تحالفا 
عســـكريا يضـــم بشـــكل أساســـي دولـــة 
الإمارات لدعم السلطات الشرعية اليمنية 
ضد المتمرّدين الحوثيين المدعومين من 
إيران الذين سيطروا على مناطق شاسعة 

في البلد بقوة السلاح.
واتخـــذت الحـــرب التـــي يخوضهـــا 
التحالف في اليمـــن بعدا متصلا بتأمين 
المصالح الدوليـــة وحفظ الأمن الإقليمي 
والعالمي، بالإضافة إلى تصدّي التحالف 
لمحاولـــة الحوثيين ومـــن خلفهم إيران 
الســـيطرة على الممـــر البحـــري الواقع 

قبالة اليمن.
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السنة 41 العدد 11345 أخبار

  بيــروت - ســــجل في الفتــــرة الأخيرة 
اختــــراق فــــي العلاقة بيــــن رئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس 
الحزب الديمقراطي طلال أرســــلان يتمثل 
فــــي إســــقاط الأول الحق الشــــخصي عن 
المتهــــم بقتــــل أحد أنصاره فــــي مايو من 
العام الماضي والــــذي ينتمي إلى الدائرة 

الأمنية الضيقة لأرسلان.
تســــاؤلات  جنبلاط  خطــــوة  وتطــــرح 
خاصة وأنــــه كان يعتبر القضية مســــألة 
شــــخصية باعتبــــار أن المســــتهدف منها 
كان موقعه الرمزي والسياســــي، وأنه لن 

يتنازل عن تتبعها وماض فيها للنهاية.
ويــــرى مراقبــــون أن تغييــــر الزعيــــم 
الــــدرزي لموقفــــه نابــــع من تقــــدم حصل 
على خط الوســــاطة التــــي يقودها رئيس 
الجمهورية ميشــــال عون في هذه القضية 
بالــــذات والتي لم يكشــــف بعــــد عن باقي 
تفاصيلها، في المقابــــل يعتبر آخرون أن 
الخطــــوة تأتي بغــــرض تبريــــد الجبهات 

المشتعلة من حوله.
وتعود حادثــــة الشــــويفات إلى مايو 
الماضي حينما حصل اشتباك بين أنصار 
الديمقراطي  والحزب  الاشتراكي  التقدمي 
فــــي المنطقــــة الواقعة فــــي محافظة جبل 
لبنان على خلفية احتدام المنافســــة على 
الانتخابات البرلمانية مــــا أدى إلى مقتل 

الشاب علاء أبوفرج.
واتهــــم الحــــزب التقدمي الاشــــتراكي 
المســــؤول الأمني لأرســــلان بقتل الشاب 
بعــــد إطلاق الرصــــاص عليــــه، فيما نفى 
الحــــزب الدمقراطــــي التهمــــة متهمــــا ما 
بالدخول على  أسماه ”الطابور الخامس“ 
الخط رافضا في الآن ذاته تســــليم المتهم 

الذي تم تهريبه إلى سوريا.
وكادت الحادثة تتسبب آنذاك في فتنة 
في المحافظــــة ذات الغالبية الدرزية، بيد 
أنه تم تدارك الأمر على المستوى الشعبي 
سريعا وإن بقي التوتر سيد الموقف، بين 

الحزبين التقدمي والديمقراطي.
ورفــــض طلال أرســــلان التعقيب على 
خطــــوة جنبــــلاط الأخيــــرة مشــــيرا فــــي 
تصريحــــات صحافيــــة إلى أنــــه بانتظار 
لقاء مــــع الرئيــــس عون للبحــــث معه في 
مســــتجدات القضيــــة، حتــــى يُبنــــى على 

الشيء مقتضاه.
وأوضح أرسلان أنّ علاقته مع جنبلاط 
”لا تزال مقطوعــــة وليس هناك من تواصل 
حاليا إلاّ بطريقة غير مباشرة عبر رئاسة 
الجمهورية“، معتبرا أنّ تجربته مع رئيس 
الحــــزب التقدمي الاشــــتراكي  أظهرت أنّه 

من الصعــــب بناء علاقة سياســــية 
ثابتة معــــه، وأنّ أقصى الممكن 

هو تنظيم الخلاف بينهما.
وتشي تصريحات أرسلان 

بأنه متجاوب مع أي خطوة 
لتخفيف التوتر مع 
الزعيم الدرزي وإن 

كان الحذر هو 
المهيمن. ويقول 

مراقبون إن رئيس 
الحزب الديمقراطي 

ليس في صالحه 
استمرار القطيعة 

مع جنبلاط لأن 
ذلك من شأنه أن 

يبقي الوضع 
في جبل لبنان 

متوترا وهذا لا 
يخدمه. ويلفت 

المراقبون إلى أن 

يبقــــى في النهاية خاضعا  موقف ”المير“ 
لحســــابات حلفائه وفي مقدمتهم دمشق، 
وحــــزب اللــــه الذي تشــــهد العلاقــــة بينه 
وجنبــــلاط في الفترة الأخيــــرة توترا غير 

مسبوقا.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن جنبلاط 
الــــذي يواجــــه محاولــــة من عــــدة أطراف 
لحشــــره في الزاوية وإضعافه سياســــيا، 
يبدو هو الآخر في حاجة ماسة إلى تحييد 
أكبر عدد ممكن من الخصوم، الذي التقوا 
للتصويــــب عليه، ومن المرجح على نطاق 
واســــع أن يكون هذا السبب خلف إقدامه 
على خطوة التنازل عن الحق الشــــخصي 
فــــي تتبــــع المتهم فــــي قتل الشــــاب علاء 

أبوفرج.
ويواجــــه جنبلاط منذ ســــنوات حملة 
ممنهجــــة تســــتهدف موقعــــه، بــــدأت في 
فــــرض قانــــون انتخابــــي قلص مــــن عدد 
نوابــــه، لتتضاعف الحملة في الانتخابات 
البرلمانيــــة الأخيــــرة ومــــا شــــهدته مــــن 
”تحرشات“ من قبل حزب التوحيد العربي 
الذي يقوده وئام وهاب والذي انضم إليه 

لاحقا الحزب الديمقراطي.

ولم تقــــف الحملة عند هذا الحد حيث 
اســــتمرت بعد الانتخابات بنســــق أقوى 
مــــن خــــلال العمل علــــى تحجيــــم حصته 
الحكومية بتمســــك كل من التيار الوطني 
الحــــر وحزب الله بمنــــح مقعد وزاري من 

الحصة الدرزية لفائدة أرسلان.
وحرص الزعيم الــــدرزي في مواجهة 
هــــذه الحملة على اعتماد سياســــة ضبط 
النفس، بيد أنه وأمام إصرار مســــتهدفيه، 
قــــرر فــــي الفترة الأخيــــرة مغــــادرة مربع 
الصمت، وشــــن هجوما معاكســــا ركز فيه 
أي حزب الله  على المســــتهدف ”الأصيل“ 
بابتلاع  فكان أن اتهم ”محــــور الممانعة“ 
لبنــــان، وأعاد التذكير بإعــــلان بعبدا وما 
تضمنتــــه من بنــــود حول النــــأي بالنفس 
عن أزمات الإقليم ومناقشة الاستراتيجية 
الدفاعية ومن ضمنها سلاح الحزب، وهذه 

من الخطوط الحمراء بالنسبة للأخير.
وقابــــل حزب اللــــه تصعيــــد جنبلاط 
بتوســــيع الضغوط علــــى الأخير فكان 
أن اســــتخدم القضــــاء لإجهاض قرار 
لوزير الصناعة وائل أبوفاعور بشأن 
إلغاء ترخيص  معمل لآل فتوش كان 
منحه الوزير السابق حسين 
الحاج حسن، بالتوازي مع 
شن حملة إعلامية تولاها 
حلفاء الحزب يتصدرهم 
وهاب وأرسلان وجميل 

السيد.
وأمام صمت 
الحلفاء المفترضين 
يبدو أن جنبلاط 
بصدد تنفيس 
الجبهات المحتقنة 
أمامه، والانحناء 
إلى العاصفة، دون 
أن يعني ذلك 
رمي المنديل.

استدارة جنبلاط نحو أرسلان 

استجابة للوساطات أم خطوة 

لتبريد الجبهات

المحاصصة العشائرية والمناطقية 

وصفة تلازم الحكومات الأردنية
نواب يصفون عودة حماد للداخلية {بإعلان حرب} على الشعب الأردني

  عمان – أثار التعديل الحكومي الأخير 
الــــذي أجراه رئيــــس الوزراء عمــــر الرزاز 
خيبــــة أمــــل كبيرة فــــي الشــــارع الأردني 
ذلــــك أنه لــــم يخرج عــــن الأطر الســــابقة 
فــــي اختيــــار الــــوزراء على مــــدى العقود 
الأخيرة، والقائمة على المنطق العشــــائري 
والمناطقي، فضلا عــــن صلاتهم بأصحاب 

القرار الرسمي.
ويقول منتقدو التعديل الذي كثر اللغط 
بشــــأنه على مــــدار الأشــــهر الماضية بأنه 
كان هنــــاك أمل في أن يكــــون التغيير على 
مستوى التحديات التي يواجهها الأردن، 
علــــى الصعيدين الداخلي والخارجي، بيد 
أنه أتــــى مخيبا ويعكس حالة من الجمود 
والمكابــــرة في عدم الاعتراف بأن المشــــكلة 
تكمن فــــي النهج القائم الــــذي ثبت عقمه 
وعجــــزه عــــن إدخــــال ديناميكيــــة جديدة 
فــــي المنظومتين الاقتصادية والسياســــية 

المتلازمتان بالضرورة.

وتتناقــــض الاختيارات مــــع ما ينادي 
بــــه الرزاز دوما من دولة مدنية مســــتدامة 
ومنتجة قائمة على عقــــد اجتماعي جديد 
والجهوية،  العشــــائرية  المحاصصة  يلفظ 
ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان رئيس 
الحكومــــة هو صاحب القــــرار الأصلي في 

هذه الاختيارات.
وعلــــق النائــــب طــــارق خــــوري على 
التعديــــل بقوله إن المحاصصــــة المناطقية 
والعشــــائرية تســــتولد العقد تلــــو العقد. 

وأوضــــح في تغريدة له عبر حســــابه على 
”تويتــــر“ إن أي حكومة تتشــــكل على هذا 
الأســــاس لــــن يكــــون بإمكانهــــا اجتراح 

الحلول، بل ستعمق الأزمات وتفاقمها.
الثالــــث  الــــوزاري  التعديــــل  ويعــــد 
لحكومة الــــرزاز التي تشــــكلت في يونيو 
الماضي، والثاني في أقل من أربعة أشهر، 
وشــــمل التعديــــل ثمانيــــة وزراء بعضهم 
قدم مــــن الديوان الملكي علــــى غرار محمد 
العسعس الذي كان مستشار الملك للشؤون 
الاقتصادية، والبعض الآخر سبق وتولى 
حقيبــــة وزاريــــة على غرار ســــلامة حماد 
الســــحيم الذي خلف ســــمير مبيضين في 

الداخلية.
وعكــــس تعيين حماد الــــذي كان تولى 
وزارة الداخلية في ثلاث مناسبات آخرها 
فــــي العام 2016 رســــالة للشــــارع فحواها 
أنه لن يكون هناك أي تســــاهل في المرحلة 
المقبلة مع أي تحركات احتجاجية، بالنظر 

لسجل الرجل منذ التسعينات.
واعتبــــر النائب صداح الحباشــــنة أن 
”إعادة تدوير“ حمــــاد، بمثابة إعلان حرب 

على الشعب الأردني.
وشدد الحباشنة في سلسلة تغريدات 
التواصــــل  موقــــع  علــــى  صفحتــــه  عبــــر 
علــــى ضــــرورة  الاجتماعــــي ”فيســــبوك“ 
”إســــقاط“ حكومــــة الــــرزاز، مؤكــــدا أنــــه 
والنــــواب لن ينســــوا شــــهداء قلعة الكرك 
الذيــــن يتحمــــل ســــلامة حمــــاد بصفتــــه 
الوظيفية المســــؤولية الكاملة عن كلّ قطرة 
دم ســــالت منهم، في إشــــارة إلى الهجوم 
الإرهابي الذي وقع في 18 ديســــمبر 2018 
وأدى إلى مقتل 10 أشــــخاص بينهم 7 من 
عناصــــر الأمن في قلعة الكــــرك التاريخية 
(تبناه تنظيــــم الدولة الإســــلامية). ولفت 
النائب إلى أن ”ســــلامة حمــــاد مرتبط في 

الذاكــــرة الأردنيــــة بتاريــــخ دمــــوي تمثل 
بالتقصيــــر والاســــتهزاء بدمــــاء شــــهداء 
الوطــــن في قلعــــة الكرك، كما أنــــه مرتبط 
بنهج قمــــع المســــيرات المطالبة بالإصلاح 

ومصادرة حرية التعبير“.
وكان الأردن قد شهد على مدار الأشهر 
الماضية خضــــات اجتماعية نتيجة الأزمة 
الاقتصاديــــة المتفاقمــــة، كان أخطرها في 
مايو الماضي، وإن اســــتمرت توابعها، مع 
دخول عناصر جديــــدة في الفترة الأخيرة 
متمثلة في بعض العشائر الكبرى كعشيرة 
بني حســــن التي أصــــدرت بيانا الشــــهر 
الماضي دعت فيــــه إلى تعديل الدســــتور، 
وتشــــكيل حكومة إنقاذ وطني، وانضمت 

لها عشيرة بني عباد.
ويقول محللون إن هذا الدافع قد يكون 
خلــــف إعادة تعيين حماد في منصب وزير 

الداخلية.
ويلفــــت هــــؤلاء إلــــى هنــــاك حالة من 
التململ في صفوف العشائر الأردنية التي 
لطالما شكلت سندا وركيزة أساسية للنظام 
منذ نشــــأته، وقد يكون هذا من الأســــباب 
التــــي تجعل من التخلي عــــن المحاصصة 
العشائرية في الحكومة أمرا أكثر صعوبة 
خاصــــة في هذه الظرفية الحساســــة التي 

تمر بها المملكة.
من جهة أخرى فإن محاولة استرضاء 
كبــــرى العشــــائر بمنصــــب وزاري بغض 
النظر عن معيار الكفاءة من شأنه أن يفاقم 
أزمــــات الأردن، بدل تذليلهــــا، فضلا على 
أنه ســــيعزز حالة الشــــرخ داخل النسيج 
العشائري ذاته، حيث أن عدم توزير أبناء 
إحدى العشائر ســــتعتبره الأخيرة عملية 

استهداف وإقصاء لها.
ويقــــول البعــــض إن ذلــــك قــــد يكون 
مقصودا من قبــــل النظام الذي لئن يراهن 
على دعم العشــــائر إلا أنه لا يريد أن تكون 
فــــي وضع قــــوي يتهدده، ومــــن هنا يفهم 
عمليــــة خلق تصدعــــات حتى فــــي داخل 
العشــــيرة الواحدة، وليس هنــــاك أدل من 
البيان الذي أطل بيه بعض شيوخ عشيرة 

بني حسن هاجموا من خلاله دعوات جزء 
من أبنائهم لتعديل الدســــتور متبرئين من 

هذه الخطوة.
والعنصر الثاني الذي أثار جدلا كبيرا 
فــــي هذا التعديــــل هو اختيــــار تكنوقراط 
وهــــذا نهج دأبت عليه الحكومات الأردنية 
الســــاحة  ضعــــف  بذريعــــة  المتعاقبــــة، 

السياسية.
ويعتبــــر كثيــــرون أنــــه كان الأجــــدى 
بالرزاز إضفاء بعد سياسي على حكومته، 
خاصــــة وأن التحديــــات المقبلــــة عليهــــا 
المنطقة في علاقة بخطة السلام الأميركية 
والمعروفة بصفقة القرن، تحتاج إلى هكذا 

توجه.
وهاجم نائب رئيس الوزراء الأســــبق 
الــــرزاز  تعديــــلات  العبــــادي  ممــــدوح 
ووصفهــــا بغير الجدية. وقال العبادي في 
تصريحــــات لتلفزيــــون الأردن إنــــه تفاجأ 
بالتعديل الوزاري، إذ كان ينتظر أن يكون 
أكثر جدية ويضم سياســــيين ومسيسين، 
إلا أنه جاء عادي جدا ”تعديل تكنوقراط“.
وأضــــاف ”المرحلــــة الحاليــــة بحاجة 
إلى سياســــيين ومسيســــين، ومعروف من 
هم المسيســــون، أما تعديل الــــرزاز عبارة 
عن خروج وزير ودخــــول آخر مماثل له“. 
وبينّ أن الاقتصاد تقوده السياسة، ولذلك 
كان على الرزاز إدخال وزراء سياســــيين لا 
اقتصاديين. وأكد العبــــادي أنه لو عرض 
عليه العمــــل في وزارة الرئيس الرزاز كان 
ســــيرفض قطعا، كما لو جــــاء العرض في 
أي وزارة أخــــرى، لافتــــا إلى أن الســــبب 
وراء الرفض هو منعه من العمل كما يريد 

لوجود محددات لذلك.
ولم تقف الانتقادات للتعديل الوزاري 
عند المعايير التي تم اعتمادها في اختيار 
الــــوزراء بــــل طالــــت أيضا عمليــــة تغيير 
أسماء بعض الوزارات كوزارة الاتصالات 
وتكنولوجيــــا المعلومــــات، التي أصبحت 

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
واعتبر خبراء في القانون أن الخطوة 

غير دستورية.

في مواجهة متجددة

ــــــوزراء الأردني عمر الرزاز على حكومته  ــــــلات التي أدخلها رئيس ال التعدي
أثارت سيلا من الانتقادات، لجهة اعتماد ذات المعايير في الاختيار، فضلا 
عن إعادة تســــــمية ســــــلامة حماد وزيرا للداخلية، وهو مــــــا اعتبره كثيرون 

استفزازا جديدا للشارع.

  القاهــرة - أثــــارت تصريحات كاهن 
قبطي حــــول ارتــــداء نســــاء ملابس غير 
محتشــــمة في الكنائس جدلا ساخنا هذا 
الأسبوع بين المصريين الأقباط، أكبر أقلية 

مسيحية في الشرق الأوسط.
وقــــال الأب داوود لمعــــي وهــــو كاهن 
معروف في ضاحية راقية في القاهرة في 
عظة بمناســــبة عيد القيامة أمام المصلين 
في الكنيســــة ”شــــيء محزن، بــــدلا من أن 
نفــــرح ربنا بتقديرنا لقيامتــــه، فإن كل ما 
يشغلنا هو أن نجذب أنظار الناس إلينا“، 
في إشــــارة إلــــى الملابس التــــي ترتديها 

السيدات والفتيات في الكنائس.
وأضــــاف القــــس بالعاميــــة المصرية 
”ســــتات (نســــاء) وبنات داخلين الكنيسة 
بلبــــس غير لائق.. مش عــــارف اللي جاي 
يدخل بيت ربنا المفروض عنده خوف من 
ربنا. اللبس الخليع أو اللبس غير اللائق 
يؤكــــد أنه مفيش (ليس هنــــاك) خوف من 

ربنا“. واعتبر الكاهــــن الذي كان يتحدث 
نهايــــة أبريل بمناســــبة احتفــــال الأقباط 
الأرثوذكــــس بعيــــد القيامــــة أن ”كل رجل 
يترك زوجته تلبس مثل هذه الملابس (غير 
المحتشمة) سيساءل أمام الله لأنه لا كلمة 

له في بيته“.
ويشكل الأقباط 10 بالمئة من نحو 100 
مليون مصري غالبيتهم من المسلمين. ولا 

يوجد تعداد رسمي للأقباط في مصر.
وعبرت ســــاندرا عــــوض، وهي طالبة 
في جامعة القاهرة في الثانية والعشرين 
من عمرها ســــبق أن ترددت على كنيســــة 
الأب لمعي، عن أســــفها لما قاله. وقالت إنه 
”يدين الســــيدات بدلا من أن يشــــرح الزي 
المناسب والســــلوك الملائم لكل الناس في 

الكنيسة بشكل عام“.
ولكنّ أقباطا آخرين معروفين بنزعتهم 
المحافظة أبدوا تأييدا لحديثه. وكتب أحد 
هــــؤلاء على فيســــبوك ”لقد تحــــدث الأب 

داوود بأكبــــر قدر من الاحترام عن ملابس 
الناس حتى يفيقوا ويقدســــوا الكنيســــة 

التي يدخلونها“.

شــــبكات  علــــى  دعــــوات  وانتشــــرت 
النســــاء  تدعــــو  الاجتماعــــي  التواصــــل 
المســــيحيات إلــــى ارتــــداء ملابــــس أكثر 

احتشــــاما تحت شعار ”استري نفسك في 
الكنيســــة“، بالتوازي مع حملة مشــــابهة 
تطالب النســــاء المســــلمات بالاحتشام في 

شهر رمضان.
ونفى الأب لمعي على فيسبوك وتويتر 
دعمه لهذه الحملة. ونشرت الكنيسة التي 
يعظ فيها على صفحتها الرســــمية فيديو 
للنص الكامل للكلمة التي ألقاها بمناسبة 

عيد القيامة.
وأوضحت إليزابيث منير المتخصصة 
في الشؤون القبطية في جامعة كامبريدج 
البريطانية أن ”أعضاء الكهنوت يشكلون 
مثــــلا أعلى للطائفة التي تعتبرهم حراس 
العقيدة والتقاليد. وهذا ينطبق خصوصا 

على الطوائف التي تشعر بالتهديد“.
وتعتقــــد منيــــر أن حديــــث الأب لمعي 
يعكــــس ”الثقافة الســــائدة في الكنيســــة 
المحافــــظ للغاية.  والمجتمــــع (المصــــري)“ 
وانتقدت بعض المسيحيات حملة ”استري 

نفســــك“ بشــــدة علــــى وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي. وقالت ماريان ســــيدهم (28 
ســــنة)، وهي محامية من الإسكندرية، إن 
”المــــرأة فــــي حاجة إلــــى أن تتحــــدث أكثر 
فــــي الكنيســــة ضــــد الأفــــكار الرجعيــــة 

والذكورية“.
وتعتبــــر مصــــر من أكثر الــــدول التي 
تعاني فيها المرأة من التحرش الجنســــي. 
ووفقــــا لتقريــــر للأمم المتحــــدة صدر عام 
2013، فإن 99 بالمئة من المصريات تعرضن 

للتحرش مرة واحدة على الأقل.
ووصــــف إســــحق حكيــــم الباحث في 
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي 
منظمــــة حقوقيــــة مصرية غيــــر حكومية 
حديث الأب لمعي بأنه تعبير عن ”السلفية 
المسيحية“. واعتبر أن مثل هذه الدعوات 
ضد المرأة. وقال  تشكل ”تبريرا للتحرش“ 
”هناك أزمة في التربية الكنســــية فينتهي 

الأمر بربط التدين بالاحتشام“.

{استري نفسك في الكنيسة} تثير جدلا بين أقباط مصر

المحاصصة المناطقية 

والعشائرية تستولد 

العقد تلو العقد

طارق خوري

في قفص الاتهام دوما

بناء علاقة سياســــية 
نّ أقصى الممكن 

لاف بينهما.
ريحات أرسلان 

مع أي خطوة 
ر مع 
وإن 

ول 
يس 

راطي 
حه 

يعة 
ن 
ن

لا

 أن 

وقابــــل حزب اللــــ
بتوســــيع الضغوط
أن اســــتخدم القض
لوزير الصناعة و
إلغاء ترخيص  م
منحه الو
الحاج
شن ح
حلفا
وها
الس

أمام صمت الحلفاء، وليد 

جنبلاط بصدد تنفيس 

الجبهات المحتقنة أمامه، 

دون أن يعني ذلك رمي 

المنديل
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  بغــداد – خلّــــف تفجير ضرب ســــوقا 
خســــائر  بغــــداد  العراقيــــة  بالعاصمــــة 
بشــــرية، وأشــــاع حالة من الإحبــــاط بين 
ســــكّان المدينة بعد أن تزايدت آمالهم في 
استعادة استقرار مدينتهم وازدهارها مع 
التراجع المسجّل في الأحداث الأمنية من 
هذا القبيل، خصوصــــا بعد نجاح العراق 

في حسم المعركة العسكرية ضدّ داعش.
كما لم يخلُ الحادث من آثار سياســــية 
مع ظهــــور أصــــوات مشــــكّكة في نســــبة 
التفجير لتنظيم داعش، وتلميحها لوجود 
تصفية حســــابات خلفه، مطالبة بتحقيق 
جدّي فــــي التفجير وعدم الاكتفــــاء بإلقاء 

تبعته على التنظيم كما هو معتاد.
وقــــال مصدر بالمدينــــة طلب عدم ذكر 
اسمه ”إنّه يتعيّن البحث عن المستفيد من 
تعطيــــل منع جهود حكومة رئيس الوزراء 
عــــادل عبدالمهــــدي لتثبيت الاســــتقرار“، 
معتبــــرا ”أن هناك أكثر مــــن طرف لا يريد 
النجاح للحكومة إمّــــا لعدم حصوله على 
حصص فــــي مناصبها وإمّا خدمة لأجندة 

خارجية“.
وحسب مصدر في الشــــرطة العراقية 
فقد ارتفعت حصيلة تفجير نفذه انتحاري 
بحزام ناســــف بســــوق جميلة فــــي مدينة 
الصدر شــــرق بغــــداد، إلى ثمانيــــة قتلى 
واثني عشر جريحا. وأرجع حاكم الزاملي 
القيادي في التيــــار الصدري التفجير إلى 
مــــا اعتبــــره اســــترخاء أمنيــــا، ودعا إلى 
الإسراع بتسمية وزيري الداخلية والدفاع 
الاســــتخبارية  الأجهــــزة  إدارة  وإنهــــاء 
بالوكالــــة. ورغم هشاشــــة الوضع الأمني 
فــــي العــــراق، فقد حــــال تنافــــس الفرقاء 
السياسيين على الفوز بحقيبتي الداخلية 
والدفــــاع، دون تعييــــن وزيريــــن لهما في 

حكومة عبدالمهدي.
وقــــال الزاملــــي في بيــــان إنّــــه ”بعد 
الاســــتقرار الأمنــــي الذي شــــهده العراق 
مؤخرا، وخصوصا في بغداد نفاجأ بعمل 
إرهابي غادر اســــتهدف الأبرياء في مدينة 
الصــــدر“، لافتا إلــــى أن ”الجميع يعلم أن 
هنــــاك خلايــــا إرهابية متأهبــــة ومتهيئة 

لتنفيذ عملياتها الإجرامية“.
وأضــــاف الزاملي أن ”خلايا عصابات 
داعــــش الإرهابيــــة اســــتغلت اســــترخاء 
الأجهزة الأمنية وحالة التصعيد والتشنج 

الذي تشهده المنطقة لتنفيذ عملياتها“.

تفجير ببغداد 

يبدد أمل استعادة 

الأمان بالمدينة

ملامح مسار عسكري جديد تلوح في الحديدة
رفض قيادة التحالف التعامل مع حزمة اشتراطات نقلها المبعوث الأممي عن الحوثيين

  عدن (اليمن) - كشفت مصادر سياسية 
عـــن تلقي المبعـــوث الأممي  لـ”العـــرب“ 
إلـــى اليمن مارتن غريفيـــث خلال زيارته 
الأخيرة للرياض ولقائه بقيادة التحالف 
العربي والحكومة اليمنية إشارات قوية 
على نفـــاد الصبر من التعنّـــت الحوثي، 
والتنصّل من تنفيذ خطة إعادة الانتشـــار 

في الحديدة.
أن جلسة  وأكدت المصادر لـ”العرب“ 
مجلـــس الأمـــن الدولـــي المزمـــع عقدها 
منتصف الشهر الجاري ستكون منعطفا 
حاســـما في مســـار الأزمـــة اليمنية، وقد 
يتلوها اســـتئناف المواجهات العسكرية 
في الحديدة والإعلان عن انهيار اتفاقات 
الســـويد الموقّعة بيـــن الحكومة اليمنية 

والحوثيين.
وأشـــارت المصادر إلى فشل غريفيث 
في إقناع قيادة التحالف العربي بالتعامل 
بمرونة مع حزمة جديدة من الاشتراطات 
نقلهـــا بعـــد لقائـــه زعيـــم الميليشـــيات 

الحوثية في صنعاء السبت الماضي.
ووفقـــا لـــذات المصـــادر فقد فشـــل 
غريفيـــث فـــي انتـــزاع أي تنـــازل ولـــو 
شـــكلي من الحوثيين قبيل انعقاد جلسة 
مجلس الأمن الدولي، كما منيت مساعيه 
الرامية إلى إقناع الميليشـــيات الحوثية 
بالتعاطـــي مـــع الخطـــة المعدلـــة لكبير 
المراقبيـــن الدوليين فـــي الحديدة مايكل 
لوليســـغارد بالفشـــل، فـــي ظل تمســـك 
الحوثيين برفضهم تمكين لوليسغارد من 
حرية الحركة وعرقلة لقاء كان يزمع عقده 
مع الفريـــق الحكومي في لجنة تنســـيق 

إعادة الانتشار بالحديدة.

وفي هذا السياق أعلن رئيس الفريق 
الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء 
صغيـــر بن عزيـــز عقد اللقـــاء القادم بين 
فريقـــه وكبيـــر المراقبيـــن الدوليين في 
العاصمـــة المؤقتـــة عـــدن بعـــد ”إغلاق 
ميليشـــيات الحوثي الطرق داخل مدينة 
الحديدة وتقييد حركـــة الفريق الأممي“، 
بحســـب بـــن عزيز فـــي تغريدة لـــه على 

تويتر.
وترافقـــت زيـــارة غريفيـــث للرياض 
ولقائه الأمير خالد بن سلمان نائب وزير 
الدفاع الســـعودي، والتي تطرقت بحسب 
وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية لآخر 
”مســـتجدات الســـلام وما يتصل بتنفيذ 
اتفـــاق ســـتوكهولم، وكذلك مـــا تقوم به 

ميليشـــيات الحوثي الإرهابية المدعومة 
من إيران لإفشـــال جهود إحلال الســـلام 
فـــي اليمن“، مـــع تصعيد حوثـــي جديد 
في الحديدة والدفـــع بتعزيزات لجبهات 

القتال جنوب المدينة.
وجددت الميليشيات الحوثية قصفها 
لصوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر 
في الحديدة بعد ســـاعات من ســـماحها 
لفريـــق تابـــع لبرنامج الأغذيـــة العالمي 
مـــن الوصول للصوامـــع التي تقع ضمن 
المناطق المحررة في المدينة الساحلية. 
وأعلـــن المتحدث باســـم البرنامج إرفيه 
فيروســـيل عن قيام الأمم المتحدة بتقييم 
الضّـــرر الذي لحـــق بمخـــازن الحبوب، 
مشـــيرا إلى أن ”أي ضـــرر في مخزونات 

الغذاء الإنســـانية غير مقبول سواء كان 
اســـتهدافا متعمدا أو ضررا غير مباشر 
في وقـــت لا يزال الملايين مـــن اليمنيين 

يعانون من نقص شديد في الغذاء“.
جنـــوب  الضالـــع  محافظـــة  وفـــي 
اليمـــن التي يواصـــل الحوثيون الهجوم 
العســـكري عليها، أعلنت قـــوات الحزام 
الأمني حالة الطـــوارئ في المناطق التي 
تشـــهد المواجهات بالتزامن مع انطلاق 
معركة واسعة حملت اسم ”قطع النفس“.
الميدانيـــة  التطـــورات  آخـــر  وعـــن 
فـــي جبهـــات الضالـــع، قـــال الصحافي 
إن  صابر العمدة في تصريـــح لـ“العرب“ 
المعارك تســـير وفقا للخطة المدروســـة 
التي رسمتها غرفة عمليات ”معركة قطع 

بقيـــادة العميد هـــادي العولقي  النفس“ 
قائـــد اللـــواء 30، والـــذي مـــن المحتمل 
تعيينه وفق مطالبة الوحدات العســـكرية 
وأبناء الضالع قائدا للمحور العســـكري 

في المحافظة.
وأكد العمدة أن القوات المشاركة في 
العمليـــة تمكّنت من تحقيـــق انتصارات 
متتالية وســـط انهيار كبيـــر في صفوف 
ميليشيات الحوثي. وأضاف أن المعارك 
تدور في شمال وغرب قعطبة وفي مريس، 
الجنوبيـــة  القـــوات  اســـتخدمت  حيـــث 
راجمات الصواريخ لاســـتهداف تجمعات 
الحوثييـــن في نقيل الخشـــبة والوطيف 
وحُمر الســـادة ومعزوب عامر ومعســـكر 
حُلم ومواقع حمك شمال وغرب المديرية.

خواء حراك غريفيث من أي إنجاز حوله إلى مجرد سياحة

القادمة بشأن  جلسة مجلس الأمن 
اليمن يمكــــــن أن تمثّل نهاية الرهان 
على اتفاق ستوكهولم لإطلاق مسار 
سلمي في اليمن والعودة إلى خيار 
الحسم العسكري في الحديدة، بعد 
ــــــأنّ الحوثيين غير  ترسّــــــخ اليقين ب
مســــــتعدّين لتنفيذ أي اتفــــــاق وأنّ 
أقصى غايتهم المماطلة وربح الوقت.

  الدوحــة – أعادت قطر محاولتها إثارة 
إشكالية بشــــأن الحجّ مع المملكة العربية 
الســــعودية، وذلك في إطار البحث الدائم 
من قبل الدوحة عن مناكفة الدول المقاطعة 
لها بسبب دعمها للإرهاب، بطرق متعدّدة 
سعيا لإبقاء أزمتها التي طال أمدها تحت 
الأضواء، وتكريســــا لفكــــرة ”المظلومية“ 
التــــي قادت الســــلطات القطريــــة إلى رفع 
دعاوى كيدية ضدّ بعــــض تلك الدول أمام 
هيئات دولية، دون أن تنجح في استصدار 

الإدانات التي سعت إليها.
إجــــراءات  الســــعودية  واتخــــذت 
استثنائية مرنة تتلاءم مع حالة المقاطعة 
التــــي تشــــارك المملكة فــــي فرضها على 
الدوحة، وذلك لتســــهيل حــــجّ المواطنين 
والمقيميــــن فــــي قطــــر، لكــــن الســــلطات 
القطرية عمدت إلى الضغط عليهم وعرقلة 
ســــفرهم إلــــى البقــــاع المقدّســــة، مفضّلة 
اســــتخدام الحــــج كورقة سياســــية ضمن 
أوراق مواجهتهــــا لحالــــة المقاطعة، وما 

انجرّ عنها من عزلة إقليمية.
يوميــــن  قبــــل  الســــعودية  وأعلنــــت 
عــــن ترحيبهــــا بالقطرييــــن الراغبين في 
أداء مناســــك العمــــرة، وتقديــــم الخدمات 
والتســــهيلات لهم. وخصّصت لهم رابطا 
إلكترونيــــا لتســــجيل بياناتهــــم، على أن 
يكون وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز 
الدولي بمدينة جدة، أو مطار الأمير محمد 

بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
غيــــر أن اللجنــــة الوطنيــــة لحقــــوق 
الإنسان في قطر، قالت في بيان، إن إعلان 
السلطات السعودية فتح مسار إلكتروني 

للمعتمرين من قطر ”صوريّا وغير كاف“.
ودعت قطر الســــلطات السعودية إلى 
إزالة ما ســــمته ”كافــــة العراقيل“ أمام من 
يرغــــب في زيارة المشــــاعر المقدســــة من 
مواطنيــــن أو مقيمين بقطــــر لأداء العمرة 

في رمضان أو الحجّ مع اقتراب موسمه.
وطالبــــت وزارة الأوقــــاف والشــــؤون 
الإســــلامية القطريــــة فــــي بيان ســــلطات 
التســــهيلات“،  ”كافــــة  بتقديــــم  المملكــــة 

أســــوة بما يتمّ تقديمه لبقية مواطني دول 
مجلس التعاون الخليجي والدول العربية 

والإسلامية.
وأشارت الوزارة إلى ”بعض العراقيل 
التي تحــــول بين مواطني قطر والمقيمين 
على أرضهــــا وزيارة بيت اللــــه الحرام“، 
موضّحة أنّ ”الرحلات الجوية المباشــــرة 
من الدوحة إلى جدة لا يزال غير مســــموح 
بها لجميع خطــــوط الطيــــران، بالإضافة 
إلى اســــتمرار إغــــلاق الســــعودية المنفذ 
البــــري الوحيد أمام ذوي الدخل المحدود 
أو الذيــــن يتعذّر عليهم الســــفر جوّا ممن 

يريدون زيارة بيت الله الحرام“.
ولفتــــت الــــوزارة فــــي الســــياق ذاته، 
إلى أنّ ”الســــلطات الســــعودية لا تســــمح 
لحملات العمرة والحجّ القطرية بالدخول 
وأخذ التصريحات اللازمة أسوة بحملات 

جميع الدول الأخرى“.

عــــدم  يعنــــي  ”هــــذا  أنّ  وأضافــــت 
قدرتهــــا على تأمين ســــلامة وأمن وصحة 
المعتمريــــن والحجاج الأمر الذي يشــــكّل 
تحديــــا كبيــــرا، خاصة في حالة النســــاء 
وكبار السن والمرضى“. وحذّرت الوزارة 
القطرية مما ســــمّته ”التحريض الإعلامي 
الممنهــــج ضــــد القطريين ومــــا قد يترتب 
على ذلك مــــن مخاطر“. وجــــدّدت دعوتها 
للســــلطات الســــعودية إلــــى مراجعة هذه 
”الإجــــراءات التمييزيــــة“ ضــــدّ القطريين 
ومــــن يرتبط بقطر، كما حثّت على ”تغليب 
الحسّ بالمسؤولية الدينية وعدم تسييس 

شعائر الله“.

د افتعال قضية 
ّ

قطر تجد
ّ

حول الحج

صالح البيضاني

هم ي ى

صحافي يمني

  الكويــت - تنشُـــط بشـــكل لافـــت في 
الكويت خلال شـــهر رمضـــان من كلّ عام 
عملية جمع التبرّعـــات، وتبرز بالتوازي 
معها قضيـــة قديمة متجـــدّدة تتمثّل في 
كيفية ضبط ”العمل الخيري“ لمنع انزلاقه 
نحـــو خدمـــة غايـــات وأهـــداف جانبية، 
أقلّهـــا الاحتيال والتربّح غير المشـــروع 
وصـــولا إلـــى تمويـــل العمل السياســـي 
وانتهاء بالخطر الأكبر متمثّلا في تمويل 

الإرهاب.
وتشدّد السلطات الكويتية باستمرار 
على فرض ضوابـــط صارمة وبذل جهود 

لتقنيـــن ومراقبة جمـــع التبرّعـــات، لكنّ 
العديد من الدوائر السياسية والإعلامية 
مـــا تفتـــأ تؤكّـــد تواصـــل الانفـــلات في 
العملية، بل تزايده مع انتشـــار وســـائل 
فـــي  وتوظيفهـــا  وتعدّدهـــا  الاتصـــال 
اســـتقطاب المتبرّعيـــن، ومن ثـــمّ زيادة 

المخاطر المحدقة بالعملية.
وخـــلال رمضـــان الحالـــي تواصـــل 
تســـجيل المخالفـــات فـــي عمليـــة جمع 
التبرعات، لكنّ وزير الشؤون الاجتماعية 
الكويتي ســـعد الخراز هوّن من شـــأنها 
وعزاهـــا إلـــى ”دخـــلاء على هـــذا العمل 

المشـــهرة  الخيرية  الجمعيـــات  وليـــس 
والمعتمدة من الوزارة“.

وقـــال الخـــراز إنّ ”العمـــل الخيـــري 
الكويتي يشـــهد بالأرقام تطورا كل عام“، 
داعيا ”إلـــى تضافر الجهود من قبل كافة 
الجهات للمحافظة على سمعته“، ومؤكّدا 
أنّ وزارتـــه تتّجـــه لإحـــكام الرقابة على 
جمع التبرّعـــات بمضاعفة فرق التفتيش 

والحملات التي تقوم بها.
المشـــاريع  علـــى  الرقابـــة  وحـــول 
الخيرية الخارجية يقـــول الخراز إنّه ”لا 
يوجد مشـــروع خارجي يقام إلاّ بموافقة 
وزارة الخارجيـــة ومتابعتهـــا مـــن قبـــل 
الســـفارات الكويتية في الخـــارج للتأكد 
من سلامة المشـــروعات الخيرية المقامة 
والتحويـــلات التـــي حوّلت لهـــا لضمان 

إنجاز المشروعات بشكل سليم“.
غيـــر أنّ الخبير السياســـي والأمني 
الكويتي فهد الشليمي يقول إنّ التبرعات 
حصـــل  وإن  حتـــى  للخـــارج  الخيريـــة 
القائمـــون علـــى جمعهـــا علـــى موافقة 
وزارة الخارجيـــة فالدولـــة لا تعلم في ما 
يتـــم صرفهـــا، متّهما جمعيـــة الإصلاح 
الإخوانية بتوجيه أموال تبرعات كويتية 
للاســـتثمار في تركيا وماليزيا وغيرهما 
على أســـاس ارتباطات أيديولوجية لهم 

داخل الدولتين.
وفي ظـــلّ التوتّـــرات التي شـــهدتها 
الماضيـــة  الســـنوات  خـــلال  المنطقـــة 
ومـــا رافقها مـــن تصاعد فـــي التهديدات 
الإرهابيـــة، ومع بروز الســـاحة الكويتية 
بما يميّزها من ثراء مادّي كنقطة تركيز من 
قبل تنظيمات متشدّدة باحثة عن مصادر 
للتمويل، نحت السلطات الكويتية بشكل 
واضح نحو ضبط العمـــل الخيري منعا 
لانزلاقه نحو تمويل الإرهاب والجماعات 

المتشدّدة.
ولـــم تنفصـــل تلـــك الإجـــراءات عن 
الوضع الإقليمي غير المستقّر، وما نجم 
عنه مـــن مخاطـــر طالت الكويـــت عندما 
أقدم متشـــدّدون موالـــون لتنظيم داعش 

فـــي يونيو 2015 على تفجير مســـجد في 
الكويـــت موقعين العشـــرات مـــن القتلى 
والجرحـــى. ومـــع ذلك ما تزال ســـلطات 
الكويـــت تصـــارع نفوذ جمعيـــات نافذة 
تمارس السياسة وتمتلك، ”أذرعا خيرية“ 

تتخذها غطاء لتمويل أنشطتها.

ولـــدى الكويت تجـــارب واضحة في 
ممارســـة العمل السياســـي تحت يافطة 
العمل الخيري والنشـــاط المجتمعي من 
خـــلال ”جمعيـــة الإصـــلاح الاجتماعي“، 

التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
وبحســـب متابعين للشـــأن الكويتي، 
فقد اســـتفاد الإخوان على مدار عشريات 
مـــن الزمن مـــن غفلـــة الســـلطات عنهم 
ومن التســـيّب التامّ فـــي العمل الخيري 
وغيـــاب الرقابـــة عنـــه ليؤسّســـوا لهـــم 
إمبراطوريـــة ماليـــة، مســـتغلّين ما مرّت 
بـــه الكويت ومجتمعها مـــن فترات رخاء 
وثـــراء شـــديدين فـــي ســـنوات الطفرة 

البترودولارية.
ويقول نشـــطاء كويتيون إنّ الثروات 
التي تمكّـــن إخوان الكويـــت من جمعها 
لـــم توظّف فقـــط في الصـــرف على أتباع 
جماعتهم واستقطاب المزيد منهم محلّيا 
وخارجيا، بل في الحفاظ على مكانتهم في 
مؤسّسات الدولة الكويتية ذاتها والتأثير 
فـــي قراراتها، حتّى أنّهم غير بعيدين عن 
صياغة القوانين المتعلّقة بتنظيم العمل 
والإجـــراءات الهادفـــة لتنظيمه  الخيري 
باتجاه اســـتدامة الثغرات فيها وبالتالي 

مواصلة الاستفادة منها.

المتشددون والمتربحون يواصلون الاستفادة 

من ثغرات {العمل الخيري} في الكويت

استفاد إخوان الكويت من 

التسيب في العمل الخيري 

لمراكمة ثروات طائلة 

يستخدمونها في توطيد 

نفوذهم داخل أجهزة الدولة

تفضل قطر عرقلة حج 

مواطنيها لاستخدام ذلك 

كورقة سياسية ضمن أوراق 

مواجهتها لحالة المقاطعة 

وما انجر عنها من عزلة

عين
ّ
د المتبر

ّ
دور العبادة أماكن مثالية لاستغلال المشاعر الدينية في تصي



 تونــس - تتواصــــل أزمــــة الشــــرعية 
داخــــل حزب نــــداء تونس وهــــو ما يعمق 
التســــاؤلات بشــــأن كيفيــــة مشــــاركته في 
الانتخابــــات المقبلة التي لــــم يعد يفصل 
عنها ســــوى أشــــهر قليلة، وعمّــــا إذا كان 
أحد الشقين سيقدم قائمات منافسة للشق 

الثاني.
وفي حين يتجه شــــق ســــفيان طوبال 
لملمة شــــتات النداء، يتحرك شــــق حافظ 
قائد السبســــي لتفادي الوقــــوع في عزلة 

بعدما اعترفت الحكومة بشق طوبال.
وأفــــاد الناطق الرســــمي باســــم حزب 
حركــــة نــــداء تونس (شــــق المنســــتير)، 
منجــــي الحرباوي، بأنه تم صباح الجمعة 
إيداع مراسلة لدى مكتب الضبط بمجلس 
النواب موجهة إلى رئيس المجلس محمد 
الناصر تتضمن إعلاما بتغييرات في كتلة 

نداء تونس البرلمانية (38 نائبا).
وأوضــــح الحربــــاوي، فــــي تصريــــح 
لوكالة الأنباء الرسمية أن هذه التغييرات 
تأتي تبعا لقرار المكتب السياسي للحزب 
المنعقــــد فــــي أواخر الأســــبوع الماضي، 
والذي تم خلاله التصويت بالإجماع على 
إقالة عضو مجلس النواب سفيان طوبال 
مــــن نــــداء تونس، بمــــا يفقــــده عضويته 
وبالتالــــي  للنــــداء  البرلمانيــــة  بالكتلــــة 

رئاستها.

ولا يبدو شــــق المنستير مهتما كثيرا 
بمســــألة المشــــاركة في الانتخابات وسط 
حديث متزايد عــــن إمكانية تدخل الرئيس 
الباجي قائــــد السبســــي لتأجيلها بحجة 
عدم جاهزية البــــلاد لإجراء انتخابات في 

الوقت الراهن.
وعقد النــــداء مؤتمرين انتخابيين في 
أبريل الماضي أفضيا لانتخاب رئيســــين 
للجنتيــــن مركزيتين، حيث جــــرى اختيار 
حافــــظ قائــــد السبســــي (نجــــل الرئيس) 
لرئاســــة اللجنة المركزيــــة في مؤتمر عقد 

بمدينة المنســــتير، فيما تم اختيار طوبال 
لنفــــس المنصــــب فــــي مؤتمر آخــــر عقد 

بمدينة الحمامات.
وأعلــــن التيــــار الذي يتزعمــــه طوبال 
الأســــبوع الماضــــي، اعتــــراف الحكومــــة 
بالملــــف القانونــــي للحزب على حســــاب 
التيــــار الثانــــي الذي ندد بهــــذا الاعتراف 
واعتبره غيــــر قانوني، وســــط حديث عن 
تحالف مرتقب بين شــــق طوبــــال وحركة 
تحيــــا تونــــس المحســــوبة علــــى رئيس 

الحكومة يوسف الشاهد.
ويؤكد ســــفيان طوبــــال رئيس اللجنة 
المركزية للحزب، أن ”حافظ قائد السبسي 
ورقــــة تم طيّها وتجاوزهــــا، وبالتالي فإن 
وجــــوده مرحــــب به شــــرط أن يكــــون هذا 
التواجد متوافقا مع حجم شــــعبيته التي 
أفرزتها نتائج المؤتمــــر، أي أنه لن يكون 

في الصفوف الأمامية“.
الشــــاهد  وبشــــأن إمكانيــــة ترشــــيح 
”الوضــــع  أن  علــــى  يشــــدد  للرئاســــية، 
الاقتصادي صعب ونحــــن منذ مدة ننتقد 
الأداء الحكومي، ونرى أنه يجب الإســــراع 
بإحــــداث تغييــــر فــــي عناصــــر الحكومة 
وخاصة المسؤولة عن الملف الاقتصادي 
والتقصيــــر الحالي يقع على عاتق الفريق 
الحكومي بأكمله لا الشاهد بمفرده، ولذلك 
قد نرشــــحه للرئاســــية إذا ما تم التوافق 

عليه“.
ويضيف طوبال ”نحن نفرق جيدا بين 
الرئيس قائد السبســــي ونجله ونستبعد 
تورط قائد السبسي الأب في مجمل ما لف 
فعاليــــات مؤتمر النداء، إلا عبر دعوات لم 

الشمل للعائلة الندائية“.
ويتابــــع ”في ما يتعلق بموقفنا إذا ما 
غير الباجي قائد السبســــي قراره الراهن 
وترشَــــح للرئاســــيات، فنحن ربما نوافق 
علــــى ذلك إذا كانت ثمة حاجة معنوية لها 
ولكن، وبشــــكل عام، هنــــاك متغيرات عدة 
بالســــاحة تختلف جذريا عــــن المعطيات 
التــــي دفعتنــــا لترشــــيح قائد السبســــي 
للرئاســــة عام 2014، الرجــــل ربما لا يكون 

المرشح ذا الثقل الذي نلتف حوله“.
ويبحــــث شــــق طوبــــال، عــــن تكتلات 
جديدة قبيل أشــــهر قليلة من الانتخابات 
التشــــريعية والرئاســــية، فــــي مقّدمتهــــا 

محاولة لم شــــتات نداء تونس التاريخي 
عبــــر فتح سلســــلة مفاوضــــات أيضا مع 
حركة مشروع تونس التي يقودها محسن 
مــــرزوق قصــــد الالتقــــاء والتقاطــــع فــــي 
تفاهمات تفضي إلى الاتفاق على مرشــــح 

رئاسي واحد.
شــــهدها  التــــي  الانشــــقاقات  ورغــــم 
الحزب خلال السنوات الماضية وتراجع 
شعبيته، فإن طوبال أكد أن حزبه سيكون 

هو المنافس الحقيقي لحركة النهضة.
وشــــدد ”النداء لم ينته… والمنافســــة 
ستكون بيننا وبين النهضة بالانتخابات، 

لا بين النهضة وتحيا تونس كما يتصور 
البعــــض… فـتحيــــا تونس حــــزب جديد، 
وليســــت لــــه أي تجــــارب انتخابية… أما 

النداء فهو الأصل“.
وتابع ”الانقســــامات التي تعرض لها 
الحزب كانت على مستوى القيادة لا على 
مستوى الآلة الانتخابية بالشارع… وتلك 
الآلة لا تزال موجودة، ربما تقلصت قليلا، 
إلا أنها لا تزال موجودة، وحصلنا بفضلها 
على المركز الثاني في الانتخابات البلدية 
الأخيــــرة، وبــــإذن الله ومــــع دعواتنا إلى 

التوحد سنكون في المقدمة“.

وحـــول مـــا إذا كان يتوقـــع أن تؤثر 
نوايـــا الإدارة الأميركية بتصنيف تنظيم 
”الإخـــوان المســـلمين“، كمنظمة إرهابية 
في الانتخابات،  على حظوظ ”النهضـــة“ 
قـــال ”بالطبع صـــدور القـــرار الأميركي 
سيؤثر كثيرا على حظوظ حركة النهضة 
رغم نفيها المتكرر لوجود أي رابط بينها 

وبين الإخوان المسلمين“. 
وأضـــاف ”إنهـــم ينفون رغـــم وجود 
شـــخصيات وقيـــادات نهضوية في عمق 
هيكل التنظيم الدولي للإخوان والاتحاد 

العام لعلماء المسلمين“.
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الصراع على الشــــــرعية يحتدم بين شقي حركة نداء تونس، ولاسيما بعدما 
أبدت الحكومة وبعض الأحزاب اعترافا بشق الحمامات الذي يقوده سفيان 
طوبال، وهو ما دفع بشــــــق المنســــــتير الذي يقوده حافظ قائد السبســــــي إلى 

التحرك في محاولة لتفادي الوقوع في عزلة سياسية.

 هل يدخل نداء تونس الانتخابات منقسما
سفيان طوبال: النداء لم ينته والمنافسة ستكون بيننا وبين النهضة

محمد ماموني العلوي

  الربــاط - أثار إقـــرار الأمم المتحدة 
جبهـــة  تمارســـها  التـــي  بالانتهـــاكات 
البوليســـاريو فـــي المنطقـــة العازلـــة، 

ارتياح الحكومة المغربية.
الحكومـــة  باســـم  الناطـــق  وأكـــد 
مصطفـــى الخلفـــي أن القـــرار الصادر 
في نهايـــة أبريل الماضـــي، عن مجلس 
المغربيـــة  الصحـــراء  حـــول  الأمـــن 
والـــذي أكد انتهاكات البوليســـاريو في 
المنطقـــة العازلة، أســـقط وهم وصاية 

البولـيسـاريو عليها.
وأضـــاف الخلفي ”فـــي الوقت الذي 
تتقـــدم فيـــه المملكـــة علـــى الصعيـــد 
الحقوقـــي بعد اعتمـــاد القانون الجديد 
الوطنـــي لحقوق  بالمجلـــس  الخـــاص 
الإنسان، وهو ما لقي تنويها من مجلس 
الجســـيمة  الأمـــن، تتفاقـــم الانتهاكات 
فـــي  والصـــورة  بالصـــوت  الموثقـــة 
مخيمات تندوف ويتفاقم معها الشعور 

باليأس والإحباط“.
وطالـــب مصطفى الخلفـــي المنتظم 
الدولـــي بالتحرك واتخاذ قـــرارات إزاء 
تفاقـــم الانتهـــاكات الجســـيمة لحقوق 

الإنسان في المخيمات.
تحت  الواقعة  المخيمـــات  وتشـــهد 
احتقان  حالـــة  البوليســـاريو  ســـيطرة 
السياســـي  المحلل  وقـــال  متصاعـــدة. 
نوفل بوعمـــري إن ”الوضـــع الحقوقي 
بالمخيمات وما صاحبه من احتجاجات 
قويـــة أســـقطت جدار الخوف الســـميك 
الذي بناه عســـكر الجزائر وميليشيات 

الجبهة“.
وأضـــاف أن ”الجيـــل الجديـــد مـــن 
شـــباب المخيمـــات أصبح قـــادرا على 
تحدي الخوف والقمع، ويرفض الوضع 
الـــذي تفرضه الجزائـــر والجبهة عليه، 
حيث إن هذه الأجيال وجدت نفسها في 
ظل وضع إنساني واجتماعي مأساوي، 
قـــد تحولت إلـــى مجرد رقم تتســـول به 
قيـــادة الجبهة في الخـــارج، وإلى ورقة 
سياسية تلعب بها الجزائر في معركتها 

ضد المغرب“.
وكان الممثـــل الدائـــم للمغرب لدى 
الأمـــم المتحـــدة، عمـــر هلال قد أشـــار 
إلى ”أن الجميع علـــى علم بالمظاهرات 
فـــي مخيمات  والمتصاعدة  المتزايـــدة 
تندوف، والتي تعكس ســـخط الســـكان 
المحتجزيـــن رغمـــا عـــن إرادتهـــم منذ 
44 عامـــا داخـــل المخيمات العســـكرية 

والمحرومين من جميع حقوقهم“.

 ارتياح مغربي لاعتراف 
أممي بانتهاكات 

البوليساريو

 الجزائــر – ينظــــر متتبعــــون لتطورات 
المشــــهد السياســــي في الجزائــــر بعين 
الريبة لسلسلة الاعتقالات التي يقوم بها 
الجيش ضد مناوئيه معتبرين أنها تأتي 
في إطار تصفية الخصوم التي ستشــــرع 

الأبواب لتفرده بالمشهد السياسي.
وأثــــار إيــــداع الأمينة العامــــة لحزب 
العمال اليســــاري لويزة حنون، الســــجن 
المؤقــــت من طــــرف القاضي العســــكري 
في محكمة البليــــدة، ردود فعل ومخاوف 
لدى الطبقة السياســــية، من وقوع البلاد 
في قبضة العســــكر، رغــــم أن الأمر يتصل 
بعلاقــــة مفترضــــة للمعنيــــة مــــع ســــعيد 

المتقاعديــــن  والجنراليــــن  بوتفليقــــة 
”توفيق“ و“بشير“، المتهمين بالتآمر ضد 

سلطة الجيش والدولة.
ووصف حــــزب العمــــال قــــرار إحالة 
الســــجن المدني  علــــى  العامــــة  أمينتــــه 
فــــي مدينة البليــــدة، بقرار مــــن المحكمة 
الخطيــــر“،  بـ“الانحــــراف  العســــكرية، 
وتجاهل التهمة التي استدعيت من أجلها 
التآمر على  لويزة حنون، والمتمثلة في “ 

سلطة الجيش والدولة“.
”جميــــع  أن  الحــــزب  بيــــان  وذكــــر 
الجزائرييــــن يعرفــــون أن حــــزب العمال 
ناضل منذ تأسيســــه العام 1990 من أجل 
والســــيادة  الحقيقية  الديمقراطية  ظهور 
الشــــعبية، ولم ينحــــرف مطلقــــا عن هذا 
المبــــدأ التوجيهــــي لسياســــته“. ولفــــت 
إلــــى أن الحــــزب تبنى مناهضة مشــــروع 

العهدة الخامســــة لعبدالعزيــــز بوتفليقة 
منــــذ بدايتــــه، ولذلك قرر تقديم اســــتقالة 
جماعية مــــن المجلس الشــــعبي الوطني 
(الغرفة الأولى للبرلمان)، وتحدث ضد كل 
المناورات للالتفاف على الثورة الشعبية 
التــــي تطالــــب برحيــــل النظام، الســــاعي 
إلى تنظيم انتقــــال مزعوم عبر انتخابات 

الرابع من يوليو القادم.
ودعــــا بيــــان الحــــزب إلــــى التجنــــد 
والتعبئة الشــــعبية لجميــــع الجزائريين 
السياســــية  اختلافاتهــــم  كانــــت  مهمــــا 
بيــــن  أو  بينهــــم  فيمــــا  والأيديولوجيــــة 
حزب العمال، من أجــــل الحفاظ على آخر 
مكاســــب الديمقراطيــــة، وتفويت الفرصة 
علــــى الدوائر التــــي تريــــد التحايل على 
الحــــراك الشــــعبي وتوجيه الــــرأي العام 
إلــــى اهتمامات ثانوية بــــدل التركيز على 

مطالب التغيير الجذري ورحيل السلطة.
الســــلم  مجتمــــع  حركــــة  وأبانــــت 
الإخوانيــــة، فتورا فــــي التعاطي مع قرار 
ســــجن واحدة من المناضلات والزعيمات 
السياســــيات في البلاد، حيث ذكر الرجل 
الأول في حركة ”حمس� عبدالرزاق مقري 
أنه ”فــــي حالــــة المخالفــــة القانونية فلا 
يوجد شــــخص فوق القانــــون.. ولا يمكن 
أن يكون لدينــــا تصريح حول الموضوع، 
لأنه ليس لدينا إطلاع على القضية ولا عن 

التهم المُوجهة لها“.
ســــعيد  مــــن  كل  ”ســــجن  وأضــــاف 
بوتفليقة والجنرالين توفيق وبشير، أمر 
طبيعي نظرا للتهم التي كشف عنها قائد 
أركان الجيش الفريق (أحمد) قايد صالح 

في رسائله“.
وكان حزب العمال قــــد أعلن في وقت 
ســــابق أن لويــــزة حنون تلقت اســــتدعاء 
المحكمــــة العســــكرية، بوصفها شــــاهدا 
في الملف، قبــــل أن يقرر قاضي التحقيق 
إحالتها علــــى الحبس المؤقت، مما يفتح 
إمكانيــــة اتهامهــــا أو أن التحقيقــــات ما 
زالت لم تفض إلى كل الحقائق والأســــرار 
المطلوبة لإصــــدار الأحكام الضرورية في 

حق المتهمين.
ولم تســــتبعد مصادر متابعة للشــــأن 
الجزائري أن يتم اســــتدعاء شــــخصيات 
ووجــــوه أخرى للتحقيق معها في الملف، 
في ظل تسريبات تتحدث عن استدعاءات 
لقــــادة أحزاب سياســــية موالية  منتظرة 
لنظــــام بوتفليقــــة، على غــــرار عمار غول 
(تجمع أمــــل الجزائر)، وعمارة بن يونس 
(الحركــــة الشــــعبية الجزائريــــة)، ومعاذ 
بوشارب (جبهة التحرير الوطني)، فضلا 
عن رجــــال أعمال وإعلاميين محســــوبين 

على السلطة السابقة.
الاشــــتراكية  القوى  جبهــــة  وأدانــــت 
المعارضــــة قــــرار حبــــس زعيمــــة حزب 

العمــــال، ووصفتــــه بـ“العمل التعســــفي 
والمسيء لســــمعة المؤسســــات“، وأدان 
مــــا وصفــــه بـ“العنــــف الجديد للســــلطة 
الحقيقيــــة في الجزائر، التــــي تهدف إلى 
الوصول وتنفيذ جدولها السياســــي، من 
خــــلال قمع أي صوت معــــارض، وتجاهل 

الثورة الشعبية“.

وذكــــر بيــــان صــــادر عن الحــــزب أن 
”الاعتقــــال يأتي فــــي الوقت الــــذي تدخل 
فيه غالبيــــة الجزائريات والجزائريين في 
الشــــهر الثالث من الاحتجــــاج والتظاهر 
الحقيقــــي  بالفتــــح  للمطالبــــة  الســــلمي 
للمجــــال السياســــي والإعلامــــي، وبنــــاء 
دولة القانون، وهو شــــرط ضروري لبناء 
قضــــاء عــــادل وحــــر، ودولــــة ديمقراطية 
تضع حدا لاســــتخدام العدالــــة والهيئات 
المكونة للأمة لأغراض تسوية الحسابات 
الغامضــــة وانتهاك الحقوق الأساســــية، 
وهــــي أن حريــــة التعبيــــر والحــــق فــــي 
الممارســــة السياســــية حقان غير قابلان 
للمصادرة، يكفلهما ويضمنهما الدستور 

الجزائري“.
وطالبــــت جبهــــة القوى الاشــــتراكية 
بـ“الإفــــراج الفــــوري عن الأمينــــة العامة 
”مناضليــــه  ودعــــت  العمــــال“،  لحــــزب 
الأوفياء والطبقة السياســــية والجمعيات 
والنقابات المستقلة بأكملها إلى الحفاظ 
الســــلمية،  الثوريــــة  الديناميكيــــة  علــــى 
الدكتاتوريــــة  ضــــد  الوحيــــد  الحصــــن 

لإنشــــاء  الوحيــــد  والخيــــار  الجديــــدة، 
الجمهورية الثانية.. جمهورية الغد“.

وجــــاء حبــــس زعيمة حــــزب العمال، 
عشــــية الجمعة الثانية عشــــرة من مسار 
الحراك الشــــعبي، الذي انطلق في الثاني 
والعشــــرين من شــــهر فبرايــــر الماضي، 
ليؤكــــد عــــزم الشــــارع الجزائــــري علــــى 
الصمــــود في وجه جميــــع المناورات إلى 
غاية تحقيــــق مطلب التغيير السياســــي 

الشامل ورحيل السلطة القائمة.
وجــــاءت مســــيرات الجمعــــة الثانية 
عشــــرة بالعاصمــــة وفــــي مختلــــف مدن 
ومحافظــــات البــــلاد، فــــي ســــياق تنامي 
المخاوف من التفاف المؤسسة العسكرية 
على مطالــــب الحراك الشــــعبي، وفي ظل 
اســــتمرار مــــا بــــات يوصف بـ“مسلســــل 
تصفيــــة الحســــابات بين قيــــادة الأركان 
والمناوئين لها في القوة غير الدستورية 
”، مقابــــل الإصــــرار على الذهــــاب للحوار 
والانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع 
من يوليو القــــادم، رغم الرفــــض المطلق 
لأن يكون الرئيــــس المؤقت عبدالقادر بن 
صالح، أو رئيس الوزراء نورالدين بدوي، 
وجهين في مرحلة ما بعد نظام بوتفليقة.
وفــــي تعليــــق لــــه على ســــجن زعيمة 
حزب العمال، كتب رئيــــس حزب التجمع 
من أجــــل الثقافة والديمقراطية المعارض 
محســــن بلعباس، على صفحته الرسمية 
في فيســــبوك ”ملامح الانقلاب العسكري 
تبــــرز يوما بعــــد يوم، عن طريــــق التحكم 
العسكري في القرار السياسي وفي تفعيل 

العدالة بالأوامر“.
وأضاف ”كتبت منــــذ البداية بأن بدلا 
مــــن المرحلــــة الانتقاليــــة أرغمونــــا على 
مرحلــــة تضليليــــة بعدالة اســــتعراضية، 
انتقائيــــة وانتقاميــــة.. البلدان لا تســــير 
كالثكنــــات التــــي لا مــــكان فيهــــا للنقاش 

والنقد أو حتى التفكير في المستقبل“.

الجيش يصفي خصومه السياسيين للتفرد بالجزائر

الشارع يتفطن لمؤامرات الجيش

صابر بليدي
صحافي جزائري

الخلافات تعصف بشعبية الحزب

حزب العمال يتهم الجيش 
بالسعي إلى توجيه الرأي 

العام إلى اهتمامات ثانوية 
بدل التركيز على مطالب 

التغيير الجذري

تصنيف الإخوان 
كمنظمة إرهابية 

سيؤثر على النهضة

سفيان طوبال
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 باريــس - قُتل جنديان فرنســــيان خلال 
عمليــــة تحرير رهائن في شــــمال بوركينا 
فاســــو أفــــرج فيها عــــن أميركــــي وكوري 
جنوبي وفرنســــيين اثنين، حسبما أعلنت 

الرئاسة الفرنسية الجمعة.
ونُفّذت العملية العسكرية ليلا لتحرير 
السائحين الفرنسيين باتريك بيك ولوران 
لاســــيمويا، اللذين فقد أثرهما في حديقة 
بندجاري الوطنيــــة في بنين في الأول من 

مايو.
ولــــم يكشــــف عــــن هويــــة الأميركــــي 
والكــــوري الجنوبي بعد. لكن يعتقد أنهما 
امرأتــــان. وفُقد الفرنســــيان بعد خروجهم 
برفقة مرشد ســــياحي للتجول في محمية 
”بيندجاري“ الوطنية شــــمالي بنين، مطلع 
مايــــو. وتحــــاذي محمية بنجاري شــــرق 
بوركينــــا فاســــو، التي تعاني من نشــــاط 

الجماعات المسلحة منذ عام 2012.
وعثرت الســــلطات في بنين على جثة 

المرشد بعد ثلاثة أيام من يوم الاختفاء.
وقــــال قصــــر الإليزيــــه فــــي بيــــان إن 
الرئيس إيمانويــــل ماكرون ”يود أن يهنئ 
القوات المســــلحة الفرنســــية على تحرير 
الرهائــــن وكل مــــن عمــــل إلــــى جانبها“، 
مضيفا أن ماكــــرون ”ينحني بإجلال أمام 
تضحيــــة اثنين مــــن جنودنــــا اللذين بذلا 

حياتهما لإنقاذ مواطنينا“. 
وشكرت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي 
فــــي بيــــان منفصل الســــلطات فــــي بنين 
وبوركينا فاســــو وكذلك الولايات المتحدة 

”لدعمها الثمين“ في العملية.
وتنشــــر فرنســــا الآلاف مــــن الجنــــود 
النظاميين وعناصــــر القوات الخاصة في 
قوة برخان المتمركزة في منطقة الساحل، 
التــــي ترزح تحــــت الفقر وأعمــــال العنف 

وإرهاب الجماعات الجهادية.
وأعلنــــت مجموعــــة الجهــــادي عدنان 
أبووليد الصحــــراوي، التي بايعت تنظيم 
داعش في منطقة الســــاحل الأفريقي أنها 

تتعاون ضد القوة المشــــتركة، المؤلفة من 
خمس دول لمنع تمركزها في المنطقة.

يقودهــــا  التــــي  المجموعــــة  وتبنّــــت 
أبووليد الصحراوي وتطلق على نفســــها 
تســــمية ”تنظيــــم الدولة فــــي الصحراء“ 
مجموعــــة من الهجمات بمنطقة الســــاحل 

وخصوصا ضد قوة برخان.
وتنشــــط هــــذه الجماعــــة فــــي منطقة 
المثلــــث الحــــدودي بين مالــــي وبوركينا 
فاسو والنيجر، حيث تتركز عمليات القوة 
المشــــتركة لدول الســــاحل الأفريقي وهي 
مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا 
وتشــــاد، فيما أشــــارت تقارير غربية إلى 
وجود تعاون ميداني معــــزّز بين مختلف 

الجماعات الجهادية في منطقة الساحل.
وعلــــى الرغم مــــن تشــــتّت الجماعات 
الجهادية وطرد جزء كبير منهم من شمال 
مالي منذ 2013، ما زالــــت مناطق بأكملها 
خارجــــة عــــن ســــيطرة القــــوات الماليــــة 

والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة.
وتســــتهدف الجماعات المتشددة، من 
حين لآخر، القــــوات الأمنية والعســــكرية 
المتمركــــزة فــــي المنطقة علــــى الرغم من 
توقيــــع اتفاق للســــلام في يونيــــو 2015، 
كان يفترض أن يســــمح بعــــزل الجهاديين 
نهائيا. وبحســــب مصادر محليــــة مقرّبة 
من هذه الحــــركات ”هناك انشــــقاقات في 
صفوفها رفضا للتجمع الجديد وتســــليم 
القيــــادة لإيــــاد أغ غالــــي زعيــــم جماعــــة 
التي يرونهــــا هؤلاء جماعة  ’أنصارالدين‘ 
محليــــة تكتفــــي بالحرب في مالــــي بينما 

حربها عابرة للدول“.
وأضافــــت المصادر أن ”هذه الحركات 
بعــــد اندماجهــــا قامــــت بحمــــلات توعية 
في ســــكان صحاري مالي تؤكــــد لهم بأنّ 
تجمّعها لحماية السكان بما سموه الحرب 
الصليبية ضد المسلمين، وفي الوقت ذاته 
هددت تلــــك الحركات الســــكان بالقتل إذا 

عملوا أو تحدثوا مع الجهات الأمنية“.

 بكين - تنامى الاهتمام العالمي بأقلية 
الإيغــــور المســــلمة فــــي الصيــــن بعد أن 
دشــــنت بكين معسكرات تقول إنها لإعادة 
التأهيــــل، بينما يصفها منتقدوها بمراكز 
اعتقال، حيث تسعى الحكومة الشيوعية 
إلى غســــيل دماغ الإيغور ومسلمي آسيا 
الوسطى في مقاطعة شينغيانغ الشمالية 

الغربية المضطربة.
جايمس  الأميركــــي  المحلــــل  ويــــرى 
دورســــي أن احتجاز النســــاء جــــزءًا من 
حملــــة قمــــع أكبر شــــملت مــــا لا يقل عن 
مليــــون مســــلم يختفــــون في معســــكرات 
إعــــادة التأهيــــل، حيث كانوا يهمشــــون، 
وكانت السلطات المحتجزة لهؤلاء تنتهك 
القوانين الإسلامية، وكانوا يجبرون على 
قبول أيديولوجية شي جين بينغ، الرئيس 

الصيني.
وتماشــــياً مع الجهود الصينية لمنع 
الاتصــــالات بيــــن الإيغور في شــــينغيانغ 
والعالــــم الخارجي، يُعتقــــد أن الزوجات 
احتُجــــزن لأنهــــن متزوجات مــــن أجانب، 
حيث تعتبر باكســــتان واحدة من 26 دولة 

تشعر الصين بقلق خاص بشأنها.

ويؤكــــد المســــؤولون الصينيــــون أن 
الإيغــــور الذيــــن لديهم اتصــــالات أجنبية 
يخاطــــرون بالتأثر ”بثلاث قوى شــــريرة“ 

وهي الإرهاب والتطرف والانفصالية.
ويخشــــى المســــؤولون كذلك أن يقوم 
الإيغــــور الذيــــن يعيشــــون فــــي الخارج 
بحملة من أجل اســــتقلال شــــينغيانغ أو 
نشر الإسلام أو ربط أنفسهم بالمتشددين 
الذيــــن انضم بعضهم إلــــى تنظيم داعش 
في ســــوريا. وقد قــــام الأزواج في البداية 
المســــؤولين  علــــى  بهــــدوء  بالضغــــط 
الباكســــتانيين والصينيين ولكن دون أي 
رد فعــــل، ومنذ ذلك الحين تحدثوا علانية 
مــــرارًا وتكرارًا على أمل أن يؤدي الضغط 

الدولي إلى إطلاق سراح زوجاتهم.
ومــــع إطــــلاق ســــراح 40 زوجــــة من 
الإيغور لتجــــار ورجال أعمــــال ومهنيين 
باكســــتانيين، يأمــــل بعــــض المعتقليــــن 

الســــابقين في معســــكر إعادة التأهيل في 
أن يتمكنوا بعد ثلاثة أشهر من الخضوع 
لمراقبة سلطات شينغيانغ من العودة إلى 
أزواجهــــن المقيمات فــــي محافظة غلغت 
بلتســــتان بباكستان. هذا إذا سمحت لهن 

سلطات بالسفر.
واختفت معظم الزوجات المحتجزات 
في عام 2017. وكانت بعضهن مقيمات في 
شــــينغيانغ، بينما اعتُقلــــت أخريات أثناء 
زيــــارات عائلية. وفي بعــــض الحالات، تم 
إرســــال أطفالهــــن، الذين غالباً مــــا كانوا 
يحملــــون الجنســــية الصينيــــة، إلى دور 

الأيتام أثناء إعادة تعليم أمهاتهم.
والنســــاء، اللائي أطلق سراحهن في 
الشهرين الأخيرين، إذا ما سمح لهن بذلك، 
ســــيعدن إلى المجتمع المحافظ دينياً في 
باكســــتان، حيث يمكن أن يقنعهن الضغط 
الاجتماعي إلى جانــــب جذورهن الثقافية 
بأن يتجاهلن ما عايشــــنه في معســــكرات 

إعادة التأهيل الصينية.
الحيــــاة  أســــاليب  عــــن  والتخلــــي 
معســــكرات  في  المفروضة  والمعتقــــدات 
إعادة التأهيل من شأنه أن يثبت أن عملية 
غســــل الأدمغــــة التــــي تمارســــها الصين 
لديها فرصــــة للنجاح فقط إذا تم تطبيقها 
بوحشية بشــــكل مســــتمر لمدة جيل على 

الأقل، إن لم يكن أكثر. 
من الواضح أنه إذا اســــتمرت النساء 
فــــي اتبــــاع معتقداتهــــن التي تــــم تبنيها 
حديثًا، يمكــــن للصين أن تدعي أن نهجها 
القاســــي بدأ يحقق نتائــــج. لكن المخاطر 

بالنسبة للصين وباكستان كبيرة.
وخلص مراسل بلومبرغ، بيتر مارتن، 
بعد زيــــارة حديثــــة إلى شــــينغيانغ، بما 
فــــي ذلك معســــكرات إعــــادة التأهيل، إلى 
أن بكيــــن أصبحت أكثر قلقًا بشــــأن ردود 
الفعــــل الدولية التــــي تكثفت فــــي الآونة 
الأخيــــرة، مما زاد من المخاطر بالنســــبة 
للمســــتثمرين الذين قاموا بالفعل بتقييم 
تأثيــــر المزيد من العداء في العلاقات بين 

الولايات المتحدة والصين.
وأشــــار مارتــــن إلــــى أنه تلقــــى نفس 
الإجابــــة مــــن بعــــض الســــجينات اللاتي 
ســــألهن عــــن ســــبب احتجازهــــن وأنهن 
كررن نفس الإجابة. بعض الأزواج، الذين 
يصفــــون زوجاتهم بأنهن غريبات الأطوار 
منذ وجودهــــم في المخيمــــات، يعتقدون 
أن إعــــادة التعليم قد يكــــون له تأثير دائم 
عليهــــن. يصفون زوجاتهــــم بأنهن أصبن 

بجنون الشك والخوف من الجميع.

معسكرات الإيغور 
من الممكن أن تثبت فشلها

مقتل جنود فرنسيين خلال 
تحرير رهائن في بوركينا فاسو

 ليوبليانا (ســلوفينيا) - حاول الرئيس 
تبديد  شـــتاينماير  فرانك-فالتر  الألماني 
مخـــاوف الـــدول الصغيرة فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي من تزايـــد الهيمنـــة الألمانية 
الكتلـــة  مـــن  بريطانيـــا  خـــروج  عقـــب 
الأوروبيـــة، فيما تتوجّس أيضا فرنســـا 
من تغوّل ألماني قد يعزز مستقبلا، إذا ما 
نجح المرشـــح الألماني مانفريد فيبر في 

رئاسة المفوضية الأوروبية.
وقال شتاينماير الجمعة خلال زيارته 
للعاصمة السلوفينية ليوبليانا إن بلاده 
قوة اقتصادية كبيرة في أوروبا بالتأكيد، 
مضيفـــا ”لكن كونـــوا متأكديـــن من أننا 
نعلم تماما مـــدى اعتمادنا على الأعضاء 

الآخرين“.
وذكر الرئيـــس أن الاقتصاد الألماني 
يعتمـــد على التجـــارة الحرة مـــع الدول 
الأخـــرى في الاتحاد الأوروبي، معربا عن 
أمله لذلك في ألا يتسبب خروج بريطانيا 

في أي قلق من هذا النوع.
وفي المقابل، أكد شـــتاينماير أنه لا 
يوجد عضو في الاتحـــاد الأوروبي قادر 

بمفرده على حل مشـــكلات مثـــل حماية 
المنـــاخ والبيئة أو الرقمنـــة أو الهجرة 
أو القضايـــا الأمنيـــة، مؤكـــدا أنه نظرا 
إلى التحديـــات العالمية الكبرى لا يمكن 
حلّ هذه المشكلات إلا على نحو توافقي 

ومشترك.
وقـــال الرئيـــس الألمانـــي الخميس، 
إن هناك تشـــككا واضحا فـــي أجزاء من 
الدول الواقعة جنوب شرق أوروبا تجاه 
الاتحاد الأوروبي، موضحـــا أنه كان من 
المهـــم بالنســـبة لـــه التواجد في شـــرق 

أوروبا قبل الانتخابات.
ويشير مراقبون إلى أن جولة الرئيس 
الألماني في شرق أوروبا لا يمكن فصلها 
عن حشد الدعم للمرشح الألماني لرئاسة 
المفوضيـــة الأوروبية مانفريـــد فيبر، إذ 
يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي في الثامن 
والعشـــرين مـــن مايـــو الجاري جلســـة 

لتغيير قادة التكتل.
مرشـــح  فيبـــر،  مانفريـــد  ويســـعى 
انتخابات  فـــي  الأوروبيين  المحافظيـــن 
البرلمـــان الأوروبي، إلـــى منصب رئيس 

للرئيس  خلفـــا  الأوروبيـــة،  المفوضيـــة 
الحالي جان كلود يونكر.

وتكشـــف قصـــة خـــروج بريطانيـــا 
من الاتحـــاد الأوروبي عيوب السياســـة 
الخارجيـــة والأمنية للاتحـــاد الأوروبي، 
حيث يأمل البعض فـــي أن توفر ألمانيا 

القيادة التي يحتاجها الاتحاد الآن.
ويتزامـــن قـــرار بريطانيـــا بمغادرة 
التحـــولات  مـــع  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
التـــي  الأساســـية  الجيواســـتراتيجية 
ستؤثر عميقا على مستقبل أوروبا، فيما 
ســـيكون دور ألمانيا حاسما في تشكيل 

استجابة الكتلة لهذه التحولات.
تلاشـــي  فـــي  التحـــوّل  ويكمـــن 
العلاقـــة الفرنســـية الألمانيـــة، والتـــي 
أهملهـــا تحالف اليمين الوســـط بزعامة 

المستشارة أنجيلا ميركل.
واعتـــادت هـــذه العلاقـــة أن تلعـــب 
دور المحـــرك للتكامـــل الأوروبـــي، وهو 
دور ســـعى الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون إلى حفظه، خاصة على مستوى 
الجبهة الاقتصادية والسياسية، منذ أن 

أصبح رئيسا لفرنسا.
وحتـــى إذا كانـــت وجهـــات نظره لا 
تتوافـــق مع رؤى ميركل، كان من الممكن 
أن تقـــدم المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل بعـــض الأفـــكار حول مســـتقبل 
أوروبـــا، حيث كانت اســـتجابة وريثتها 
المنتخبـــة، أنغريـــت كرامـــب كارينباور 
التي أصبحـــت الآن زعيمة حزب الاتحاد 
المســـيحي الديمقراطـــي الحاكـــم فـــي 

ألمانيا، لمقترحات ماكرون سطحية.
وبالنســـبة لماكرون، يجب أن يُنشئ 
الاتحـــاد الأوروبـــي مؤسســـات مركزية 
قادرة على الدفاع عن المواطنين ووضع 
معاييـــر تنظيميـــة مشـــتركة ويؤكـــد أن 
الاتحاد الأوروبي ليس مجرد سوق، رغم 

أن التجارة هي التي جمعته.
ويعتبـــر الرئيس الفرنســـي الاتحاد 
الأوروبـــي ككيان سياســـي يتكـــون من 
أشـــخاص وقيم يجب حمايتهم، لكن من 
الناحيـــة الاقتصادية، لا يتناول مســـألة 
يقتـــرح  حيـــث  اليـــورو،  منطقـــة  إدارة 

مراجعة بعض أنظمة السوق الموحدة.
ويرى أن إصلاح السياســـة المتعلقة 
بالمنافسة الداخلية والتجارة الخارجية 
أمـــر ضروري. بالإضافة إلـــى ذلك، يؤكد 
على ضـــرورة تعزيـــز أوروبا لسياســـة 
ضريبية موحدة وقياســـية، مع سياســـة 

عبر وطنية لحماية العمال.
وفي المقابل تقتـــرح أنغريت كرامب 
كارينبـــاور التي انتخبهـــا حزب الاتحاد 
المســـيحي الديمقراطـــي الحاكـــم فـــي 
ألمانيـــا زعيمة له، رؤيـــة بديلة للتجمع 
الأوروبـــي. وتعتبر ”المركزية الأوروبية، 
الديون،  وجمـــع  الأوروبية،  والدولانيـــة 
وإضفاء الطابـــع الأوروبي علـــى النظم 
الاجتماعيـــة والحـــد الأدنـــى للأجـــور“ 

طريقة خاطئة.

وبالنســـبة إلى كرامـــب كارينباور، لا 
يجـــب أن يتحول الاتحـــاد الأوروبي إلى 
دولة أوروبية كبرى لا يمكن للمؤسســـات 
الأوروبيـــة أن تدعي تفوّقها على الجهود 

التعاونية للحكومات الوطنية.
علـــى  كارينبـــاور  كرامـــب  وتؤكـــد 
ضـــرورة وقـــوف أوروبا علـــى ركيزتين 
متســـاويتين: النهـــج الحكومـــي الدولي 
وطريقة المجتمـــع“. ولا ترى ضرورة في 
تشـــجيع بناء القـــدرات المؤسســـية في 

مركز الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر المناقشـــة بين قادة فرنســـا 
وألمانيـــا مهمة للغاية. ومـــع ذلك، تبقى 
الدولتان ســـجينتين لرؤى ثابتة لعملية 
التكامـــل. بالنســـبة إلى ماكـــرون، تكمن 
الضـــرورة فـــي بنـــاء ســـيادة الدولة في 
بروكســـل، بينما ترى كرامـــب كارينباور 
ســـبل تحقيقها في الحفاظ على ســـيادة 

العواصم الوطنية.
ويقول المحلـــل البلجيكي لوكي فان 
ميدليـــر ”إن إرادة ماكرون في إعادة بناء 
أوروبي لم تجد أي صدى خارج فرنسا“، 
فيمـــا تتحفظ ألمانيا علـــى جزء كبير من 

الخطة الفرنسية لإعادة إصلاح أوروبا.
وإذا لـــم تعمـــل برليـــن وباريس معا 
لتوجيـــه الاتحاد الأوروبـــي الذي يحتاج 
للتأقلم مع التحولات الجيواســـتراتيجية 
العالمية، ولســـد الثغـــرات الخطيرة في 
سياســـة الأمن والدفاع فـــي أوروبا، فمن 
هي الحكومات التي ســـتقدر على تحمل 

هذه المسؤولية الهامة؟
وبينما يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى 
بناء قدراته المؤسسية في مركزه، يحتاج 
أيضـــا إلـــى دول أعضاء تتمتـــع بقوتها 
المؤسســـية. هنـــاك حاجـــة إلـــى اتحاد 
فيدرالي لإصلاح تقسيم أوروبا. ولا يجب 
الســـعي إلى تأســـيس دولـــة أوروبية أو 
رابطة لدوله. يتطلب العالم الجديد أفكارا 
جديدة لا تبدو أوروبا قريبة من التوصل 

إليها في الوقت الحاضر.

شــــــهدت أوروبا على مدى قرون حروبا أساسها الهيمنة الألمانية. وفي عالم 
ما بعد الحرب الثانية كانت السوق الأوروبية الموحدة حجر الأساس في منع 
الهيمنة ضمن صيغة توافقية، إلا أن انســــــحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي 
يفســــــح المجال أمام برلين، شاءت أو لم تشــــــأ، للسيطرة على القارة العجوز 
من منطلق قاطرة اقتصادية قد تعزز بعد انتخابات أوروبا مايو الجاري بقوة 

سياسية تكتمل معها عناصر التفوق الألماني.

عين برلين على رئاسة المفوضية الأوروبية

انسحاب بريطانيا يدفع ألمانيا 
إلى الهيمنة على أوروبا 

برلين تعزز هيمنتها الاقتصادية بقوة سياسية

إصلاح السياسة 
الداخلية والتجارة 

الخارجية أمر ضروري

إيمانويل ماكرون

نأمل ألا يتسبب خروج 
بريطانيا في أي قلق من 

هيمنة ألمانية

فرانك-فالتر شتاينماير

مقترحات الرئيس 
الفرنسي لإصلاح الاتحاد 

الأوروبي سطحية

أنغريت كرامب كارينباور

الصين تخشى أن تقود 
أقلية الإيغور حملة من أجل 

استقلال إقليم شينغيانغ 
أو نشر الإسلام والارتباط 

بالمتشددين



 واشــنطن – تتحرك حاملـــة الطائرات 
لينكولن،  يو.إس.إس.أبراهام  الأميركيـــة 
ومجموعتهـــا الهجوميـــة التـــي تتضمن 
ســـفن تدخّل ومدمـــرات عدّة وعـــددا من 
المقاتلات، في طريقهـــا إلى مياه الخليج 
العربي فـــي مناورة مصحوبـــة بتحذير 
واضح من واشـــنطن إلى طهران بأن قوة 
الردع العســـكرية الأميركيـــة جاهزة في 

واجهة تهديدات إيران.
ويكشف قرار الإدارة الأميركية إرسال 
حاملـــة الطائـــرات أبراهـــام لينكولن عن 
تبدل فـــي الاســـتراتيجيات التـــي كانت 
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  انتهجتهـــا 
الســـابق بـــاراك أوباما، كما يكشـــف عن 
تطور فـــي الاســـتراتيجية التي كان وعد 
بهـــا الرئيس الحالي دونالـــد ترامب، ما 
ينفـــي ما أوحت به تصريحاته الســـابقة 
بعزمه على الانكفاء عن صراعات العالم.

أن  الأخيـــرة  التطـــورات  وتكشـــف 
الولايات المتحدة تعود بقوة إلى الشـــرق 
الأوســـط، بعـــد أن أوحـــت قبـــل ذلك بأن 
خياراتها، لاسيما العسكرية، باتت تعطي 
آســـيا وجنوب شرق آســـيا أولوية على 

حساب مناطق نفوذ أخرى في العالم.
وإلـــى جانب حاملة الطائرات، أعلنت 
القيـــادة المركزيـــة الأميركيـــة أن قاذفات 
ب52- التي أرســـلتها إلى الشرق الأوسط 
بســـبب ما تصفه واشنطن بأنه تهديدات 
مـــن إيـــران وصلـــت بالفعل إلـــى قاعدة 

أميركية في قطر.

وترجـــح بعـــض المراجع العســـكرية 
الخبيرة أن يكون إرســـال القطع البحرية 
الأميركيـــة إضافة للقاذفـــات بما في ذلك 
تلـــك الاســـتراتيجية بــــ52، يهـــدف إلى 
تموضع أميركي جديد في العالم يتجاوز 

مسألة الأزمة الحالية مع إيران.
وقـــال نائب الأميـــرال جيـــم مالوي، 
وهو القائد المشرف على القوات البحرية 
إن  الأوســـط،  الشـــرق  فـــي  الأميركيـــة 
معلومات اســـتخباراتية أميركية تشـــير 
إلى وجود تهديد من قبل إيران لن يمنعه 
من إرســـال حاملة طائـــرات عبر مضيق 

هرمـــز إذا اقتضت الحاجـــة. ولم يوضح 
قائد الأسطول الأميركي الخامس المتمركز 
في البحرين ما إذا كان سيرسل المجموعة 
الهجوميـــة لحاملـــة الطائـــرات أبراهام 
لينكولـــن إلى الممر المائي الاســـتراتيجي 
الواقع قبالة إيران، والذي يمر من خلاله 
خمس النفط المستهلك عالميا. والمجموعة، 
التي تم تســـريع نشرها بالشرق الأوسط 
انتقلـــت عبر قناة الســـويس إلـــى البحر 
الأحمـــر، الخميس، وهي الآن تحت قيادة 

مالوي.

تحذير للحلفاء

العســـكرية  التحـــركات  أن  شـــك  لا 
الأميركيـــة الجديدة تثير قلقـــا لدى دول 
مثـــل الصـــين وروســـيا، علـــى الرغم من 
للمنـــاورة الأميركية  الطابـــع ”الإيراني“ 
البحريـــة والجويـــة داخل ميـــاه الخليج 
وصولا إلى احتمال تمددها نحو مضيق 

هرمز.
في  أجانب  دبلوماســـيون  ويعتـــرف 
العاصمة الأميركية أن التهديد الذي يمثله 
الأســـطول الأميركي قرب المياه الإيرانية، 
يمثل، في وجهات أخـــرى، تهديدا لنفوذ 
قوى كثيـــرة فاعلة في العالـــم، كما يمثل 
تحذيرا للحلفاء قبـــل الخصوم من مغبة 
التمسك بموقف رمادي محايد في مسألة 
النزاع القائم حاليا بين واشنطن وطهران 
حول الموقف من الاتفـــاق النووي الموقع 

في فيينا عام 2015.
وتشـــي متابعـــة المواقـــف الأميركية 
الأخيرة بأن واشـــنطن ترســـل من خلال 
تحريك قطعها البحرية والجوية إشارات 
إلى كافة دول العالم حول جدية تدابيرها 
العقابيـــة ضـــد إيـــران، بما يفتـــرض أن 
يـــردع أي قوى إقليميـــة أو دولية تخطط 
للالتفاف على عقوبات واشنطن، لاسيما 
الرزم الأخيرة التي استهدفت قطاع النفط 

كما قطاع المعادن في إيران.
وتتحـــدث تقاريـــر في بروكســـل أن 
الاتحـــاد الأوروبي، وبناء علـــى التحرك 
العسكري الأميركي الجديد صوب إيران، 
بـــدأ يغادر المنطقـــة الرمادية بـــين إيران 
والولايات المتحدة، وصار يظهر انحيازا 
نحـــو الموقـــف الأميركي، علـــى الرغم من 
رفض أوروبـــا لموقف ترامب في ســـحب 
بـــلاده مـــن الاتفـــاق النووي مـــع إيران.

ويبدو واضحا أن بروكســـل لم تعد قادرة 

علـــى الإيحاء بتموضع وســـطي في هذه 
المســـألة، خصوصا بعد أن هدد الرئيس 
الإيرانـــي حســـن روحاني بالعـــودة إلى 
اســـتئناف برنامج إيران النـــووي، بعد 
إعلانـــه أن بلاده ســـتتوقف عـــن الإيفاء 
ببعض الالتزامات التـــي يفرضها اتفاق 

فيينا.
ولفت المراقبـــون إلى لغة الحزم التي 
عبر عنها بيان الاتحـــاد الأوروبي لجهة 
رفض المهل التي تود طهران فرضها على 
الأوروبيين، ولجهة لغة البيان الواضحة 
حول أن أوروبا ســـتعود لفرض عقوبات 
على إيران على منوال ما تفعله الولايات 
المتحدة، في حال عادت طهران لتنشـــيط 
برنامجهـــا النـــووي أو القيام بمناورات 

خلفية مشبوهة في هذا الشأن.
وشـــدّد الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون الخميس على ضـــرورة العمل 
من أجل إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران. 
وقال ماكرون فـــي تصريحات صحافية، 
عند وصولـــه لحضور القمـــة الأوروبية 
غير الرسمية في مدينة سيبيو برومانيا، 
”يجب علينـــا إنقاذ الاتفـــاق النووي مع 
إيران، وعلينا العمل لإقناع كل الأطراف“.
ووفق ما نشـــرت صحيفة الغارديان 
البريطانية، تخشى أوروبا من أن تتحول 
مغامرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
إلى حرب طاحنة لن تكون أوروبا بمنأى 

عنها.

ترامب  ”سياســـات  عنـــوان  وتحـــت 
الحمقاء تجعل الحـــرب مع إيران أقرب“، 
قال المختص بالشـــؤون الدولية سايمون 
تيســـدال إن ”القادة الإيرانيين يواجهون 
خيارات صعبة أمام سياســـات الولايات 
المتحدة والتي لا تهدف إلا إلى أمر واحد 

فقط هو تغيير النظام“.
وينقـــل تيســـدال عـــن أحاديـــث في 
واشـــنطن أن ”ترامـــب يرغـــب في تجنب 
صـــراع آخـــر في الشـــرق الأوســـط، لكن 
الصقـــور مثـــل وزيـــر الخارجيـــة مايك 
بومبيو ومستشار الأمن القومي بولتون 
ونائب الرئيس مايك بنس، الذين يديرون 
الملفـــات الخارجيـــة بينمـــا ترامب يلعب 
الغولـــف ويغرد على تويتر، لا يشـــعرون 
بالخجـــل مـــن تكـــرار أخطـــاء التدخـــل 
العســـكري فـــي الخـــارج وفـــي الغالـــب 

سيستمتعون بتنفيذ ما يريدون“.

نظرية قديمة

حصلـــت تطورات عديدة في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في الأشـــهر 
الأخيـــرة، كالتـــي حصلـــت فـــي الجزائر 
والســـودان تضاف إلى تطـــورات أخرى 
تجـــري فـــي ليبيـــا واليمـــن، وتحولات 
السورية  الســـاحة  ستشـــهدها  مفصلية 
خـــلال الفترة المقبلـــة، كما أن مســـتقبل 
الصـــراع مع إيران مفتوح أمام احتمالات 

قد تأخذ مناحـــي دراماتيكية خطيرة، ما 
يفـــرض علـــى الولايات المتحـــدة انتهاج 
سياســـات ديناميكيـــة متطـــورة للحفاظ 
علـــى زعامتها علـــى رأس النظام الدولي 

الجديد.
ويبدو أن خيارات الأمن الاستراتيجي 
الأميركـــي تحت قيـــادة مستشـــار الأمن 
القومي جون بولتـــون عادت إلى انتهاج 
نظريـــة قديمة تم التخلـــي عنها في عهد 
أوباما، تعيد الاعتبار للذراع العســـكرية 
كقاعدة أساسية في خيارات واشنطن في 

السياسة الخارجية.
وكان بولتون اســـتبق إرسال حاملة 
الطائـــرات بتصريح قاله فيـــه إن الإدارة 
الأميركيـــة سترســـل مجموعـــة حاملـــة 
طائـــرات هجوميـــة وقـــوة قاذفـــات إلى 
الشـــرق الأوســـط ردا علـــى ”مؤشـــرات 
وتحذيـــرات“ مثيـــرة للقلـــق مـــن إيران، 
ولإظهار أن الولايات المتحدة سترد ”بقوة 
لا تلـــين“ على أي هجـــوم على مصالحها 

أو حلفائها.
ويـــرى مراقبـــون أن واشـــنطن التي 
تـــود أن تكون شـــريكا مقررا فـــي مآلات 
تلـــك التطورات، قـــررت أن تكون حاضرة 
ميدانيـــا، وبشـــكل قوي، داخـــل المنطقة، 
تحســـبا لأي مفاجآت من جهة، ومواكبة 
عن قرب لحركة الدبلوماسيين والمبعوثين 
الأميركيـــين المكلفـــين بمتابعـــة ملفـــات 
المنطقة من جهة أخـــرى. وقالت المتحدثة 

باسم البنتاغون لشؤون القيادة الوسطى 
فـــي الشـــرق الأوســـط والخليـــج ريبيكا 
ريباريتـــش، في تصريحـــات لقناة الحرة 
الأميركية، إن حاملـــة الطائرات لينكولن 
ومجموعتهـــا الهجوميـــة ســـتعمل فـــي 
الشـــرق الأوســـط كقوة ردع وستعمل في 
مناطق عدّة في الشـــرق الأوســـط لحماية 
القوات الأميركية ومصالحها في المنطقة.
وترى موســـكو في الحراك العسكري 
الأميركـــي ما يمثل تصدعـــا في القراءات 
الروسية الأولى التي تأسست على قاعدة 
الانســـحاب الأميركي من الشرق الأوسط. 
”الزحـــف  إن  روســـية  تقاريـــر  وقالـــت 
البحري“ الذي تقوم به واشنطن في مياه 
المنطقـــة قد غيّر من المعطيـــات التي على 
أساســـها قامت سياسة الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتـــين الجديـــدة في الشـــرق 

الأوسط.
لكـــن ذلـــك لا يعني أن هنـــاك إمكانية 
لإعادة ترتيـــب التوازنـــات بحيث يقوي 
التقدم الأميركي العســـكري فـــي المنطقة 
مـــن موقع روســـيا كمرجع جديـــد للدول 
المتضـــررة من حضور واشـــنطن الثقيل. 
وليس من المســـتبعد أن يجري تنســـيق 
كامـــل بـــين الولايـــات المتحدة وروســـيا 
عســـكريا وسياســـيا بما يعيـــد الثنائي 
الروســـي الأميركـــي إلى صـــدارة الدول 
المقـــررة فـــي المنطقـــة على حســـاب دول 
إقليمية طموحة، من بينها تركيا وإيران.

الإيرانيون يواجهون 

خيارات صعبة أمام 

سياسات واشنطن

سايمون تيسدال
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حاملة الطائرات الأميركية في الخليج: رسالة لإيران وللحلفاء

خيارات الأمن الاستراتيجي تعيد الاعتبار لقوة الردع العسكرية الأميركية
يعدّل إرسال الإدارة الأميركية لحاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، 
إلى الشرق الأوسط بوصلة السياسة الخارجية الأميركية من جديد، ويشي 
بإعادة الاعتبار للذراع العســــــكرية كقاعدة أساسية في خيارات واشنطن 
الخارجية. وفيما تبدو إيران المســــــتهدف الرئيســــــي من إظهار قوة الردع 
العســــــكرية الأميركية، تحمل الخطوة رسائل أخرى موجهة للحلفاء تحثهم 
ــــــى تحديد موقف واضح  وللمنافســــــين تحذرهم من المســــــاس بالمصالح  عل

الأميركية في المنطقة.

 بالمرصاد لأي تهديد

نفيسة الطاهر

  دبي - بعــــد أن قادت المظاهرات التي 
أطاحــــت بالرئيس الســــابق عمر حســــن 
البشير، تقف الجماعة المعارضة الرئيسية 
فــــي الســــودان فــــي مواجهة مــــع الحكام 
العســــكريين الجــــدد فيما يمثــــل اختبارا 
لقدرتها كقوة سياســــية، مازلت لا تحظى 
بتأييد مطلق من الداخل الســــوداني كما 
الجــــوار الإقليمي والمجتمع الدولي، نظرا 
لخصوصية الوضع السوداني وتعقيدات 

المرحلة.
ونــــال تجمــــع المهنيين الســــودانيين 
تأييدا واســــعا خلال أكثر من أربعة أشهر 
من الاحتجاجات التي نسّــــقها وساعد من 
خلالهــــا في الحصــــول على سلســــلة من 
التنازلات من المجلس العسكري الانتقالي 
الذي يحكم البلاد منذ أن عزل البشير يوم 

11 أبريل.
لكن بينمــــا يحاول أعضــــاء النقابات 
والنشطاء في تجمع المهنيين السودانيين 
رســــم طريــــق إلــــى ديمقراطيــــة متكاملة 
الأركان فإنهــــم أمام منافــــس قوي لا تبدو 
الظــــروف ملائمة ليظهر بــــادرة تذكر على 
اســــتعداده لإفســــاح الطريق أمام عملية 

انتقالية بقيادة مدنية.
ولخيبة الأمل الناتجة عن عدم إحراز 
تقدم دعت قوى إعــــلان الحرية والتغيير، 
وهي ائتلاف واسع من جماعات المعارضة 

الســــودانيين،  المهنيــــين  تجمــــع  يقــــوده 
الأربعاء إلى حملــــة عصيان مدني لزيادة 

الضغط على الجيش.
وقال أحمد ربيــــع، وهو عضو قيادي 
في تجمع المهنيين الســــودانيين، لرويترز 
الآن  مــــن  مفتوحــــة  خياراتنــــا  ”جميــــع 
فصاعــــدا“. وأضــــاف ”إذا صمم المجلس 
التمســــك  علــــى  الانتقالــــي  العســــكري 
بالســــلطة ســــنعتبر ذلك انقلابا عسكريا 

وسنصعد أساليبنا سلميا“.
ورجّح تجمع المهنيين السودانيين 

أن تركز مثل هذه الحملة على 
الإضرابات العامة التي حققت 

نجاحا في انتفاضات 
سابقة في السودان 

بعد الاستقلال. ولاقت 
الإضرابات التي 

دعا لها تجمع 
المهنيين قبل 

الإطاحة 
بالبشير 

استجابة 
محدودة، لكن 

العمال قد يكونون 
أقل خوفا بعد 

عزله.
من الممكن 
أن تدعو قوى 
إعلان الحرية 

والتغيير أيضا إلى مقاطعة الســــلع غير 
الأساســــية والخدمات العامة في محاولة 
لحرمان الحكومة من إيرادات الضرائب، 
وأن تدعــــو كذلــــك لتكثيــــف المظاهــــرات 
والاعتصامــــات في أنحــــاء البلاد. وصار 
الاعتصام المستمر الذي بدأ في السادس 
مــــن أبريل خارج القيــــادة العامة للقوات 

المسلحة، النقطة المحورية للانتفاضة.
الانتقالي  العســــكري  المجلــــس  وقال 
إنه لن يســــتخدم 
لإنهاء  القوة 

الاعتصــــام. لكن من الممكن تقويض تجمع 
المهنيين الســــودانيين من خــــلال المناورة 
لافتقاره للخبرة السياســــية. وقال المحلل 
الســــوداني مجدي الغزولــــي ”حان وقت 
السياســــة. وهذا ملعب قد لا يكون تجمع 

المهنيين جاهزا له كما يبدو“.
في محاولة منه لتهدئة المحتجّين غيّر 
المجلــــس العســــكري الانتقالي أول رئيس 
لــــه بعد يوم واحــــد من تشــــكيله، وأطاح 
للبشــــير، وأعلن  كذلك بحلفاء رئيســــيين 

لمكافحة  الفســــاد، كمــــا تحرّك إجراءات 
هيكلــــة  لإعــــادة 
الأمــــن  أجهــــزة 

والمخابرات. 
وينزل البشــــير، 
أيضا  مطلــــوب  وهو 
من المحكمــــة الجنائية 
جرائم  لمزاعم  الدولية 
حرب في دارفور، في 
ســــجن في العاصمة 

الخرطوم.
لكــــن بينمــــا تريد 
الحريــــة  إعــــلان  قــــوى 
والتغيير مجلسا انتقاليا 
لإدارة  مدنيــــون  يقــــوده 
فتــــرة انتقاليــــة مدتهــــا 
يشــــير  ســــنوات،  أربع 
المجلس العسكري إلى 
الاحتفاظ  يريــــد  أنــــه 

بكامل الســــيطرة على أي مجلس سيادي 
يضم عسكريين ومدنيين.

وفــــي الوقــــت الــــذي طــــال فيــــه أمد 
المحادثــــات بــــين الجانبين، اتهــــم تجمع 
المهنيين قادة الجيش بتوسيع سلطاتهم. 
وقــــال المجلــــس العســــكري إنه مســــتعد 
لمزيد من الحــــوار، وإن الانتخابات يمكن 
أن تجــــرى خلال ســــتة أشــــهر إذا لم يتم 
التوصــــل إلى اتفاق علــــى حكومة مؤقتة. 
وهذا يسبق بكثير الفترة الانتقالية التي 
قــــال المجلــــس إنهــــا يمكن أن تصــــل إلى 

سنتين.
وتشــــكل تجمع المهنيين الســــودانيين 
فــــي 2016 من نقابات مهنيــــة موازية غير 
رســــمية خــــارج أجهــــزة الدولــــة. ويمثل 
وصحافيين  ومحامــــين  أطبــــاء  التجمــــع 
وغيرهــــا من المهــــن. وكان التجمع يطالب 
بزيادة الأجور عندمــــا اندلعت المظاهرات 
ضد البشــــير في أنحاء الســــودان ابتداء 
من 19 ديســــمبر بسبب الأزمة الاقتصادية 
بتجمع  المظاهــــرات  ودفعــــت  المتفاقمــــة. 
المهنيين إلــــى دور منســــق الاحتجاجات. 
ومنــــذ ذلك الوقــــت اتســــع التجمع ليضم 

أكثر من 20 نقابة.
وقال ربيــــع، وهو مــــدرس فيزياء في 
مدرســــة ثانوية، ويقيم في منطقة الحاج 
يوسف في ضواحي الخرطوم، إن الصفة 
غيــــر السياســــية للتجمع كانت الســــبب 
في نجاحه في الإطاحة بالبشــــير بعد 30 

عاما قضاها فــــي الحكم. وعلى الرغم من 
التأييــــد الواســــع الذي يتمتــــع به تجمع 
المهنيــــين الآن يقــــول إنه لــــن يتحول إلى 
حزب سياســــي. وليس للتجمــــع قائد أو 
هيكل قيادي صارم. وكان يعمل في الســــر 
بشــــكل كبير حتى وقت قريب. وقد يحدث 

فراغ سياسي نتيجة ذلك.

وخــــلال حكم البشــــير كانت أنشــــطة 
أحزاب المعارضة محــــدودة كما تراجعت 
محللــــون إن  العضويــــة فيهــــا. ويقــــول 
أمــــام أحزاب المعارضــــة الكثير من العمل 

لتصبح قوى سياسية فاعلة. 
وتواجه المعارضة أيضا تحديا يتمثل 
في تشــــكيل جبهة موحدة. وتتكون قوى 
إعــــلان الحريــــة والتغيير مــــن مجموعة 
واسعة من الأحزاب السياسية ومنظمات 
المجتمع المدني والجماعات المســــلحة من 
أنحاء السودان، وأصدرت بالفعل بيانات 
متعارضــــة عن مواقفها فــــي المفاوضات. 
ويعتقد الكثير من المحتجين أنه كان على 
تجمع المهنيين ألا يتفاوض مع الجيش. 

المحتجون في السودان متمسكون بتخفيف قبضة الجيش

تجمع المهنيين يهدد بالتصعيد من خلال العصيان المدني

من الممكن تقويض تجمع 

المهنيين السودانيين من 

خلال المناورة لافتقاره 

للخبرة السياسية

ي ي
ة ســــنعتبر ذلك انقلابا عسكريا 

د أساليبنا سلميا“.
ح تجمع المهنيين السودانيين 

مثل هذه الحملة على
ت العامة التي حققت

ي انتفاضات 
ي السودان 

تقلال. ولاقت 
ت التي
تجمع
قبل 

 
لكن 

د يكونون 
ا بعد

لممكن
قوى
لحرية 

الانتقالي  العســــكري  المجلــــس  وقال 
إنه لن يســــتخدم 
لإنهاء  القوة 

ي ي
لــــه بعد يوم واحــــد من تشــــكيله، و
للبشــــير، و كذلك بحلفاء رئيســــيين 

لمكافحة  الفســــاد، كمــــا تحإجراءات 
هي لإعــــادة 
الأ أجهــــزة 
والمخابرات.
وينزل البش
مطلــــوب  وهو 
من المحكمــــة الج
ج لمزاعم  الدولية 
حرب في دارفور
ســــجن في العا

الخرطوم.
لكــــن بينمــــا
الح إعــــلان  قــــوى
والتغيير مجلسا انت
لإ مدنيــــون  يقــــوده 
فتــــرة انتقاليــــة مد
يش ســــنوات،  أربع 
المجلس العسكري
الاح يريــــد  أنــــه 
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  لا تحمل الانتخابات أي مؤشـــر على 
أن تغييرا ســـيجري في تونس، والمشهد 
يســـتمر بنفـــس مواصفاتـــه حتـــى وإن 
تغيرت بعـــض الوجوه والتوازنات، وهو 
ما يعني أن الصخب الذي يتبع الدعوات 
للتســـجيل فـــي الانتخابـــات هو صخب 
خـــاص بالأحـــزاب وجمهورها، ولا يمكن 
أن يكـــون مؤثّرا بشـــكل فعّال في نســـبة 
المشـــاركة ســـواء بالنســـبة للانتخابات 

البرلمانية أو الرئاسية.
إلـــى  السياســـية  الصراعـــات  أودت 
توســـيع دائرة التشاؤم في حدوث تغيير 
ودفعـــت فئـــات كثيـــرة إلـــى الانكمـــاش 
السياســـية المختلفة،  ومقاطعة المحطات 
وهو مـــا أبانت عنـــه الانتخابات المحلية 
2018. لكنها أحدثـــت حراكا من نوع آخر 
داخـــل الأحـــزاب والطبقـــة السياســـية. 
هناك محاولات للتجديـــد بغاية الخروج 
مـــن النفق، لكن تلك المحـــاولات لم تفض 
في أغلب الحالات ســـوى إلى انشـــقاقات 

وصراعات واستقالات.
وباتت الطبقة السياســـية مســـتنفرة 
تقوم وتصبح على ردود الفعل والبيانات 
القويـــة، ما يعكـــس خوفا من المســـتقبل 
بما في ذلك حركـــة النهضة التي تضعها 
اســـتطلاعات الـــرأي فـــي مرتبـــة أولى 
بشـــكل شـــبه دائـــم. لا نشـــك لحظـــة في 
أن تلـــك الاســـتطلاعات موجهـــة ومرتبة 
وفق حســـابات سياســـية يجري ترتيبها 
لصياغـــة مشـــهد مـــا بعـــد الانتخابات 
القادمـــة، وهي تختلف إلـــى حد كبير عن 

التوازنات القائمة حاليا.

انزعاج النهضة 

المثير للجدل هو دخول حركة النهضة 
وحليفها الســـابق الباجي قائد السبسي 
في معركـــة شـــيطنة الاســـتطلاعات، ما 
يعنـــي شـــعورا بالخطـــر مـــن المرحلـــة 
القادمة، وخاصة بالنســـبة للنهضة التي 
دأبت على التعاطـــي بصمت مع المواقف 
أو الاســـتطلاعات ســـواء التي تمتدحها 
أو التـــي تنتقدهـــا وتتحدث عـــن تراجع 

شعبيتها.
مـــا الـــذي يجـــري إذا حتـــى تتحدث 
النهضة بغضب عن تزوير إرادة الناخبين 

ومحاولة تقزيم نفوذها؟
من الواضـــح أن انزعاج النهضة من 
الترتيبات التي تعكســـها الاســـتطلاعات 
ليس موقفا مباشرا من واضعي الاستفتاء 
ونوعيـــة العينات التـــي اختاروها، وهل 
يمكن اعتبارها ممثلة للتنوع الاجتماعي 

ومقياسا لنوايا التصويت.
يبـــدو البيـــان الغاضـــب مـــن مراكز 
صناعة الاســـتطلاع تعبيـــرا عن ردة فعل 
تجاه نقاشـــات تجري من وراء الســـتار 
سواء داخل النهضة، أو بين الدوائر التي 
كانت النهضة جزءا من لعبتها في تنفيذ 
سياســـة التوافق مـــا بـــين 2014 و2018. 
بمعنى أكثـــر وضوحا، فإن الغضب الذي 
تبديه الحركـــة، التي كانت توصف بأنها 
اللاعب رقم واحد، وجوكير رهانات دوائر 
محلية وأجنبية خلال السنوات الماضية، 
يجري الترتيب لاستدارة نوعية تجاهها، 
والبحث عـــن توليفة جديدة لحكم تونس 
مـــا بعـــد 2019 لن يكـــون للنهضـــة فيها 

نفوذ.
وتقول أوساط تونسية متابعة لحراك 
دوائر النفوذ إن تجربة استخدام النهضة 
فـــي الحكم لم تحقق النتائـــج التي كانت 
تلك الدوائر تبحث عنها، فالحركة، ورغم 
ما قدمتـــه من ”تنازلات مؤلمـــة“ لم تغادر 
مربعها القديم، مع اســـتمرارها في ورقة 
توظيف الخطـــاب الديني وهيمنتها على 

المساجد ووزارة الشؤون الدينية.
الدعـــوي  بـــين  للفصـــل  مســـعاها 
والسياســـي لم يغيرها ولـــم يغير نظرة 
الآخرين لها. مع العلم أنه فصل منهجي، 
أي فصـــل وظيفـــي وليس فصـــلا فكريا، 
مـــا يعنـــي أن الدعـــوي خـــزان احتياط 
لـــدى الحركة تســـتعمله ورقة ضغط على 
الاحتجاجية  التحـــركات  مثـــل  الخصوم 
على مشـــروع قانون المساواة في الميراث 
إبان فترة البرود بينها وبين الباجي قائد 
السبســـي الـــذي لوّح في وجههـــا بورقة 

الاغتيالات السياسية.
لكـــن العامـــل الأبـــرز فـــي مراجعـــة 
دوائـــر النفـــوذ المالـــي ودوائـــر الدولـــة 
العميقة لاســـتمرار الانفتاح على النهضة 
وتســـخيرها لإحداث توازن سياسي في 
البلاد بمواجهة اليســـار واتحاد العمال، 

هـــو تبـــدل المـــزاج الدولـــي والإقليمـــي 
بشـــكل شـــبه بات تجاه حركات الإسلام 
السياســـي، وخاصة الحركات والأحزاب 

ذات الخلفيات الإخوانية.
ودوائـــر النفوذ في الدولـــة العميقة، 
التـــي لهـــا تشـــابكات مصالـــح خارجية 
معقدة، لن تقف بوجه موجة اســـتهداف 
الإخوان التي يلـــوح بها البيت الأبيض، 
خاصـــة أن الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامب يتعامل مع حظـــر الإخوان كجزء 
من حزمة خيارات متكاملة في المنطقة من 
تركيا إلى السودان إلى ليبيا، ولن يكون 
إسلاميو تونس فيه سوى تفصيل صغير 
لا شـــك أنـــه ســـيلغي الانفتاح الســـابق 

والحذر لواشنطن على النهضة.
ومـــا يزيـــد من حـــدة الانزعـــاج لدى 
قيـــادات النهضـــة أنها ســـتجد نفســـها 
خارج ”الحظـــوة“ التي وضعت لها طيلة 
أربع ســـنوات بعد أن قدمـــت الكثير من 
التنازلات لأجل الوصول إليها، إذ خسرت 
جـــزءا كبيرا من جمهورها التقليدي. كما 
عرفت انسحابات صامتة وانكماشا لدى 
قيادات وســـطى وأخرى محلية بســـبب 
تبدل الهوية التقليدية وغلبة البراغماتية 
تحـــت مســـوغ أن الخيـــار المدنـــي هـــو 
مســـتقبل الحركة، وضرورة التخلي عن 
الهويـــة التقليدية للإســـلام السياســـي 
الذي بات مثار شبهات حتى بين قياديين 

”متحررين“ داخلها.
صورة الانفتاح  وفي سياق ”تجميل“ 
بالهويـــة  المجتمـــع  داخـــل  والاندمـــاج 
الجديدة فتحت أبوابها أمام المســـتقلين 
وبوأتهم مواقع متقدمة في مؤسســـاتها 
ورشحتهم بالتســـاوي مع منتسبيها في 
الانتخابـــات المحلية. لكن هذا الخيار بدأ 
يأتي بنتائج عكسية من خلال استقالات 
وحـــل مجالس محلية (بلدية) محســـوبة 
علـــى النهضـــة بســـبب خلافـــات بـــين 

المستقلين وأعضاء الجماعة.

صعود الشاهد 

السياســـية  الفعـــل  ردود  تتركـــز 
فـــي الأســـابيع الأخيرة علـــى الحظوة 

التي بات رئيس الحكومة يوســـف 
الشاهد يتمتع بها في وسائل 
العمومية،  خاصـــة  الإعـــلام، 
وزادت حدة تلـــك الردود بعد 

الصعود اللافت له ولحزبه في 
المختلفة،  الرأي  اســـتطلاعات 
ما قد يجعله الرجل رقم واحد 
في المســـتقبل القريب سواء 
كمرشح فوق العادة للرئاسة 
محـــدود  المنصـــب  أن  رغـــم 
الســـلطات، أو للاستمرار في 

رئاسة الحكومة، لكن هذه المرة من موقع 
رئيـــس الحزب صاحب الكتلـــة البرلمانية 
الأولـــى أو الثانيـــة، تمامـــا مثلمـــا كان 

الوضع لقائد السبسي ونداء تونس.
وأعتقد أن المســـألة أبعد من توظيف 
اســـتطلاعات الـــرأي وتوجيههـــا لخدمة 
رئيـــس الحكومـــة. ليس هناك شـــك في 
أن اســـتطلاعات الـــرأي فـــي تونس يتم 
الاشـــتغال عليهـــا سياســـيا، أي توظف 
بشكل أو بآخر لخدمة هذه الشخصية أو 
الحـــزب مثلما حصل مع الرئيس الباجي 
قائـــد السبســـي وحزبه نـــداء تونس في 

انتخابات 2014.
وتساعد اســـتطلاعات الرأي الموجهة 
على تركيز الأنظار إلى شخص بعينه أو 
حـــزب معين مثل التضخيـــم الذي يجري 
الآن مـــع الشـــاهد وحزبه ”تحيا 
تونـــس“، حيـــث عمـــل منظمـــو 
الاســـتطلاعات علـــى تصعيـــده 
أسابيع  وبعد  تدريجي،  بشـــكل 
معدودة بات الشاهد رقما مهما 
فـــي ســـباق الرئاســـة و“تحيا 
ثانـــي اســـتطلاعات  تونـــس“ 

الرأي.
لكن صعود الشاهد يعود 
إلى عناصر أخرى غير 
توظيف الإمكانيات التي 
يوفرها له وضعه كرئيس 
حكومة، وخاصة نفوذه 
على الإعلام. وأهم عنصر 
في تحول الشاهد إلى 
شخصية محورية 
هو نجاحه في حسم 
الصراع مع المدير 
التنفيذي السابق 
لنداء تونس حافظ 
قائد السبسي، نجل 
الرئيس الذي عمل 
على التحكم في 
الحكومة والحزب 
من وراء الستار 
ليخسر النفوذ في 
الحكومة والحزب 
بشكل شبه كامل 
في ظرف سنتين.

وقاد تراجع قائد 
السبسي الابن 
والخلافات 
التي أحاطت 
بمحاولات 
تثبيت نفوذه 
خســـارة  إلـــى 
في  مؤثـــرة 
رصيـــد 
لرئيس  ا

التونســـي، الـــذي قـــاد فـــي 2013 و2014 
جهودا لتوحيد قوى ليبرالية ويســـارية 
مختلفـــة لبنـــاء جبهـــة مدنيـــة واســـعة 
نجحت في اســـتعادة الســـلطة من أيدي 
الإســـلاميين، لكن هذه الجبهة انقســـمت 
إلـــى شـــظايا بعضهـــا بســـبب حافـــظ 
قائد السبســـي، والبعض الآخر بســـبب 
التحالـــف مع النهضـــة، فضلا عن صراع 
التموقع الذي ســـيطر علـــى نداء تونس، 
وهو الصراع الذي أفقده أبرز مؤسســـيه 
ووجوهه التسويقية كقوة حداثية بوجه 

الإسلاميين.
مؤشـــرات كثيرة تتجمع لتوحي بأن 
الشـــاهد يســـعى للعب الدور التجميعي 
الـــذي لعبـــه الباجي قائد السبســـي، أي 
بنـــاء جبهـــة مدنية ضد النهضـــة، ولكن 
للجبهـــة  نســـبيا  مغايـــرة  بمواصفـــات 
القديمـــة، وتقوم على فكـــرة إنقاذ تونس 
ليس من نفوذ الإسلاميين، فذلك يبدو أنه 
ســـيتم كنتيجة طبيعية، ولكن من الأزمة 
الاقتصاديـــة الحـــادة وتـــردي الخدمات 
وارتفـــاع الأســـعار. وهذا الخطـــاب قادر 
على تحريك الشـــارع لتوجيـــه البوصلة 
فـــي الانتخابـــات، خاصـــة بـــين الفئات 
الشـــبابية، والفئات المهمشة التي يجري 
الاتصـــال بها بشـــكل موســـع وممنهج، 
لحثها على الاســـتعداد للمشاركة بكثافة 

في الانتخابات.
ويراهـــن الشـــاهد علـــى اســـتقطاب 
كفـــاءات إدارية شـــابة وذات مســـتويات 
علميـــة عاليـــة لإقنـــاع النـــاس أن أزمـــة 
بالطبقـــة  ترتبـــط  ســـنوات  الثمانـــي 
السياسية التي اســـتغرقت جهودها في 
ومعارك  الأيديولوجي  الحســـاب  تصفية 
التموقع، وأهملـــت قضايا الناس، فضلا 
عن أنها لم تكن تمتلك مقاربات اقتصادية 

عملية للخروج بالبلاد من أزمتها.
ورغـــم أن الشـــاهد جزء مـــن الطبقة 
القديمة، لكنه قادر على تبرئة نفســـه من 
ورطة التموقع القديم طالما أنه يراهن على 
طبقـــة صاعدة من التكنوقـــراط العارفين 
بتفاصيل الإدارة ومسالكها، ولديهم قدرة 
على إثارة ملف الفساد وتحريكه بميزان 
دقيق يوازن بين التلويح بالعصا والرغبة 

في عدم إخافة الحيتان الكبيرة.

تشابه في المشاريع

يعاب على الشـــاهد أنـــه تلميذ وفيّ 
للصناديق المالية الدولية، وأنه ســـيفكك 
مؤسسات القطاع العام ويبيعها للقطاع 
الخاص في سياق الإصلاح الهيكلي، لكن 
المشكلة الأكبر أن لا بدائل للأحزاب الفاعلة 
أو حتى للمجموعات السياسية الصغيرة 
التي تدافع عن نمـــوذج الاقتصاد الموجه 

الذي تحتفـــظ فيه الدولة بدور الأب الذي 
يوفر كل المســـتلزمات لأبنائه الأشـــقياء 

ليستمروا في لعبة الشعارات.
لا يعـــدو الملف الاقتصـــادي أن يكون 
مجـــرد فكـــرة هلامية في برامـــج ”الفرق 
التي توحي شـــعاراتها بأنها  الناجيـــة“ 
تمتلك مفتاح الإنقـــاذ، فيما تركز كل تلك 
المجموعـــات الصغيـــرة علـــى اســـتثمار 
غضـــب الناس مـــن التحالـــف الحكومي 
بين النهضة والنداء في مرحلة أولى، ثم 

لاحقا بين النهضة والشاهد.
إن الهجوم على الشـــاهد يزيده قوة، 
والهجوم على النهضـــة يقوي حظوظها 

في استطلاعات الرأي.

ببســـاطة لأن موجة النقد والتشـــاؤم 
العالي تنفّـــر الجمهور المحايـــد وتقوي 
فعلـــى  الأنصـــار..  حمـــاس  بالتـــوازي 
الأحزاب الصغيـــرة والمجموعات الحالمة 
بـــدور تحت الشـــمس أن ترفع منســـوب 
التفاؤل بين الناس ليشاركوا بحماس في 
الانتخابات من خلال عرض برامج عملية 
تفصيلية تهم حياة الشـــعب وأن تتخلى 
عن استراتيجية هدّ المعبد على الرؤوس 

لأنها ستكون أول ضحاياه.
وبانتظار أن تطـــور هذه المجموعات 
أداءها وتبحث عن رؤى تميزها، ســـتظل 
لعبـــة التكتـــلات الظرفيـــة هـــي المحددة 
في مستقبل المشـــهد السياسي، وهو ما 
يحيل إلى الحراك الذي يتم على أكثر من 
واجهـــة لبناء جبهات علـــى الحد الأدنى 

المشترك.
ومـــن هـــذه الجهـــود التحـــرك الذي 
يقوده الرئيس قائد السبسي في محاولة 
لاستعادة الشقوق التي تفرعت عن النداء 
لتلتـــف حـــول المجموعـــة التـــي يقودها 
نجله حافظ بعد إحـــداث توازن ليس مع 
النهضة، ولكن مع الشـــاهد الذي يسابق 
”المجموعة  لاســـتقطاب  الوقـــت  بـــدوره 
الشرعية“ التي أفرزها مؤتمر نداء تونس 
قبـــل أن يصنـــع حافـــظ قائد السبســـي 
”مجموعة شـــرعية“ من ذات المؤتمر، لكن 

في اجتماع مواز.

مختار الدبابي
كاتب تونسي

الضغوط تحاصر حركة النهضة بسبب تغير المزاج الدولي

صعود أسهم الشاهد وحزبه في الانتخابات مع تراجع شعبية النهضة والأزمة في نداء تونس

لا شيء مثير للاهتمام

مؤشرات كثيرة تتجمع لتوحي 

بأن يوسف الشاهد يسعى 

للعب الدور التجميعي الذي 

لعبه الباجي قائد السبسي، أي 

بناء جبهة مدنية ضد النهضة، 

ولكن بمواصفات مغايرة 

نسبيا للجبهة القديمة، وتقوم 

على فكرة إنقاذ تونس

ه ى ن
ــد من حـــدة الانزعـــاج لدى
ضـــة أنها ســـتجد نفســـها
التي وضعت لها طيلة ــوة“
ت بعد أن قدمـــت الكثير من
الوصول إليها، إذ خسرت ل
من جمهورها التقليدي. كما
وانكماشا لدى بات صامتة
طى وأخرى محلية بســـبب
لتقليدية وغلبة البراغماتية
هـــو وغ أن الخيـــار المدنـــي
لحركة، وضرورة التخلي عن
ليدية للإســـلام السياســـي
شبهات حتى بين قياديين ر

اخلها.
صورة الانفتاح ”تجميل“ ق
بالهويـــة المجتمـــع  داخـــل 
أبوابها أمام المســـتقلين ت
قع متقدمة في مؤسســـاتها
لتســـاوي مع منتسبيها في
المحلية. لكن هذا الخيار بدأ
عكسية من خلال استقالات
محلية (بلدية) محســـوبة س
ـــة بســـبب خلافـــات بـــين

عضاء الجماعة.

اهد

السياســـية  الفعـــل  ردود 
يع الأخيرة علـــى الحظوة 
يس الحكومة يوســـف
وسائل ع بها في
العمومية، صـــة 
لـــك الردود بعد
فت له ولحزبه في
المختلفة،  الرأي   
لرجل رقم واحد 
القريب سواء ل

 العادة للرئاسة 
محـــدود صـــب 
للاستمرار في و

ص ى إ ر يز ر ى
حـــزب معين مثل التضخيـــم الذ
الآن مـــع الشـــاهد وحز
تونـــس“، حيـــث عمـــل
الاســـتطلاعات علـــى ت
وبع تدريجي،  بشـــكل 
معدودة بات الشاهد ر
فـــي ســـباق الرئاســـ
ثانـــي اســ تونـــس“

الرأي.
لكن صعود الش
إلى عناصر أ
توظيف الإمكان
يوفرها له وضع
حكومة، وخاص
على الإعلام. وأه
في تحول الش
شخصية
هو نجاحه
الصراع
التنفيذي
لنداء تون
قائد السبس

الرئيس 
على ال
الحكومة
من ور
ليخسر ا
الحكومة
بشكل ش
في ظرف
وقاد تر
السب
و
التي
بم
تثبي
إلـــى
مؤ

نسبيا للجبهة القديمة، وتقوم

 تجربة استخدام حركة على فكرة إنقاذ تونس

النهضة في الحكم لم 

تحقق النتائج التي كانت 

دوائر النفوذ تبحث عنها، 

فالحركة رغم ما قدمته من 

{تنازلات مؤلمة} لم تغادر 

مربعها القديم
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ليس الإيرانيون أكثر قلقا من 
العراقيين على ما يجري من 
حصار لإيران وتلويح بشن حرب 
عليها، فالعراقيون ذاقوا الأمرّين 

من الحصار وعرفوا مرّ مآلاته، كما 
أشبعتهم الحرب من نتائجها ما 

يعيشونه إلى الآن من مآس وجوع.
لا أحد في العراق بوده أن يكون 

حطبا في نار حرب تشنها إيران 
أو تشن عليها، لكن ذيول إيران في 

العراق تدعو العراقيين للوقوف ضد 
الولايات المتحدة إلى جانب إيران، بل 

تلجأ إلى تهديد العراقيين بالقتل إذا 
لم يدخلوا في طاعة الولي الفقيه، كما 
نقل عن هادي العامري رئيس تحالف 

الفتح والأمين العام لمنظمة بدر، حين 
قال أمام مجموعة من ”البدريّين“ 

داخل مقره يوم 16 أبريل الماضي 
”لقد قاتلتُ الجيشَ العراقيَّ في حرب 

الثمانينات، وقتلت الكثير من الجنود 
والضباط على يدي بما فيهم الذين 

وقعوا في الأسر ورفضوا الانصياع 
لمطالب الثورة الإسلامية“، مضيفا 
”إنني عقائدي الارتباط وسأنفذ ما 

يطلبه مني الإمام خامئني حتى إذا 
تطلب الأمر إسقاط العاصمة بغداد 
خدمةً لمشروع الثورة الإسلامية“.

لقد وصف ناشطون وصحافيون 
وسياسيون ما قاله العامري اعترافا 

بالقتل، وطالبوا بإحالته إلى القضاء، 
باعتبار أن الاعتراف سيد الأدلة، 

مذكرين بأنَّ قتل الأسرى في القانون 
الدولي المدعوم من 3 اتفاقيات دولية، 
يضع طرقاً للتعامل مع أسرى الحرب، 
وضمن ذلك اتفاقيات لاهاي عام 1907، 

وجنيف الأولى عام 1929، وجنيف 
الثانية عام 1949، وأن الأخيرة فصّلت 

موضوع التعامل مع أسرى الحرب، 
وعدت أن لهم حقوقا نص عليها 

القانون الدولي الملزم لكل الدول، 
منها أن يكون الأسير خلال الحروب 
تحت سلطة الوحدة العسكرية التي 
أسرته وليس تحت سلطة ميليشيا 
تقاتل مع الجيش مثل منظمة بدر، 

فضلا عن أن القانون الوضعي 
العراقي يدين كل من تخابر أو تعاون 

مع العدو خلال الحرب.

وهذا ليس جديدا على العامري 
الذي اكتسب الجنسية الإيرانية 
ومازال متمسكا بها رغم أنه كان 

ومازال له مسؤوليات في الحكومة 
العراقية، فقد أظهرته مقاطع فيديو 

خلال حرب الخليج الأولى وهو يقاتل 
الجيش العراقي ويصفه بـ“العدو“، 

ويعلن حماسته لقتاله امتثالاً لأوامر 
”الإمام الخميني“، الذي ”إن قال حرب 

حرب، وإن قال سلم سلم“، على حد 
تعبيره.

إن الباعث على التصريحات 
والتهديدات التي أطلقها العامري 
هو الخوف من الظروف المجهولة 

التي تواجه ذيول الولي الفقيه، 
وهو أيضا رسالة موجهة إلى التيار 

الوطني المناهض لحزب ولاية الفقيه، 
بأن الموالين لإيران من ميليشيات 

وعصابات أعدوا العدة مسبقاً حتى 
لحرق العراق إذا تطلب الأمر، وأن 

من يفكر في الوقوف ضد إيران سوف 
يقتل من فوره، ولن يجد له ملاذاً ولا 

حامياً ولا شفيعا.
ويضع هذا الإعلان العامري 
وأمثاله في خانة اللعنة الأبدية 

بوصفه جاسوسا ومرتزقا، وعلى 
نقابة المحامين العراقيين أن تبادر، 

الآن ومن فورها، إلى عقد محكمة 
شعبية للاقتصاص من ذيول إيران 

الرخيصين، كما طالبت فعاليات 
عراقية كثيرة من خارج العملية 

السياسية.
ولو كانت النار الأميركية 

ستلتهم ميليشيات إيران 
وحشدها وعملاءها فقط لما 

خشي العراقيون من النتائج، 
لكنها نار ستصل إلى عقر 

دارهم وتحرقهم من دون أن 
تكون لهم فيها ناقة ولا جمل 
سوى أن مسؤولين تسنموا 

مناصبهم في العراق، من 
دون انتخاب منهم ولا 

إرادة، تقودهم تبعيتهم 
لإيران إلى الوقوف معها 

ضد الولايات المتحدة.
إن الأصوات 

المحرضة ضد الولايات 
المتحدة في العراق 

والداعية إلى مؤازرة 
إيران ليست فقط 

مقتصرة على هادي 

العامري والبدريين جماعته، وإنما 
هناك العديد من الشخصيات 

والحركات والأحزاب والتوجهات 
معهم، وهو مما يضرّ بمصلحة 

العراق وشعبه، وبدأت تلك الأحزاب 
والحركات تلوّح بمواجهة القوات 

الأميركية في العراق إذا تم استهداف 
إيران، فيما تحاول إيران استغلال 
العراق وسوريا ليكونا خط الدفاع 
الأول لإيران، وأن يكونا دروعا لها 

في مواجهة الضربة الأميركية، لذلك 
انبرت حركات وفعاليات وطنية 

وشعبية عراقية للتحذير من أن إيران 
ستدفع عملاءها في العراق إلى الزج 

بأبناء العراق في مواجهة مباشرة مع 
أميركا وبالوكالة عن إيران كما حصل 
ويحصل في سوريا والأحواز وحتى 
اليمن، تحت عناوين الحشد الشعبي 
والميليشيات التابعة 

لإيران.
تلك الفعاليات 

الوطنية أهابت 
بالعراقيين، 

خصوصاً في 
محافظات الجنوب 

والوسط، منع 
أبنائهم من 
الانخراط 

في هذه 
الميليشيات 

التي تقاتل 
بدماء العراقيين 

من أجل دفع 
الخطر عن إيران، 

التي ستسقط عاجلاً 
أم آجلاً، كما تقول تلك 

الفعاليات.
لا مصلحة للعراقيين في 

مواجهة الثور الأميركي الهائج 
الآن، ما دام هذا الثور هائجاً على 

إيران، التي وجدت فراغاً بعد الغزو 
الأميركي للعراق فملأته واحتلت 
العراق من دون دماء ولا أموال، 

بل استحوذت على أموال 
العراق ودمائه وسخرتها في 

معاركها التوسعية، وستضطر 
أكذوبة الولي الفقيه، إذا 

صدقت التهديدات الأميركية، 
إلى الانكفاء داخل إيران 
بسبب انهيار مشروعها 

التوسعي وفشله.

دعوات عراقية لمحاكمة هادي العامري

القول إن ميليشيات إيران في 
العراق يمكن أن تشكل تهديدا 

للمصالح الأميركية ولأمن قواتها هناك، 
مبالغ فيه. هذه الميليشيات تعرف 

حدودها، وتعرف أن ”العين لا تعلو 
على الحاجب“. ليس لأنها صنيعة بول 

السابق للعراق،  بريمر الحاكم ”المدني“ 
وهو الذي موّلها وأمسكها زمام السلطة 

وفتح أمامها أبواب الفساد، بل لأن 
إيران نفسها تجعجع بها دون أن تجرؤ 
على توظيفها ضد من فتح لها الطريق 
للاستيلاء على العراق. وهي تعرف أن 

واجبها ”الجعجعة“، وهي بناء على ذلك، 
ترغي وتزبد.

إنهم حفنة زبانية محترمين. يخدمون 
السيد، ويعرفون العواقب. فحتى 

ولو اندلعت حرب ضد إيران، فإنهم 
لن يغامروا بالناقة والجمل. ولسوف 

يحرصون على جعل الجعجعة فارغة على 
قدر الإمكان فترضي الطرفين. الأميركيون 

لا تهمهم الجعجعة. والإيرانيون لا 
يريدون أكثر منها.

ولكن ذلك لا يعني أن مستوى الخطر 
يعادل صفرا. هناك صنائع جديدة على 

غرار داعش، يمكن أن تنشأ فتنسب 
لها الأعمال، إذا ما وقعت. أما ذوو 

الميليشيات المحترمون، فسيظلون 
محترمين، لكي يحافظوا على نصيبهم 

في السلطة وفي صنع الملوك، بدلا من أن 
يتحولوا إلى طرائد.

وبما أن ثمة سيدا للجعجعة يعدُ 
إسرائيل بالقصف إلى ”ما بعد بعد 

حيفا“، فإن سيدا للجعجعة في العراق 
يمكن أن يظهر ليعد الولايات المتحدة 

بالقصف ”إلى ما بعد بعد فلوريدا“. 
ولئن حمل الأول لقب ”سيد المقاومة“، 
فإن الثاني يمكن أن يحمل لقب ”حجي 
المقاومة“، بل وقد تتفتق عبقرية قاسم 

سليماني بأن يجد امرأة تتصدر الأضواء، 
فيُطلق عليها لقب ”علوية المقاومة“.

وحيث أن مقاومة الاحتلال الأميركي 
كانت في الغالب، من نصيب المناطق 
خارج سيطرة الميليشيات الإيرانية، 

فقد تذهب العبقرية، لضرب عصفورين 
بحجر، إلى حد إنشاء ”جبهة تحرير 

الفلوجة“، أو ربما إقامة تنظيم ”إسلامي“ 
آخر يرث داعش، فيستولي على معسكر 
من معسكرات الجيش العراقي، ويفوز 

بمحتويات بنك قبل تسليم الرواتب، 
ويهرب الجنود، ويتم قتل بعضهم 

بوحشية، وتبدأ القصة من هناك. وما 
هذا بفيلم هزلي مرعب. إلا أن فصله 

الثاني يظل ممكنا، طالما أن فصله الأول 
أثبت نجاحا أطول من ”صراع العروش“. 

المهم، إن المجعجعين لن يكونوا هم 
أطراف ”العملية“، وإنما بدائل لها يهمهم 
الصراع على القروش المتبقية في خزائن 
الولي الفقيه، بفرعيها الإيراني والعراقي.

إيران بدورها تعرف جيدا حدود 
قدراتها العسكرية. وهي لن تجرؤ على 

خسارة حرب أخرى أكثر كلفة مما سبق. 
وحيث إن الاقتصاد يقف برمته على 

شفير الهاوية، إن لم يكن قد انحدر إليها 
أصلا، فإن حربا مع الولايات المتحدة في 
مياه الخليج العربي لن تكون مجرد نزهة 
عابرة، وعواقبها لن تكون كعواقب الحرب 

ضد العراق في ثمانينات القرن الماضي.
إنها حرب سوف تضع حدا لنظام لم 

يورث شعبه إلا الهزائم والآلام والفقر. 
وبالتالي فإن وقف المواجهة عند حدود 

الجعجعة سيكون خيارا عمليا، على الأقل 
لكي لا تكون النهايات صادمة، وأن تأتي 
ببطء قد يسمح بشراء بعض الوقت، لعل 
توازنات تحل محل غيرها في المنطقة أو 

في الولايات المتحدة نفسها.
ومن فضائل الجعجعة أنها لا تكلف 

الكثير، وتظل قادرة على أن تستقطب 
عواطف الذين يشترون شعارات فارغة. 
والمنطقة مليئة بهم. هم تدربوا عليها 

وهي تدربت عليهم حتى باتت سمة 
اجتماعية، أو ”طبيعة ثانية“ للكثيرين، 
ومنهم قادة أحزاب ومنظمات ما تركوا 

شعارا إلا وجعجعوا به، حتى غلبنا الظن 
أن المسافة بين النهر والبحر قريبة، 

وإننا لن نشرب من الأخير.
ولئن ظننا أن الهزائم قد علمتنا 

شيئا عن الذين قرروا أن يحتفظوا بحق 
الرد على العدوان ”في الوقت والزمان 

المناسبين“، حتى ارتفعت فوق رؤوسهم 
الطير، فإن ”الجعاجعة“ ما فتئوا يثردون 

في صحن المخازي إلى ”ما بعد بعد 
الجولان“. لكي يقولوا للإسرائيليين 

وسواهم، أن سيد الجعجعة يظل قادرا 
على تقديم تحليل آخر في الفيديو المقبل، 
للهزيمة المنتصرة، أو للانتصار المهزوم 

بنفسه. وهذا أمر يغني عن قول ما لا 
يقال. ما يهم بالنسبة للولايات المتحدة 
أن يحفظ كلٌّ درسه، وأن يتحسس ما قد 
يقع على رأسه، وأن يجعجع ما شاء له 

الهوى، وأن يحترم نفسه.

المجعجعون

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
لان الك احام
ر

تناغم البيان الرئاسي الصادر عن 
رئاسة جمهورية العراق مع بيان 

مجلس الوزراء، بعد الزيارة الطارئة 
لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 

في تأكيدهما على استمرار الشراكة 
الاستراتيجية مع الولايات المتحدة 
والتزام العراق بسياسته المتوازنة 

في بناء جسور الصداقة والتعاون مع 
الأصدقاء والجيران ومنهم إيران، وأن 

بغداد مكان التقاء وليس فضاء صراع. 
وفي البيانين إشارات إلى مساعي بسط 

الأمن وجلب الاستثمارات وسعادة 
الوزير الضيف بقرار دعم مساعي وزارة 
النفط للاتفاق مع شركة ”إكسون موبيل“ 

الأميركية.
التنسيق بين مكاتب الإعلام في 

الرئاستين لإخراج صيغة التناغم 
والتعاطي بهدوء مع مبررات زيارة 

بومبيو في ذروة الطوارئ بين الولايات 
المتحدة وإيران تبلور صورة النظام 

السياسي وكيفية إدارته المرتبكة وغير 
المتوازنة أولاً في علاقته مع الملايين من 

أبناء العراق، حيث لامبالاة ولا مصارحة، 
بما ظهر منها في اختيار أزياء موحدة 

لمفردات دبلوماسية يمكن تداولها في 
أعقاب أي زيارة تقليدية لوفود رسمية.

وزير الخارجية الأميركي قطع 
زيارته لدولة أوروبية وتوجه إلى 
بغداد لساعات معدودة، بعد أنباء 

من مصادر استخباراتية عن تحركات 
واستعدادات الحرس الثوري وأذرعه 

الميليشياوية داخل العراق لشن هجمات 
على المصالح الأميركية، بما تعنيه من 
مقرات دبلوماسية أو قواعد عسكرية 

أو شركات، وفي ثنايا الزيارة إبحار 

لحاملة الطائرات ”أبراهام لينكولن“ 
برفقة عدد من البوارج الحربية مع قرار 

بإرسال 4 من القاذفات الاستراتيجية نوع 
”بي �52 الأكثر تأثيراً في الحرب الجوية. 

تحت ظل هذه الوقائع لا يمكن لأي مصدر 
إعلامي رسمي تجاهل مبررات الزيارة 

الخاطفة والتعامل معها بمنطق الترويج 
خدمة للمؤسسة التي ينتمي إليها.

ما قاله رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهدي عن قدرة حكومته على حماية 
المصالح الأميركية وتبذير وعوده للوزير 

بومبيو، يرسخ القناعات لدى الإدارة 
الأميركية بطبيعة تلك الوعود من خلال 

تصريحات الوزير أثناء زيارته عندما 
تحدث عن تصعيد الأنشطة الإيرانية 

وتناقل المعدات على أرض العراق، 
وكذلك بما عبر عنه من رغبة أميركية في 

استقلال القرار العراقي عن إيران.
بالإمكان معرفة دوافع النظام 

الإيراني من وراء سياسة الاستخفاف 
أو الاستهزاء بالتهديدات الأميركية أو 

تبريرها على الأقل ولو على مستوى 
العلاقة بين نظام ولاية الفقيه والشعوب 

الإيرانية، نظراً لاقتراب خط الفقر من 
نسبة 50 بالمئة، في وقت أعلنت فيه 

السفارة الأميركية في بغداد عن حجم 
ثروة المرشد الإيراني علي خامنئي 

البالغة 200 مليار دولار.
يبدو أن هذه المفارقة استفزت ولاية 

الفقيه وفصائل الحرس الثوري في 
العراق وأيضاً الأحزاب المنتمية في 

ولائها للمرشد بما أطلق العنان لردة 
فعلها في مظاهر مسلحة يراد لها أن 

تكون مجهولة، وتحرش غير محسوب 
النتائج وضمن رصد الاستخبارات 

الأميركية لتكراره وتذبذب مناسيبه، 
ارتفاعا وانخفاضا، قياساً لصلته 

بالسياسة الإيرانية ومتطلباتها.
التهديدات الأميركية طالت الحرس 

الثوري وتنظيمات الفصائل التابعة له، 
إضافة إلى القوات النظامية، جوية أو 
برية أو بحرية، بما أن النظام الإيراني 
يراهن على قواته البحرية في إيصال 
رسائله الدعائية إلى الولايات المتحدة 

كما حصل في مهمة إرسال مدمرة 
إيرانية إلى مياه الأطلسي، مع ما رافقها 

من تصريحات إيرانية عن قدرة سلاح 
البحرية في الوصول إلى مقتربات المياه 
الدولية للولايات المتحدة في استعراض 
لضربات ممكنة بصواريخ باليستية بلغ 
مداها وفق البيانات العسكرية الإيرانية 

6 آلاف كيلومتر.
الرد الأميركي حينها التزم الصمت 
مع بعض التحليلات الإعلامية، لكن من 

تبنى السخرية في مبررات التجاهل 
الأميركي على التجرؤ الإيراني اكتشف 

الآن مدى جدية الإدارة الأميركية في 
ردود فعلها تجاه النظام الإيراني، 

عندما أرسلت حاملة الطائرات الأضخم 
على مستوى سلاح البحرية في العالم 

والتي وصفها النظام الإيراني بأنها 
مجرد عملية استبدال روتينية لحاملة 

طائرات بأخرى.
الأزمة في العراق مكشوفة للولايات 

المتحدة لأن النظام السياسي ليس 
بإمكانه أن يصنع دولة ذات سيادة 

بقرار مستقل، والسبب ببساطة يعود 
إلى إرادة الاحتلال الأميركي التي 
مزقت الهوية الوطنية، ثم تخادم 

إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 
مع تنظيم الدولة في إيران للإجهاز 
على بقايا تلك الهوية، وبعدها جاء 

الدور لإطلاق سراح تنظيم داعش 
لاحتلال المدن المطلوبة على قائمة 
الإرهاب الطائفي الإيراني، لتكون 
معادلاً لتأسيس فصائل الحرس 

الثوري في العراق بغطاء من المرجعية 
المذهبية وتحت قانون برلماني يضمن 
لها الحماية من المساءلة الدولية عن 

انتهاكاتها الموثقة.
الحشد الشعبي، بتحركاته الأخيرة 

أو تحرشاته إيرانية الهوى على 
المستوى السياسي في البرلمان أو 

بإعلانه الولاء المطلق لولاية الفقيه أو 

بما صدر عنه من تلويح باستهداف 
المصالح الأميركية، يضع مصداقية 

الحكومة العراقية في الامتحان 
الصعب في تنفيذ وعودها بحماية 
المصالح الأميركية مع وجود قانون 

الحشد الشعبي الذي سبق وأن 
وضع فصائل الميليشيات تحت إمرة 

صلاحيات رئيس الوزراء.
لذلك على الحكومة تقدير خطورة 

الموقف في هذه المرحلة والتصرف 
كدولة، لكن ما يجري في العراق من 
استباحة لمفاهيم الدولة والمواطنة 

يتسق مع ما قاله الرئيس حسن 
روحاني الذي مازال يخاطبنا: من 

أنتم؟ كما تفعل ميليشياته.

العراق والتحرش الإيراني 

بالمصالح الأميركية

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خل الشش ة اد. باا
ي ر ب 

علي الصراف
كاتب عراقي

وجهة إلى التيار 
حزب ولاية الفقيه، 
من ميليشيات

عدة مسبقاً حتى 
ي ي ي

طلب الأمر، وأن
 ضد إيران سوف 
يجد له ملاذاً ولا 
و إي

لان العامري
عنة الأبدية 

مرتزقا، وعلى 
راقيين أن تبادر، 

ى عقد محكمة 
من ذيول إيران 

بت فعاليات 
رج العملية 

لأميركية 
يران

فقط لما 
 النتائج،

ى عقر 
دون أن 

ولا جمل 
تسنموا 
ق، من
ولا

تهم 
معها 

دة.

يات

ة

أميركا وبالوكالة عن إيران كما ح
ويحصل في سوريا والأحواز وح
اليمن، تحت عناوين الحشد الشع
والميليشيات التاب

لإيران.
تلك الفعاليا
الوطنية أهابت

بالعراقيين، 
خصوصاً في
يي يب

محافظات الجن
والوسط، منع
أبنائهم م
الانخراط
في هذه
الميليشيا
التي تقاتل
بدماء العرا
من أجل دفع
إير عن الخطر
ستسقط عا التي
إير ر

أم آجلاً، كما تقول ت
يي

الفعاليات.
لا مصلحة للعراقيين في
مواجهة الثور الأميركي الهائج
الآن، ما دام هذا الثور هائجاً ع
ج ي ي و ج جو

إيران، التي وجدت فراغاً بعد 
ج و م

الأميركي للعراق فملأته واحت
من دون دماء ولا أمو العراق
بل استحوذت على أموال 
العراق ودمائه وسخرتها
معاركها التوسعية، وست
أكذوبة الولي الفقيه، إذا
صدقت التهديدات الأمي
إلى الانكفاء داخل إيرا
بسبب انهيار مشروعه

التوسعي وفشله.

لو كانت النار الأميركية 

ستلتهم ميليشيات إيران 

وحشدها وعملاءها فقط لما 

خشي العراقيون من النتائج، 

لكنها نار ستصل إلى عقر 

دارهم وتحرقهم من دون أن 

تكون لهم فيها ناقة ولا جمل
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تتسارع التطورات بخصوص 
الملف الإيراني منذ بدايات هذا 

الشهر، ويبدو لوهلة سريعة كأن 
طبول الحرب تقرع في الشرق الأوسط 
والخليج العربي بعد تشديد العقوبات 
الأميركية وردة الفعل الإيرانية حيالها. 

لكن في هذه المنطقة من العالم التي 
تتلاحق فيها الحروب والنزاعات 

منذ ثمانينات القرن الماضي، يبقى 
احتمال المواجهة المباشرة والواسعة 
محدوداً وما التهويل والاستعراضات 

والتهديدات إلا من باب الردع الاستباقي 
أو زيادة الضغط. لكن مع إدارة دونالد 
ترامب تنتقل واشنطن للمرة الأولى من 

سياسة رمادية لا تتجاوز ربط النزاع 
مع طهران، إلى سياسة هجومية تلامس 

الخطوط الحمراء. في المقابل تجد 
الصين الداعم الاقتصادي الأول لطهران 

نفسها في موقف حرج ولا يظهر 
حماسها للانحياز إلى إيران في هذا 
المنعطف الدقيق من حربها التجارية 

مع واشنطن، وينطبق ذلك على الدول 
الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي 

والتي لا تملك الروافع الدبلوماسية 
والاقتصادية الكافية للتأثير في مصير 
الإيراني الذي  اختبار القوة الأميركي – 
سيزداد احتداماً في الأسابيع والأشهر 

القادمة.
تعتبر ”الجمهورية الإسلامية“ أنها 

مارست الصبر لمدة عام ولم ترد على 
الخطوة الأميركية بالانسحاب الأحادي 
من الاتفاق النووي بالرغم من المعاناة 

الاقتصادية والاجتماعية، لكن بعد سعي 
إدارة دونالد ترامب تصفير الصادرات 

النفطية وإدراج الحرس الثوري 
الإيراني على لائحة الإرهاب، أتى 

الإجراء الإيراني بالتنصل من بعض 
بنود الاتفاق النووي وفي ذلك رسالة 

مباشرة للترويكا الأوروبية. لم تخطيء 
واشنطن بتوصيف هذه الخطوة 

بابتزاز إيراني للجانب الأوروبي، 
وبالفعل بعد انسحاب واشنطن من 
اتفاق 2015، وجدت أوروبا نفسها 

بين ”المطرقة الأميركية“ و“السندان 
الإيراني“ بعدما تصورت نهاية الهاجس 

الإيراني الذي ساد منذ 1979. والآن 
يعود الكابوس بشكل أو بآخر مع 

تهديد بنذر مواجهة تخشى أوروبا من 
انعكاساتها على أمنها الاستراتيجي. 

وقد تابعت الأوساط الأوروبية تهديدات 
الرئيس حسن روحاني على ”الطريقة 
الأردوغانية“ بتخفيف مكافحة تهريب 
المخدرات وضبط حركة اللجوء وترك 

السيل يزحف نحو القارة القديمة.
وفي هذا الصدد يعلق مصدر 

أوروبي أن إيران استخدمت في الماضي 
ورقة الإرهاب وأوروبا منتبهة جيدا لكل 
خطوات طهران. أما بالنسبة للانسحاب 

من بندي بيع اليورانيوم المنخفض 
التخصيب والماء الثقيل فيحدد أحد 

المفاوضين السابقين في جولات فيينا 
أن هذا الإجراء رمزي لأن هذه المواد لا 

تجد من يشتريها. أما بالنسبة لمهلة 
الستين يوما والتلويح برفع تخصيب 
اليورانيوم فيحدد أحد الخبراء أن أي 

مغامرة بإيصال التخصيب إلى مستوى 
يؤهل الإنتاج العسكري تعني إنهاء 

الاتفاق واصطفاف أوروبا خلف إدارة 
ترامب.

هكذا بعد رمي الترويكا الأوروبية 
للإنذار- المهلة وتركيز إيمانويل ماكرون 

على البرنامج الصاروخي الباليستي 
مع تمسكه بالاتفاق النووي، تبدو 

المناورة الإيرانية مسدودة الأفق في 
الجديد على الشقاق  رهانها القديم – 

بين الأوروبيين وواشنطن. تعتبر 
الأوساط الفرنسية المتابعة للملف أن 

الرئيس ماكرون سعى بكل جهده وفشل 
في إقناع ترامب بالتريث والعمل على 

استكمال اتفاق 2015 وسد ثغراته 
(تمديده بعد 2025، تطوير الصواريخ 

الباليستية والاستقرار الإقليمي) ولذلك 
رفضت أوروبا خطوته وكانت جادة في 
التوصل إلى آلية التفاف على العقوبات 

واستمرار المعاملات المالية والتجارية 
في بعض الميادين مع طهران، لكن لا 

القطاع الخاص ولا المصارف الأوروبية 
تجاوبت ولم يعد هناك هامش مناورة 

عند الترويكا.
بناء على ذلك، حاول الجانب 

الفرنسي مطالبة طهران بمرونة حول 
الملف الباليستي وحول الدور الإيراني 

في اليمن وسوريا ولم يكن هناك أي 
تجاوب إيراني ملموس. وزاد الطين 
بلة تورط طهران في أعمال إرهابية 
مفترضة ضد المعارضة الإيرانية في 

باريس وهولندا والدنمارك. إزاء هذه 
الدائرة المغلقة، زاد نفوذ الصقور داخل 

إدارة ترامب وازداد التوتر بين واشنطن 
وطهران من العراق إلى ضفاف الخليج 

العربي.
ومن الواضح أن إيران المنهكة 

داخلياً والمصرة على مكاسبها 
الإقليمية تراهن على عدم حرق المراحل 
والانسحاب على مراحل من اتفاق 2015 

لكسب الوقت، وهي تعلل الآمال على 
عدم التجديد لدونالد ترامب كي تعود 

إلى خطوط الوصل مع واشنطن.

في المقابل أتى القرار الأميركي ضد 
تصدير المعادن الإيرانية ليشكل ضربة 
إضافية ويمثل تشددا في إدارة الملف 

بالتوازي مع نشر حاملة الطائرات 
والقاذفات الاستراتيجية. من الواضح 

أن فريق الرئيس ترامب لا يخطط 
للحرب الشاملة على شاكلة ما جرى 

في العراق في 2003 إذ لسنا أمام عدو 
مماثل أو ميزان قوى عالمي مماثل أو 

إدارة أميركية مماثلة، بل أقصى ما 
يمكن أن يحصل في حال قيام إيران 

بتحريك أذرعها في ضربات للمصالح 
الأميركية أو للجنود الأميركيين في 

المنطقة أو ضد حلفاء الولايات المتحدة، 
هو ضربة محدودة أميركية شبيهة بما 

حصل عام 1988 عندما عرقلت إيران 
الملاحة في المياه الدولية. لكن يمكن 
لإسرائيل أن تلعب دوراً في مواجهة 

بالوكالة يكون مسرحها الأساسي 
سوريا وربما لبنان والعراق. بيد أن 

احتمالات مواجهة ما قبل بدء الحملة 
الانتخابية الرئاسية الأميركية في 
صيف 2020، تبقى رهينة حسابات 

الأطراف المعنية وقدرة بعض اللاعبين 
الخارجيين وأبرزهم روسيا على تفاديها 

أو احتوائها.
على صعيد آخر عوّلت طهران 

طويلاً على الصين كشريك اقتصادي 
واستراتيجي. وبالفعل لعبت بكين 

دورا كبيرا في تخفيف آثار العقوبات 
الدولية بحق إيران بين 2012 و2015. لكن 
يبدو الوضع مختلفاً في 2019 بناء على 
أرقام طلبيات الصين من النفط الإيراني 

(مقابل زيادة الصادرات النفطية 
السعودية إلى الصين). ومن التفسيرات 
الممكنة لهذا التردد الصيني عدم وجود 

رغبة في مقارعة واشنطن حول هذا 
الملف وتسخين الحرب التجارية على 

هذا المحور. ولا تستبعد بعض الأوساط 
أن تقوم الصين بلعبة مزدوجة تقضي 
بالحصول على نفط إيراني منخفض 

السعر عبر التهريب، وكذلك تشديد 
التعاون العسكري السري (خاصة في 

مجال الطائرات المسيرة). لكن أياً كانت 
مواقف الصين والهند وتركيا حيال 

استيراد النفط الإيراني فإنها لن تحد 
كثيرا من فعالية الخطوة الأميركية 

وتصاعد تأثيرها على الداخل الإيراني 
مع سقوط سعر صرف العملة الوطنية 

والتضخم وغلاء الأسعار.
يعمل الحكم الإيراني على شد 
العصب الداخلي في وجه الإدارة 

الأميركية، لكن هناك شك بقدرته على 
ضبط نقمة شعبية متفاعلة منذ نهاية 

عام 2017. ولا يستبعد أن يقود الضغط 
الأقصى أصحاب القرار في طهران 

على اتخاذ خيارات متهورة لاعتبارات 
أيديولوجية وذاتية تتصل بتوازن 

القوى داخل الدائرة الأولى للحكم. وفي 
مواجهة إدارة دونالد ترامب سيوجد 

كل الإقليم على صفيح ساخن على وقع 
تطورات الملف الإيراني.

الملف الإيراني بين المنطقة 

الرمادية والخطوط الحمراء

يعمل الحكم الإيراني على 

شد العصب الداخلي في وجه 

الإدارة الأميركية، ولا يستبعد 

أن يقود الضغط أصحاب القرار 

في طهران على اتخاذ خيارات 

متهورة لاعتبارات أيديولوجية 

تتصل بتوازن القوى داخل 

الدائرة الأولى للحكم

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

اا أأ خطخطاا
أستا
الددولي للجيوبوليتيك – باريسال

لم يكن خروج الجزائريين للتظاهر 
السلمي في الشوارع في كل 

جمعة منذ 22 فبراير الماضي لتفريغ 
غضب مزمن تجاه النظام فحسب 

وإنما لأهداف سياسية صريحة. وعلى 
وضوح هذه الأهداف لا يزال أفراد 

العصابة يتظاهرون بعدم فهم الرسالة 
ويحاولون الخداع وربح الوقت عن 
طريق مراوغات سرعان ما احتقرها 

الجزائريون واعتبروها صبيانية لا يمكن 
أن تستدرجهم إلى صراعات إثنية أو 

أيديولوجية، أو الانخداع بسيناريوهات 
تصفية الحسابات بين أجنحة النظام 

المتهالك. وهم مصممون على المضي قدما 
إلى الأمام وبثقة الواثق من انتصاره 

حتى تغيير النظام وإقامة دولة الحقوق 
والحريات.

كانت رسالة الجزائريين ولا تزال 
ثابتة: لا نريد استبدال أشخاص 

بأشخاص ولا الانتقام من أحد، بل 
نريد تغيير النظام جذريا واستبداله 

بنظام ديمقراطي جديد وفي ظله يحاكم 
من يستحق المثول أمام العدالة. ولكن 

العدالة التي تكون قد استقلت وتحررت 
من الضغوط السياسية. ومن أجل 

الوصول إلى هذا الهدف والانتقال من 
النظام المتسلط المنغلق الحالي، إلى نظام 
الحرية والمساواة، يبدو الطريق واضحا 

ومعلوما بالنسبة للأغلبية الساحقة 
من المواطنين الجزائريين، عكس هؤلاء 
الذين نصبوا أنفسهم مثقفين ومحللين 

ويمضون كل أوقاتهم على القنوات 
الجزائرية المنضوية تحت لواء اللواء 

أحمد قايد صالح وهم يحاولون تضبيب 
الصورة بغية ضرب الثورة من الخلف. 

ولكن فات الأوان، فلكل جزائري حر اليوم 
رؤية سياسية مركبة من جانبين، جانب 
نظري وآخر عملي، ويمكن صياغة ذلك 
في سؤالين كبيرين: ما الغاية من ثورة 
الابتسامة وكيف الوصول إلى تحقيق 

تلك الغاية؟
من خلال اللافتات التي يرفعون 

والهتافات التي يؤلفون من مظاهرة إلى 

أخرى ومما يتبين من أحاديثهم اليومية 
وتصريحاتهم للصحافة وكتاباتهم 

على صفحاتهم على فيسبوك، نفهم أن 
الجزائريين قد عقدوا العزم على القطع 
النهائي مع طريقة الحكم الفاشلة التي 

عطلت تقدم بلدهم، وهم جادون في طرد 
ومساءلة كل الذين شاركوا في ولائم 

الفساد والتسلط.
هم يعرفون ما يريدون. من الآن 

فصاعدا لا دولة عميقة عقيمة تتحكم في 
مصير البلاد من وراء ستار المخابرات. 

رغبتهم أن تحُكم الجزائر بطريقة 
ديمقراطية شفافة ترتكز على مؤسسات 

حقيقية تطبق القانون على الجميع. 
ابتداء من 22 فبراير سيختار الجزائري 
من يمثله ولا أحد يمكن أن يتسلط عليه 
سواء باسم الشرعية الثورية أو الدينية 

أو شرعية الأمر الواقع. دولة حديثة لا 
حكم للعسكر فيها ولا للإسلاميين.

لم يكتشف الجزائري فجأة معنى 
الديمقراطية ودولة القانون والحكم 

الراشد، تلك أمور أصبحت بديهية لدى 
كل شعوب الأرض. لقد شاهدنا العشرات 

من الفيديوهات لمراهقين ومراهقات من 
كل مناطق البلاد يشرحون بالتفصيل 
مواد الدستور الجزائري وكنه الدولة 

الحديثة بشكل عام. وأمام هذا الإصرار 
والوعي لن يتمكن هذا النظام الشمولي 

من استنساخ نفسه كما جرت العادة 
في كل مرة. وكما هو مبين في دراسات 

كثيرة، ليست الدولة في الجزائر هي 
التي تملك جيشا، وإنما الجيش هو الذي 

يملك الدولة وكل الدلائل تشير إلى أن 
الوقت قد حان لعودة الجيش إلى مهامه 

الطبيعية والابتعاد عن تسيير شؤون 
البلد السياسية. وهو المطلب الأساسي 

لثورة الجزائر الثانية الجارية اليوم.
لن يكتفي الجزائريون بتغيير 

الواجهة بل سيغيرون بنية النظام. وقد 
يقاوم النظام 20 جمعة أخرى أو أكثر 

دفاعا عن مصالحه وقد يرتكب حماقات. 
ولكنه آيل إلى السقوط حتما. وسيقيم 
الجزائريون جمهوريتهم الأولى وليس 

الثانية لأنهم لم يعيشوا تحت سماء 
الـ“جمهورية“ أبدا. ولا شيء يثنيهم عن 
ذلك ولن يعودوا إلى الوراء مهما كلفهم 

ذلك لأن قضيتهم قضية تقرير مصير.
يعرف الجزائريون كيف يكنسون 

هذا النظام عن طريق تنظيم ذاتي سلمي 
كما نلاحظه في كل مسيرات الجمعة عبر 
كامل التراب الوطني وكل يوم ثلاثاء في 
مسيرات الطلاب في المدن الكبرى. والكل 

مصمم على العبور إلى جزائر جديدة 
موحدة تحت دولة القانون التي حاربها 
وعطّلها نظام الانقلابات منذ الاستقلال.

ويبقى الطريق إلى ذلك عمليا هو 
وجوب المرور بمرحلة انتقالية قد تكون 
مدتها 6 أشهر أو سنة أو سنتين، ولكن 
ما لا تفاوض عليه هو تنظيم انتخابات 

تحت إشراف هيئة وطنية مستقلة 
متحررة من كل الضغوط الإدارية وعلى 

الخصوص تلك المتعلقة بوزارة الداخلية 
التي لها تقاليد في تزوير الانتخابات 

منذ 1962. ويتفق معظم الجزائريين على 
تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير 
المرحلة الانتقالية واستبدال الرئيس 
عبدالقادر بن صالح المرفوض شعبيا 

بشخصية توافقية من خارج النظام، أو 
رئاسة جماعية متكونة من شخصيات 

نظيفة لها شرعية أخلاقية حتى انتخاب 
رئيس جمهورية ديمقراطيا. وستكون له 

كل الشرعية في إعادة بناء المؤسسات 
وإرساء حرية الصحافة وحرية القضاء، 

ثم تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية 
والبدء في الإصلاحات في كل مناحي 

الحياة. وتدخل الجزائر إلى مرحلة 
ما بعد الشرعية الثورية وما بعد 

الدكتاتورية وهي الجزائر الديمقراطية 
التي يحلم بها الجزائريون.

بلغت الحملة العسكرية التي 
أطلقها النظام السوري وحلفاؤه في 

ريف مدينتي حماة وإدلب ذروتها خلال 
الأسبوع المنقضي. فالحملة التي بدأت 

منذ 26 أبريل الماضي بقصف مكثف بكافة 
أنواع الأسلحة تطورت خلال الأسبوع 

الماضي إلى هجوم عسكري لا يزال 
مستمرا، وقد نجح في انتزاع السيطرة 
على بلدات رئيسية تقع ضمن ما يعرف 
بمنطقتي ”خفض التصعيد“ و“المنطقة 

منزوعة السلاح“.
يعتبر الهجوم البري أحد مؤشرات 

اندفاع النظام السوري وحلفائه لتضييق 
الخناق على مدينة إدلب، وصولاً إلى 
استرجاعها بعمل عسكري ستكون له 
تبعات إنسانية مرعبة. ويضاف إلى 
ذلك مؤشران آخران، أولهما مشاركة 

القوات الروسية بشكل مباشر وفعال، 
سواء في عمليات القصف الجوي أو 

بالهجوم البري، وهو ما لم يحدث 
منذ توقيع اتفاقيات التهدئة في شهر 

سبتمبر الماضي. والثاني هو اللقاء الذي 
جمع وزير الخارجية الروسي، سيرجي 

لافروف، مع نظيره الإيراني محمد جواد 
ظريف في موسكو في سياق توسيع 

الحملة العسكرية ومواجهة الضغوط 
الدولية المتوقعة جراء تزايد أعداد 

النازحين وارتفاع الخسائر في صفوف 
المدنيين في الأسابيع القادمة.

اللافت أن ما يحدث يأتي بعد أسابيع 
قليلة على إعلان وزير الخارجية الروسي 

أن الهجوم العسكري على مدينة إدلب 
ومحيطها غير ممكن في الوقت الحالي، 

مشدداً على الاتفاقات مع الجانب التركي. 
ورغم أن ما يحدث هو خرق واضح لتلك 
الاتفاقات، بقيت أنقرة صامتة في ما بدا 

أنه موافقة على الهجوم الحاصل.
أطلق الصمت التركي تكهنات بشأن 

”صفقة“ مع روسيا تسمح بموجبها 
الأخيرة لأنقرة بالتوغل في مدينة تل 

رفعت التي تسيطر عليها القوات الكردية 
مقابل تغاضي أنقرة على التحركات 

الروسية في ريفي حماة وإدلب. ولكن 
الأرجح أن موسكو متحررة من أي 

تعهدات تركية، وهي تتحرك بفعل فشل 

تركيا في إنهاء سيطرة جبهة النصرة 
على مدينة إدلب ومناطق واسعة من 

شمال سوريا حسب ما جرى الاتفاق عليه 
في سوتشي بين الجانبين. الأرجح أيضا 
أن تركيا غير متمسكة بتلك المناطق وقد 
وافقت بأنها على المدى البعيد، ستؤول 

لحليف روسيا، أي للنظام السوري. 
هكذا يمكن تفسير الصمت التركي رغم 
تكثيف قوات النظام السوري هجماتها 
الجوية والصاروخية حتى على محيط 

نقاط المراقبة التركية، وهو ما أدى لوقوع 
عدد من الإصابات بين الجنود الأتراك 

الأسبوع الماضي.
لكن القرار بإطلاق الحملة العسكرية 

يرتبط أيضاً بالتطورات السياسية 
والعسكرية للمشروع الكردي- الأميركي 

في مناطق شمال وشرق البلاد خلال 
الأشهر الماضية. إذ أعاد تراجع الرئيس 

الأميركي، دونالد ترامب، عن سحب قواته 
من سوريا الحياة لذلك المشروع، وقرع 

أجراس الإنذار لدى موسكو وطهران 
وأنقرة. فبعد إعلان ترامب عن ”انسحاب 

سريع� للقوات الأميركية من سوريا 
مطلع العام الحالي، فضّل حلفاء النظام 

السوري انتظار تحقق ذلك، وبالتالي 
تجنب التصعيد العسكري خشية أن 

يؤخر ذلك عملية الانسحاب.
ولكن خلال الأشهر الماضية، قررت 
الإدارة الأميركية الإبقاء على جزء من 

قواتها دون تحديد مدة زمنية لذلك، كما 
طلبت من حلفائها الأوروبيين مشاركتها 

في حماية المنطقة على المدى الطويل. 
وفضلاً عن ذلك أبدت الإدارة الأميركية 
رغبة في توسيع الدور العربي في تلك 

المناطق. ويشمل ذلك دعم المكونات 
العربية المحلية لتحقيق الاستقرار 

وتخفيف الآثار السلبية للحكم السلطوي 
الذي تفرضه القوات الكردية. كما شجعت 
واشنطن مشاركة دول عربية، وخصوصا 
كل من السعودية والإمارات، في عمليات 

تثبيت استقرار طويل الأمد في مناطق 
شرق الفرات حيث تسيطر قوات سوريا 
الديمقراطية. الأخيرة بدورها تعرضت 

لضغوط أميركية لتوسيع المشاركة 
السياسية وتجنب كل ما يمكن أن يؤدي 

لانفجار أمني في المنطقة. وفي هذا 
السياق، جاء ”ملتقى العشائر السورية“ 

الذي نظمته قوات قسد في مدنية عين 
عيسى شمالي الرقة قبل نحو أسبوعين.

أثار المؤتمر غضب النظام السوري 
الذي وصفه بـ“الخيانة الوطنية“. وإذا 

كان موقف النظام السوري مفهوماً 
ومتوقعاً، فقد جاء الموقف الروسي حاداً 

بشكل غير مألوف. إذ خصصت وزارة 
الخارجية الروسية بياناً للحديث عن 

الملتقى، معتبرة أنه يهدف إلى تقويض 
جهود التسوية ومسار أستانة من جهة، 

وإلى إتاحة المجال للولايات المتحدة 
لكي تحافظ على ”وجود طويل الأمد“ 

في سوريا من جهة أخرى. كما اتهمت 
موسكو واشنطن بتقديم ”الرشوة“ لمن 
حضروا وتجنيد مشاركين لا يتمتعون 
بحيثية اجتماعية أو قبلية، ما يوضح 
حجم التوتر الروسي الذي كان قد بدأ 

يتصاعد مع الحديث عن اتفاق أميركي- 
تركي حول منطقة عازلة في شمال البلاد 

محاذية للحدود التركية.
ولم يكد الحاضرون يختتمون 

أعمال الملتقى حتى أعطت روسيا كل من 
النظام السوري والميليشيات الطائفية 

المساندة له الضوء الأخضر لتكثيف 
الحملة العسكرية وتوسيعها لهجوم 

بري، موفرة التغطية الجوية الضرورية 
لنجاحها. سوف يعمل النظام وحلفاؤه 

كل ما بوسعهم لمنع تثبيت الوضع 
القائم باعتباره ”حلاً فعلياً“ طويل الأمد. 
ويبدو أن السيطرة على ”مناطق خفض 

التصعيد“ من المعارضة السورية تقع في 
صلب ذلك في الفترة القادمة.

سوريا: جولة جديدة من حرب السيطرة على الشمال

لن يلدغ الشعب الجزائري من الثكنة مرتين

حميد زناز
كاتب جزائري
زناز
ري ز

ليست الدولة في الجزائر هي 

التي تملك جيشا، وإنما الجيش 

هو الذي يملك الدولة وكل 

الدلائل تشير إلى أن الوقت قد 

حان لعودة الجيش إلى مهامه 

الطبيعية والابتعاد عن تسيير 

شؤون البلد السياسية

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
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 واشنطن - لا يخفي الرئيس الأميركي 
دونالد ترامـــب هدفه من تصعيد الحرب 
التجاريـــة مـــع الصـــين، حيـــث تشـــير 
تصريحاتـــه بوضـــوح إلـــى أنـــه يريد 
فرض آخر الشـــروط التـــي يريدها بعد 
أن أكد مـــرارا قرب التوصـــل إلى اتفاق

تجاري.
لكـــن محللـــين يقولـــون إن ترامـــب 
يغامر باستخدام سلاح ذي حدين، وأنه 
يختبر صبـــر التنين الصيني، الذي لوح 
أمس بأنه ســـيتخذ الإجـــراءات المضادة 

الضرورية، دون ذكر أي تفاصيل.

وقـــال ترامـــب أمـــس إنـــه ”لا حاجة 
للإســـراع� فـــي مفاوضات التجـــارة مع 
الصـــين، في اعتداد واضـــح بقدرته على 
التفـــاوض، والذي أصدر كتابـــا بعنوان 
”فـــن إبـــرام الصفقات“ قبـــل وصوله إلى 

البيت الأبيض.
وجاء تصريـــح ترامب بعد ســـاعات 
قليلـــة علـــى دخول زيـــادة في الرســـوم 
الجمركية فرضتها واشـــنطن على ســـلع 
صينية حيز التنفيذ، وتوعد بكين برد في 
المقابـــل. وكتب على تويتر أن ”المحادثات 
مع الصين تتواصل بشـــكل ودي جدا. لا 

حاجة على الإطلاق للإسراع، فيما تسدد 
الصين رســـوما جمركية بنسبة 25 بالمئة 
للولايـــات المتحدة على ســـلع ومنتجات“ 

تصدرها إلى الولايات المتحدة.
ودخلـــت أمـــس زيـــادة في الرســـوم 
الجمركيـــة من 10 إلـــى 25 بالمئة فرضتها 
واشنطن على واردات من السلع الصينية 
بقيمـــة 200 مليار دولار حيـــز التنفيذ، ما 
دفـــع وزارة التجـــارة الصينيـــة لتكـــرار 

توعدها باتخاذ ”الخطوات اللازمة“.
وقـــال ترامب أيضا ”إن الرســـوم في 
بعض النواحي أفضل من التوصل لاتفاق 
تجاري… الرســـوم ســـتعود علـــى بلدنا 
بثروة أكبر بكثير من اتفاق تقليدي وهي 
أيضا أسرع وأكثر سهولة“، في مشاكسة 

قد تفجر غضب بكين.
ووســـط خلاف تجاري منـــذ أكثر من 
عام، عاد مســـؤولون من أكبر اقتصادين 
فـــي العالم إلى طاولة المفاوضات مســـاء 
الخميس، يتقدمهـــم نائب رئيس الوزراء 
الصينـــي ليـــو خـــه والممثـــل الأميركـــي 
للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة 

الأميركي ستيفن منوتشين.
ومنـــذ العام الماضي تبـــادل الطرفان 
رســـوما جمركية على أكثر من 360 مليار 
دولار مـــن المبـــادلات فـــي الاتجاهين، ما 
أضر بالصادرات الزراعية الأميركية إلى 

الصين وبقطاعات التصنيع في البلدين.
ورغـــم تلك المناوشـــات الثقيلة، اتفق 
مفاوضـــو البلديـــن فـــي واشـــنطن على 
الاستمرار في التفاوض، الأمر الذي يُبقي 
علـــى آمال التوصل إلـــى اتفاق في نهاية 

المطاف.
وفـــي بكـــين، قالـــت وزارة التجـــارة 
للقرار  الصينيـــة إنها ”تأســـف بشـــدة“ 
الأميركي، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات 
المضادة الضرورية، لكنها واصلت ضبط 
النفـــس بعد الإعـــلان عـــن تفاصيل تلك 

الإجراءات.
وتحدث نائب رئيس الوزراء الصيني 
والممثل التجاري الأميركي ووزير الخزانة 

ســـتيفن منوتشـــين لمـــدة 90 دقيقـــة يوم 
الخميس، وعقدوا اجتماعات أمس لإنقاذ 
اتفاق قـــد يُنهي حربا تجارية مســـتمرة 
منذ 10 أشـــهر بـــين أكبـــر اقتصادين في 

العالم.
وقالـــت وزارة التجـــارة الصينية إن 
المحادثات مســـتمرة، وإنها ”تأمل في أن 
يكون بمقدور الولايـــات المتحدة الالتقاء 
مع الصـــين في منتصـــف الطريق، وبذل 
جهـــود مشـــتركة، وحـــل القضيـــة عبـــر 

التعاون والتشاور“.
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي 
إن الشـــحنات القادمة بحـــرا من الصين 
قبل منتصـــف ليل الخميـــس لن تخضع 
للضريبـــة الجديـــدة طالمـــا وصلـــت إلى 
الولايـــات المتحـــدة قبـــل مطلـــع يونيو. 
وســـتدفع تلك الشحنات الرسوم الأصلية 

البالغة 10 بالمئة.
ويعنـــي ذلـــك إمكانيـــة إلغـــاء زيادة 
الرســـوم في حال التوصل إلى اتفاق لأن 
معظم السلع التي جرى شحنها بحرا لن 
تصل قبل أسابيع إلى الموانئ الأميركية، 
في وقت يرجح فيه محللون إمكانية إبرام 
اتفاق تجاري شامل بحلول نهاية الشهر 

الحالي.

ولــــم يتــــم تطبيــــق فتــــرة ســــماح في 
الجــــولات الثلاث الســــابقة من الرســــوم 
الجمركية التي فُرضت العام الماضي على 
سلع صينية، والتي حظيت بفترات إخطار 
أطــــول بلغت ما لا يقل عن ثلاثة أســــابيع 

قبل دخول الرسوم حيز النفاذ.

ومنح ترامب المســــتوردين الأميركيين 
إخطارا تقل مدته عن 5 أيام بشــــأن قراره 
زيادة الرســــوم على سلع بقيمة 200 مليار 
دولار إلــــى 25 بالمئة، والتــــي تماثل حاليا 
النســــبة المفروضــــة في وقت ســــابق على 
آلات ومنتجــــات تكنولوجية صينية بقيمة 

50 مليار دولار.
وقــــال جيمــــس غرين المستشــــار لدى 
ماكلارتي اسوســــيتس، والــــذي كان حتى 
أغســــطس الماضي أكبر مســــؤول بمكتب 
الممثل التجاري الأميركي في الســــفارة في 
بكين، ”أعتقــــد أن الصينيين فــــي النهاية 

ســــيرغبون فــــي اســــتمرار المفاوضــــات. 
الســــؤال: أين سيتوجهون بالرد؟“. ورجح 
أن تعــــزز الصــــين الحواجز غيــــر المتعلقة 
بالرســــوم على الشــــركات الأميركية، مثل 
تأجيــــل موافقات الجهــــات التنظيمية، إذ 
ليس بمقدورها فرض رسوم جمركية أعلى 
على واردات ســــلع أميركية بنفس القيمة 

بسبب قلة وارداتها من السلع الأميركية.
ويبــــدو القطــــاع الأكبــــر تأثــــرا مــــن 
الــــواردات الأميركيــــة من الصــــين هو فئة 
تبلغ قيمتها نحــــو 20 مليار دولار، وتضم 
أجهــــزة مــــودم الإنترنت وأجهــــزة أخرى 
لوحــــات الدوائر  تليهــــا  البيانات،  لنقــــل 
المطبوعــــة البالغة قيمتها نحــــو 12 مليار 
دولار والمســــتخدمة على نطاق واسع في 

منتجات مُصنعة في الولايات المتحدة.
كما تتصدر قائمة المنتجات الخاضعة 
لزيادة الرسوم الجمركية الأثاث ومنتجات 
الإضــــاءة ومكونات الســــيارات والمكانس 

الكهربائية ومواد البناء.
وتحبس الأســــواق العالمية أنفاســــها 
لمعرفــــة نتائج تصعيد ترامــــب على حافة 
الهاويــــة، لأنــــه قــــد يــــؤدي إلى تســــريع 
التوصل لاتفاق لكنــــه قد يؤدي أيضا إلى 

عواقب وخيمة.

 أبوظبــي - تســـارعت جهود شـــركة 
لحكومـــة  المملوكـــة  للطيـــران  الاتحـــاد 
تحالفاتهـــا  هيكلـــة  لإعـــادة  أبوظبـــي 
وحصصها في شـــركات الطيران العالمية 
بتقديم شـــروط لإنقاذ شركة جت أيرويز 

الهندية.
الاتحـــاد  باســـم  متحـــدث  وكشـــف 
للطيـــران أمس أن الشـــركة، وهي إحدى 
أبـــرز الشـــركات الخليجيـــة فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط، مهتمـــة بالاســـتثمار 
مجـــددا فـــي شـــركة الطيـــران الهنديـــة 
المتعثرة جت أيرويـــز مقابل حصة أقلية 

بشروط معينة.
وقال المتحدث في بيـــان إن ”الاتحاد 
تعيـــد التأكيـــد على أن من غيـــر المتوقع 
أن تكون المســـتثمر المنفرد، وإنه من بين 
متطلبات أخرى، ســـيحتاج مســـتثمرون 
آخرون مناســـبون لتقـــديم غالبية إعادة 

الرسملة المطلوبة لجت أيرويز“.
ودعا بنـــك الدولة الهنـــدي، المقرض 

الرئيســـي لجت لتقديم 
عروض ملزمة لحصة 
فـــي شـــركة الطيران 
المثقلـــة بديون لبنوك 
بقيمة 1.2 مليار دولار 

تقريبا.
ومـــن المفتـــرض أن 

جميع العـــروض الملزمة 
قـــد تم تقديمها أمس قبل 

منتصف النهار.

وبلغـــت ديـــون جت، التي تأسســـت 
في عـــام 1992، نحـــو 1.14 مليـــار دولار 
في نهاية ســـبتمبر الماضي، وهي تسعى 
للحصول علـــى التمويل فـــي ظل قواعد 
إقراض مشـــددة وأزمة ســـيولة عامة في 

الهند.
رواتـــب  ســـداد  الشـــركة  وأخـــرت 
الطياريـــن وكبار المســـؤولين التنفيذيين 
وقلصت الرحلات الجوية على المسارات 

غير المربحة لتوفير السيولة.
وحتى الآن لا تؤكد المؤشرات أن جت 
الهندية لا تملك الســـيولة الكافية للوفاء 
بجميـــع التزاماتهـــا ونفقاتهـــا، لكنهـــا 
تواصل تسديد المستحقات النظامية مثل 

الضرائب.
وتعتبر جت أكبر شركة طيران هندية 
من حيث الحصة السوقية، وهي وتخدم 
أحد أســـرع أسواق الطيران المحلي نموا 

على مستوى العالم.
ولكن تلك الســـوق تعاني من ارتفاع 
أسعار الوقود وضعف الروبية والمنافسة 
في الأســـعار مـــن قبل شـــركات الطيران 

منخفضة التكلفة مثل انترغلوب.
وفـــي فبراير الماضي، تمكنت الاتحاد 
للطيـــران من فـــرض شـــروط إنقاذ جت 
أيرويـــز الهنديـــة، التي مـــن المتوقع أن 
تشـــمل زيـــادة حصة الاتحـــاد وتخلي 
مؤسس الشـــركة ناريش جويال عن 
رئاســـة مجلـــس الإدارة وخفـــض 

حصته من 51 إلى 22 بالمئة.

وكانت شركة الاتحاد قد اشترطت في 
يناير الماضي مضاعفـــة حصتها البالغة 
نحـــو 24 بالمئة والتي اشـــترتها في عام 
2013، لتصـــل إلى 49 بالمئة وهو الســـقف 
الأقصـــى لملكيـــة الأجانـــب في شـــركات 

الطيران في القوانين الهندية.

ونسبت وكالة رويترز لمصادر مطلعة 
تأكيدها في ذلك الوقت أن الاتحاد تجري 
محادثـــات لضخ اســـتثمارات جديدة في 
جت أيرويز، وأنها تشـــترط أيضا تخلي 
ناريش جويال مؤســـس الشركة الهندية 

عن رئاسة مجلس إدارتها.
وكانت الاتحاد، ثاني أكبر مساهم في 
جت أيرويز، قد دخلت ديســـمبر الماضي 
فـــي مفاوضـــات مع مســـؤولي الشـــركة 
الهندية المثقلة بالديون بشأن خطة إنقاذ.
ومنذ بـــروز الأزمة، ظهـــرت مخاوف 
مـــن أن تجـــد جـــت أيرويـــز صعوبة في 
الاســـتمرار فـــي النشـــاط دون المزيد من 

الاســـتثمارات، وهـــو مـــا قد يؤثـــر على 
أعمال الشركة الإماراتية.

وأطلقـــت الاتحـــاد للطيـــران في عام 
2016 اســـتراتيجية جديدة لإعادة هيكلة 
شـــركات  فـــي  وحصصهـــا  تحالفاتهـــا 
الطيـــران العالمية لتعزيـــز مكانة الاتحاد 
فـــي ســـوق النقل الجـــوي، الذي يشـــهد 

منافسة محتدمة.
وراجعـــت بموجب الخطـــط الجديدة 
حصـــص الأقلية، التي كانـــت تملكها في 
شـــركات من بينهـــا أليطاليـــا الإيطالية 
وأيـــر برلـــين الألمانية ودارويـــن أيرلاين 

السويسرية.
وكانـــت الاتحـــاد قد أعلنـــت تكبدها 
خســـارة ســـنوية بلغت 1.52 مليار دولار 
في عام 2017، لأســـباب بينها خســـائرها 
من شراكاتها مع أليطاليا وطيران برلين 

اللتين أشهرتا إفلاسهما.
وقـــد اضطـــرت لبيـــع حصتهـــا في 
شـــركة داروين أيرلاين فـــي يوليو 2017، 
فـــي أول تخارج لها منـــذ إطلاق مراجعة 
استراتيجية لنشـــاطاتها في 2016، وبعد 
أســـابيع من رحيـــل الرئيـــس التنفيذي 

جيمس هوغن عن الشركة الإماراتية.
وأنفقت الاتحاد منذ تأسيسها قبل 16 
عاما مليارات الدولارات لشـــراء حصص 
في شركات في أســـتراليا وآسيا أوروبا 
في محاولة للحاق بركب كبرى الشـــركات 

الإقليمية المنافسة.
وعيّنت في مايو 2017 
الأيرلندي راي جاميل 
رئيسا تنفيذيا 
مؤقتا ليحل 
محل 
جيمس 
هوغن الذي 
قاد استراتيجية 
التوسع في محاولة 
”للاستفادة من وفورات

 الحجم“.

 الريــاض - كشـــفت مصـــادر مطلعـــة 
أمس أن صنـــدوق الاســـتثمارات العامة 
الســـعودي، صنـــدوق الثروة الســـيادي، 
اســـتثمر بشـــكل غير مباشـــر في الطرح 
العـــام الأولـــي لشـــركة المراكـــز العربية 

البالغة قيمته 747 مليون دولار.
ونســـبت وكالة رويترز لأحد المصادر 
قولـــه إن ”صندوق الاســـتثمارات العامة 
قام بالاستثمار عبر مؤسسات ’صناديق‘ 
ولـــن يملـــك حصة مباشـــرة فـــي المراكز 

العربية“.
لكـــنّ مصـــدرا ثانيا قـــال لرويترز إن 
”الاســـتثمار يمثـــل دعما حكوميـــا قويا 

للطرح العام الأولي“.
وطـــرح المراكـــز العربيـــة، التي تملك 
فيها مجموعة فواز الحكير حصة أغلبية، 
الأول فـــي الدولـــة الخليجيـــة النفطيـــة 
بموجب بند يســـمح ببيع الأوراق المالية 
بالأســـاس إلـــى مشـــترين مؤهلـــين من 

المؤسسات في الولايات المتحدة.
الاســـتثمارات  صنـــدوق  يعلـــق  ولم 
العامة على الفور على الاستثمارات، كما 
امتنعت شركة المراكز العربية التي تنشط 
في هذا المجال في الســـعودية منذ العام 

2002 عن التعقيب.
وفـــي عـــرض البيـــع، قالـــت المراكز 
العربية إن ”صناديق حكومية وصناديق 
خاصة ومحافظ استثمارية هي المستثمر 
الرئيسي في الطرح العام الأولي لكنها لم 

تفصح عن أي أسماء“.
وتشـــجع الرياض المزيد من الشركات 
ذات الملكيـــة العائليـــة علـــى الإدراج في 
البورصة، في مســـعى لتوسيع أسواقها 
لرأس المـــال، في إطـــار إصلاحات تهدف 

لتقليص اعتمادها على إيرادات النفط.
وتمارس مؤسســـات الصناديق التي 
الاســـتثمارات  صنـــدوق  فيها  يســـتثمر 
العامة أيضا دورا نشـــطا وتدخلت لإنقاذ 

ســـوق الأســـهم العام الماضـــي عند ذروة 
بيـــع الأجانب للأســـهم في الســـوق بعد 
مقتل الصحافي جمال خاشقجي على يد 

سعوديين في إسطنبول.
مرتفعة  الســـعودية  الأســـهم  وسوق 
13 بالمئـــة منذ بداية العـــام، وهي من بين 
الأفضـــل أداء في الشـــرق الأوســـط، مع 
انضمامها إلى مؤشرات عالمية للأسواق 

الناشئة مثل مؤشر فوتسي راسل.
وعلـــى مدار أكثر من عقـــد من الزمن، 
نجحت شـــركة المراكز العربية في تطوير 
مجموعـــة كاملة من المجمعـــات التجارية 
عاليـــة الجـــودة والمصممـــة وفـــق أرقى 

المعايير العالمية في جميع أنحاء البلاد.
وتضم محفظة أصول الشـــركة حاليا 
19 مجمعا تجاريا تقع جميعها في مواقع 

استراتيجية ضمن 10 مدن رئيسية.

وتتولـــى الشـــركة تشـــغيل عـــدد من 
أبـــرز المجمعـــات التجارية في الســـوق 
المحلية بما فيهـــا النخيل مول بالرياض 
ومول العرب بجدة وأيضاَ مول الظهران 

بالمنطقة الشرقية.
وتحتضـــن مراكـــز التســـوّق التابعة 
للشـــركة أكثـــر مـــن 4 آلاف متجـــر، كما 

تستقطب نحو 109 ملايين زائر سنويا.
الســـيادي  الثروة  صندوق  ويضطلع 
الســـعودي البالغ حجمه 300 مليار دولار 
بالفعـــل بـــدور كبير في ســـوق الأســـهم 
السعودية ويملك حصصا في بعض أكبر 

شركات الاتصالات والطاقة والبنوك.
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747
مليون دولار، قيمة طرح شركة 

المراكز العربية التي تضم محفظة 

أصولها 19 مجمعا تجاريا

الصينيون سوف 

يرغبون في النهاية في 

استمرار المفاوضات

جيمس غرين

ترامب يفتح النيران 

على الصين لفرض شروط تجارية

تصعيد على حافة الهاوية يختبر صبر بكين 

وقد يؤدي إلى كارثة

فتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيران أســــــلحته التجارية الثقيلة على 
الصين بزيادة الرســــــوم على الواردات من الصين، ويبدو أنه يريد من وراء 
ــــــك إجبار بكين على تقديم تنازلات في آخــــــر القضايا التي تعرقل إبرام  ذل

اتفاق تجاري وشيك بين البلدين.

الاتحاد للطيران تريد 

مضاعفة حصتها البالغة 

نحو 24 بالمئة لتصل 

إلى 49 بالمئة لإنقاذ جت 

أيرويز الهندية

استثمار سعودي غير مباشر الاتحاد تضع شروطا للاستثمار في جت الهندية

في مراكز التسوق العربية
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عروض ملزمة لحصة
فـــي شـــركة الطيران
المثقلـــة بديون لبنوك
بقيمة 1.2 مليار دولار

تقريبا.
ومـــن المفتـــرض أن 

جميع العـــروض الملزمة 
قـــد تم تقديمها أمس قبل 

منتصف النهار.

في الأســـعار مـــن قبل شـــركات الطيران 
منخفضة التكلفة مثل انترغلوب.

وفـــي فبراير الماضي، تمكنت الاتحاد 
للطيـــران من فـــرض شـــروط إنقاذ جت 
أيرويـــز الهنديـــة، التي مـــن المتوقع أن 
تشـــمل زيـــادة حصة الاتحـــاد وتخلي

مؤسس الشـــركة ناريش جويال عن 
رئاســـة مجلـــس الإدارة وخفـــض 

22 بالمئة. حصته من 51 إلى

عن رئاسة مجلس إدارتها.
وكانت الاتحاد، ثاني أكبر مساهم في 
جت أيرويز، قد دخلت ديســـمبر الماضي 
فـــي مفاوضـــات مع مســـؤولي الشـــركة 
الهندية المثقلة بالديون بشأن خطة إنقاذ.
ومنذ بـــروز الأزمة، ظهـــرت مخاوف 
مـــن أن تجـــد جـــت أيرويـــز صعوبة في
الاســـتمرار فـــي النشـــاط دون المزيد من 

استراتيجية لنشـــاطاتها
أســـابيع من رحيـــل الرئ
جيمس هوغن عن الشركة
وأنفقت الاتحاد منذ تأ
عاما مليارات الدولارات لش
شركات في أســـتراليا في
محاولة للحاق بركب ك في

الإقليمية المنافسة.
وعيّنت
الأيرلن

ق
التو
”للاستف
 الحجم

رحلة إلى «قارة» السوق الهندية العملاقة ?



 لندن - أكد محللون أن استمرار سجل 
الخســـائر التـــي تعانـــي منـــه الخطوط 
الجوية التركية، يختـــزل ملامح المتاعب 
الكبيرة التي تعاني منها آلاف الشـــركات 
التركية، التي ترزح تحت جبال من الديون 
بســـبب قرارات التوسع الارتجالية، التي 

تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية.
وأعلنت الشـــركة أمس أنها ســـجلت 
في الربع الأول من العام الحالي خســـارة 
بقيمـــة 1.25 مليـــار دولار، أي نحـــو 204 
ملايـــين دولار وفق ســـعر صـــرف الليرة 
الحالـــي، وهـــو مـــا يعـــادل 4 أضعـــاف 
خســـائرها في الربع السنوي المقابل من 

العام الماضي.
وذكرت الخطـــوط التركية في إفصاح 
لبورصة اسطنبول أن الإيرادات ارتفعت 
في الربع الأول بنســـبة 41 بالمئة بمقارنة 
ســـنوية لتصل إلى 14.85 مليار ليرة، أي 

نحو 2.43 مليار دولار.
ويعنـــي ارتفاع الخســـائر مع ارتفاع 
الإيـــرادات، أن الشـــركة لا تـــزال مندفعة 
للتوســـع في نشاطات خاســـرة، وهو ما 
يكشـــف الصفقـــات الاســـتعراضية التي 
يمليهـــا الرئيس رجـــب طيـــب أردوغان 
للتفاخر بأرقام أصبحـــت محور الأزمات 

العميقة للاقتصاد التركي.
الكاتـــب  تيومـــان  جـــان  ويقـــول 
الاقتصادي فـــي موقع أحـــوال تركية إن 
الخطوط التركية من بين الشـــركات التي 
يبدو أنهـــا أرغمـــت على مجـــاراة رغبة 
أردوغان فـــي إبرام الصفقات الارتجالية، 

التي تحولت إلى جبال من الديون.
وتفاخـــر الرئيـــس بإبـــرام صفقـــات 
الخطـــوط التركية وكان آخرهـــا توقيعه 
مذكرة تفاهم مع شركة ايرباص لشراء 25 
طائرة من طـــراز أي 350 مقابل نحو7.77 
مليار دولار، خلال زيارته إلى باريس في 

يناير الماضي.
المشـــاريع  إلـــى  أردوغـــان  ويميـــل 
مطـــار  مثـــل  العملاقـــة  الاســـتراتيجية 
اســـطنبول، الذي يعاني من ديون كبيرة 
أرهقـــت الشـــركات المنفذة، والـــذي يقول 
محللون إنه فائض عن الحاجة ويســـتند 
إلى طموحات سياسية يصعب تحقيقها.

وكانـــت الخطوط التركيـــة قد وقعت 
في ســـبتمبر الماضي صفقة استعراضية 
إلـــى  أردوغـــان  زيـــارة  خـــلال  مماثلـــة 

الأميركي  الرئيـــس  لإرضـــاء  واشـــنطن، 
دونالد ترامب بشراء 40 طائرة بوينغ من 
طراز دريملاينر 787 بقيمة بلغت 11 مليار 

دولار.
وفـــي محاولـــة لتبرير تلـــك الصفقة 
ذكـــرت الصحـــف العالميـــة أن ”الخطوط 
التركيـــة رجحـــت بوينغ علـــى ايرباص“ 
لكـــن ذلك يجعل صفقـــة ايرباص اللاحقة 

مفاجئة للجميع.
الخطـــوط  فاقمـــت  المحصلـــة  وفـــي 
التركية أوضاعها المالية الصعبة بزيادة 
ديونها بنحـــو 18.77 مليار دولار خلال 4 
أشهر بهدف تجميل بروتوكولات زيارتين 

للرئيس التركي إلى واشنطن وباريس.
وتســـتند خطط التوســـع إلى أوهام 
جعل مطار اســـطنبول محطـــة ترانزيت 
عالمية وأكبـــر نقطة انطلاق للرحلات بين 
الشـــرق والغرب، رغـــم أن موقع المطار لا 

يؤهله للقيام بذلك الدور.
ويقـــول تيومـــان إن بيانات الشـــركة 
فـــي الماضـــي تكشـــف أن تحقيـــق ذلـــك 
الهـــدف ليس بالأمر الهـــين في ظل نتائج 
الشركة والمعلومات المدرجة في الميزانية 

العمومية للخطوط التركية.
ويشير إلى أن الشركة أبرمت منذ عام 
2010 وخلال زيـــارات أردوغان الخارجية 

حصـــرا اتفاقـــات بأكثـــر مـــن 65 مليـــار 
دولار، وأنها لم تســـدد منها ســـوى نحو 
5 مليارات دولار، الأمر الذي يكشف وطأة 

سياسات أردوغان على الشركة.
وتتشـــابه الأســـس الهشـــة للخطوط 
التركيـــة مع طموحات مطار اســـطنبول، 
الذي يريـــد له أردوغان أن يســـتقبل 150 
مليون مسافر سنويا من خلال جعله أكبر 

محطة ترانزيت في العالم.
لكـــن موقع المطـــار، الذي لا يتوســـط 
المســـافة بين أي من الكتل السكانية مثل 
أوروبا وجنوب شرق آســـيا وأستراليا، 
يحرمه من إمكانية القيام بذلك الدور إلى 
الأبد لقربه من جميع الوجهات الأوروبية.
ويبـــدو من غيـــر المنطقـــي أن تختار 
رحلات شـــركات الطيـــران المتوجهة بين 
أوروبا وكل من أســـتراليا وجنوب شرق 
آسيا التوقف في مطار بعد ساعتين أو 3 
ساعات من انطلاقها أو قبل وصولها بدل 

أن تختار محطة في منتصف المسافة.
ومـــن البديهـــي أن تفضـــل شـــركات 
الطيران والمســـافرون التوقف في محطة 
في منتصف المســـافة، الأمـــر الذي يجعل 
المطـــارات الخليجية محطـــة مثالية لتلك 
الرحلات ويقوض قدرة مطار اســـطنبول 

على المنافسة.
كما أن موقع المطار لا يتوسط المسافة 
حتى بين الأســـواق الصغيرة مثل آســـيا 
الوســـطى وبلدان أفريقيـــا. ويمكن لتلك 
الرحلات الطويلـــة أن تفضل التوقف في 
الأردن أو مصـــر لتجزئـــة زمـــن الرحلات 

الطويلة.

كل ذلك يجعل هدف استقطاب المطار 
لشركات الطيران لاتخاذه محطة ترانزيت 
بعيـــد المنـــال. ولذلـــك فإن خطـــط المطار 
تعتمد بشكل كبير على الخطوط التركية، 
المرهقـــة هـــي الأخـــرى بخطط التوســـع 
الجامحة، التي لا تســـتند إلى دراســـات 

جدوى اقتصادية رصينة.

وستجد الشركة صعوبة في استقطاب 
المســــافرين للتوقف في اســــطنبول لكونه 
بعيــــدا عــــن تقاطــــع الطرق بين أســــواق 
المسافرين الكبرى، إلا إذا قدمت خصومات 
كبيرة في أســــعار التذاكــــر، وهو ما يزيد 

متاعبها المالية.
وتكشـــف إعلانات تخفيضات أسعار 
تذاكر الخطوط التركية صعوبة استقطاب 
المسافرين المحليين والأجانب، خاصة في 
ظـــل فقدان الليرة لما يقارب نصف قيمتها 

منذ العام الماضي.
وكان المدير العـــام للخطوط التركية، 
بـــلال أكشـــي قد أعلـــن عن طرح أســـعار 
تذاكـــر تتضمن خصما بنســـبة 40 بالمئة 
على الرحـــلات الداخلية التي تبدأ من 49 

ليرة، أي نحو 8 دولارات فقط.

 الجزائــر - انحنت السلطات الجزائرية 
لعاصفة العجز التجاري المتفاقم واتخذت 
عدة قـــرارات هامـــة تهدف إلـــى تقليص 

الفاتورة السنوية للواردات.
وقالت الحكومة في بيان إن ”القرارات 
تشـــمل كافة قطع غيار السيارات والمواد 
الأولية التي تدخل في صناعة التجهيزات 

الإلكترونية والهواتف الذكية“.
وتأتي الخطوة ضمن سلسلة خطوات 
يطالب بها الحراك الشـــعبي لوقف إهدار 
المـــال العام بينما لا تـــزال الدولة العضو 
في منظمـــة أوبك تعاني مـــن تركة ثقيلة 
خلّفها حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
طيلـــة عقدين تمثلت في تفشـــي الفســـاد 

والبيروقراطية.
انفجرت  التي  الاحتجاجات  وأجبرت 
فـــي أواخر فبراير الماضـــي على الإطاحة 
ببوتفليقـــة فـــي مطلـــع الشـــهر الماضي 
ولا يـــزال غليان الشـــارع مســـيطرا على 
المشـــهد العـــام للبـــلاد فـــي ظل تمســـك 
الحراك الشعبي بإقصاء الوجوه القديمة 

وتقديمها للمحاكمة.

ويقول خبراء ومسؤولون إن سياسة 
حكومة نورالدين بدوي بفرض قيود على 
الاســـتيراد يتوقـــع أن تؤتـــي ثمارها في 
القريب العاجل، مع هبوط قيمة الواردات.

ولكنْ شق آخر استقبل تلك القرارات 
بالتشـــكيك في قدرتها على تجاوز الأزمة 
الاقتصادية سريعا بالنظر لما تعانيه دول 

نفطية أخرى من أزمة مشابهة.
وأعلنـــت إدارة الجمـــارك الجزائرية 
الأحـــد الماضي، ارتفاع العجـــز التجاري 
بنســـبة 11.3 بالمئة خلال الربع الأول من 
2019 بمقارنة ســـنوية، ليصـــل إلى 1.37 

مليار دولار.
وفـــي محاولة لتوفير أكبـــر ما يمكن 
مـــن الأمـــوال، تم تكليـــف كل مـــن وزير 
الماليـــة ووزيـــر التجارة خـــلال اجتماع 
مجلس الـــوزراء مســـاء الأربعاء بوضع 
تصور حـــول الآليات القانونيـــة الكفيلة 
باســـتيراد  للمواطنـــين  بالترخيـــص 

السيارات المستعملة.
وتجميـــع  تصنيـــع  قطـــاع  ويشـــكل 
وتركيب الســـيارات أحد الملفات الشائكة 
التـــي تحتـــاج إلـــى عناية بعد ســـنوات 
من ســـيطرة لوبيات رجـــال الأعمال عليه 

وحامت حوله شبهات فساد متشعبة.
وكانـــت وزيـــرة الصناعـــة والمناجم 
جميلـــة تمازيرت قد أكدت في تصريحات 
صحافيـــة الأحـــد الماضـــي أن مصنعـــي 
السيارات، الذين لا يحترمون الإجراءات 
ودفتر الشـــروط الذي حددته الســـلطات 

سيتلقون إنذارات.

وذكرت الوزيرة أن الهدف الرئيســـي 
لقطاع الســـيارات يتمثل في رفع نســـبة 
الاندمـــاج عبـــر إنشـــاء نســـيج صناعي 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقالـــت إن ”هـــذا الملف ســـيكون في 
صلب عمليـــات المراقبة التي ســـيخضع 
لها المتعاملون الذيـــن احترموا الاندماج 
وكذلـــك الذيـــن لم يحترمـــوه. وهذا بغية 

اتخاذ إجراءات“.
الســـيارات  أســـعار  وبخصـــوص 
المصنعـــة محليا والتي لا تـــزال مرتفعة، 
أشارت تمازيرت إلى أنه يتم حاليا تقييم 
الوضع وســـيتم اتخاذ تدابير عاجلة إذا 

ما تم تسجيل أي تجاوزات.
وذكرت مصادر محلية لوكالة رويترز 
في وقت ســـابق هـــذا العام أن شـــركتين 
مـــن القطـــاع الخاص تعمـــلان في مجال 
صناعة الهواتف المحمولة تشـــتكيان من 
تقلص الحصة الســـوقية بفعل المنافسة 

من الواردات.
وتعهـــدت الحكومة في وقت ســـابق 
هذا العام ببذل المســـتحيل لخفض قيمة 
الواردات، لكن من دون المس بأساســـيات 

المواطن.
وقد فرضت منتصـــف أبريل الماضي 
على كل المســـتوردين ضـــرورة الحصول 
على رخصة مســـبقة قبل الاســـتيراد من 

الخارج.
وفي يناير الماضي، تراجعت الجزائر 
عن الحظر الذي فرضته على مئات السلع 
الاســـتهلاكية غير الضرورية بعد فشـــله 
في تقليص العجز التجاري، واســـتبدلته 

بفرض رسوم جمركية كبيرة.
وقالت وزارة التجارة في بيان حينها 
إنه تم رفع الحظر عن الواردات، وفرضت 
بدلا من ذلك رسوما جمركية بين 30 و200 

بالمئة.
ولجـــأت الجزائـــر، غيـــر العضو في 
منظمـــة التجارة العالمية، إلى فرض قيود 
مشددة على الاستيراد وتحديد الكميات، 
التي يمكن اســـتيرادها منذ بداية الأزمة 
النفطية منتصف 2014، لكنها لم تأت بأي 

نتائج تذكر.
ومنعت السلطات استيراد السيارات 
وحديد البناء والإسمنت، ثم توسعت إلى 
الموز قبل أن تعلن أن الأمر أصبح يخص 

كل المواد دون استثناء.
وكان الاســـتيراد يتـــم منـــذ تحريـــر 
التجـــارة الخارجية في بداية تســـعينات 
القـــرن الماضـــي، بمعاملـــة بنكيـــة بـــين 
المتعامل الجزائـــري وممونه في الخارج 

دون الحاجة إلى تدخل وزارة التجارة.
وتســـتفيد الدولة من تعافي أســـعار 
النفط والتـــي بلغـــت 70 دولارا للبرميل، 
ولكـــن جزءا كبيـــرا من إيـــرادات الطاقة 
يســـتخدم في تغطيـــة تكاليـــف واردات 
السلع لضعف القدرات الإنتاجية المحلية.
وتشـــكل مداخيل الطاقة 94 بالمئة من 
الصـــادرات، لكن كل الإجراءات الســـابقة 

لكبح الواردات لم تؤثر بشكل يذكر.

65
مليار دولار صفقات الخطوط 

التركية منذ 2010 ولم تسدد 

منها سوى 5 مليارات دولار

منع التوريد يشمل 

قطع غيار السيارات 

والإلكترونيات

نورالدين بدوي

 أنقــرة - كشـــفت مصـــادر مطلعة أن 
مصارف حكوميـــة تركية باعت أكثر من 
مليار دولار يوم الخميس خلال تعاملات 
الأسواق الخارجية، لمساعدة الليرة على 

مقاومة وتيرة الهبوط مؤقتا.
ويـــرى محللـــون أن هـــذا الإجـــراء 
يبدد أموال الخزانـــة التركية في عملية 
تجميلية لكبـــح التراجع الحاد في قيمة 
الليرة الذي تفجر بعد إعلان قرار بإعادة 
انتخابات بلدية اسطنبول، التي زعزعت 

ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد.
واســـتعادت الليرة جانبا طفيفا من 
خســـائرها أمس لتصل إلـــى 6.084 ليرة 
للـــدولار، لكن محللين يرجحون أن تعود 
للهبوط فور توقف ضـــخ الأموال، الذي 
لا تســـتطيع المصارف مواصلته بسبب 

أوضاعها المالية الهشة.
ويخشـــى المستثمرون أن قرار إعادة 
انتخابـــات اســـطنبول فـــي 23 يونيـــو 

ســـيضيف نحو شـــهرين من حالة عدم 
اليقين بشأن خطط تركيا لإعادة التوازن 

وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
ولجـــأت الســـلطات التركيـــة يـــوم 
الخميـــس إلـــى إجـــراءات طارئـــة غير 
معهـــودة بإيقاف عمليات الاقتراض بين 
المصـــارف لفترة غير محددة في محاولة 
لحقن الليرة بمنشطات مؤقتة في أعقاب 
تراجعهـــا إلـــى أدنى مســـتوى لها أمام 

الدولار خلال ثمانية أشهر.
وقـــال مصرفيـــون إن قـــرار البنـــك 
المركـــزي ســـيؤدي إلى ارتفـــاع تكاليف 
الاقتـــراض للبنـــوك العاملة فـــي تركيا. 
ويحـــاول البنـــك المركزي وقـــف تراجع 
الليـــرة بصـــورة أكبر من خـــلال تقييد 
مبالـــغ الليـــرة التي يمكن أن تشـــتريها 

البنوك.
وأكدوا أنها إجراءات ملتوية تهدف 
إلى فرض طلب غير حقيقي على الليرة. 

ورجحـــوا أن تؤدي إلى نتائج عكســـية 
بعد إلغاء الإجراءات عاجلا أم آجلا.

وتلوح في القـــرار إملاءات الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان، الذي 
يتصاعـــد غضبه كلمـــا تراجعت الليرة، 
والـــذي يتهم مؤامـــرة خارجية لتخريب 

الاقتصاد التركي.
فـــي  الشـــكوك  لتصاعـــد  ويمكـــن 
اســـتقلالية البنـــك المركـــزي، أن يفاقـــم 
تصاعـــد  بعـــد  المســـتثمرين  مخـــاوف 
الشـــكوك في ســـيادة القانون والقواعد 
الاقتصادية خاصة بعد قرار إلغاء نتائج 

الانتخابات البلدية في اسطنبول.
وسبق للســـلطات المالية التركية أن 
لجأت إلى إجراءات لدعم الليرة لأسباب 
دعائية خاصـــة قبل أيام من الانتخابات 
البلدية التي جرت نهاية مارس الماضي 
فـــي محاولـــة للتأثيـــر علـــى أصـــوات 

الناخبين.

أنقرة تبدد أموالها في دعم الليرة المتهاوية مؤقتا

زيادة الرحلات وزيادة الخسائر

اقتصاد
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الخطوط التركية تدفع 

ثمن التوسع الاستعراضي

خسائر الشركة تتضاعف 4 مرات بسبب الإدارة الارتجالية

ــــــع الأول من العام الحالي،  كشــــــفت نتائج الخطوط الجوية التركية في الرب
التي أعلنت أمس، أنها لا تزال تدفع ثمن خطط التوسع الاستعراضية التي 
قادها الرئيس رجب طيب أردوغان طوال عقد والتي أسقطت الاقتصاد في 

أزمات عميقة يصعب الخروج منها.

دخلت الســــــلطات الجزائرية في معركة جديدة بهدف كبح فاتورة الواردات 
ــــــي تراجع إيرادات البلاد  ومواجهة تبعات الأزمة النفطية، التي تســــــببت ف
بشكل غير مســــــبوق، من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لوقف 

نزيف الاحتياطات النقدية.

الجزائر تنحني لضغوط

العجز التجاري المتفاقم

وقف استيراد قطع غيار السيارات

سلام سرحان
صحافي عراقي
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زعيم سياسي وقائد قبلي يتمسك بوحدة التراب المغربي
حمدي ولد الرشيد  

الرجل القوي الواقف ضد {أبناء العم} في البوليساريو

  يعتبــــر مــــولاي حمــــدي ولد الرشــــيد 
عيناً من أعيان الصحــــراء المغربية، وهو 
القيــــادي بحــــزب الاســــتقلال أقــــدم حزب 
في المغــــرب له حضور وازن فــــي الأقاليم 
الجنوبيــــة وعلى مســــتوى العيون كبرى 
حواضر الأقاليم الجنوبية. يصفه البعض 
بالرجل القوي لاعتبارات سياسية ومالية 
وقبلية، فيما يرى فيه البعض الآخر رقما 
ضمــــن مجموعــــة أرقــــام رابحة فــــي هذه 
اللحظة الزمنية كما كان أخوه خليهن ولد 

الرشيد وآخرون غيره من قبل.

ولد الرشــــيد ينتمــــي إلــــى الركيبات 
النهالات، كبرى قبائل الصحراء، ويتحدر 
من عائلة سياســــية مؤثرة داخل المشــــهد 
الوطنــــي والمحلــــي. ارتبط اســــمه بملف 
وهو  للبوليســــاريو،  ومقارعته  الصحراء 
الذي تحول من ســـائق لإحدى الشـــركات 
في عهـــد الاحتـــلال الإســـباني للأقاليم 
الجنوبيـــة إلى رجل أعمال اســـتطاع أن 
يفرض نفسه داخل المربعات السياسية 

والاقتصادية المؤثرة.

لعب حذر بالأوراق

الصحــــراوي ولد الرشــــيد لاعب كبير 
داخــــل حزب الاســــتقلال الــــذي وصل من 
خلاله إلى البرلمــــان ويرأس بلدية العيون 
وهو عم ســــيدي حمدي ولد الرشيد عضو 
الوفد المفاوض في المائدة المستديرة التي 
دعت إليها الأمم المتحدة بين البوليساريو 
بجنيف،  والمغرب  وموريتانيــــا  والجزائر 
بعــــد أن بــــات يعد مــــن بين أبرز شــــيوخ 
القبائل الذين ســــاهموا في عملية تحديد 
هوية الهيئة الناخبة التي أشــــرفت عليها 
الأمم المتحــــدة، والمدافعــــين عــــن وحــــدة 

التراب المغربي.
وقســــمات  الصحراويــــة  بدراعيتــــه 
وجهه الصارمة يلعب أوراقه بحذر سواء 
داخــــل حزبــــه أو بــــين شــــيوخ الصحراء 
الأقوياء، وقد اســــتطاع في مستهل أبريل 
الماضــــي أن يحشــــد حضــــورا جماهيريا 
كبيــــرا بالعيون قــــدّر بـ57 ألف شــــخص، 
الوحــــدة  لخصــــوم  خلالــــه  مــــن  ليؤكــــد 
الترابيــــة للمملكة أنه جديــــر بتمثيل أهل 
وتنمويا  واجتماعيا  سياســــيا  الصحراء 

واقتصاديا.
بالطبع لم يستسغ قادة البوليساريو 
تهديــــد  مــــن  يمثلــــه  لمــــا  المســــلك  هــــذا 
يؤسسونها  التي  الانفصالية  لأطروحتهم 

علــــى مشــــروعية مجتمعيــــة ومظلوميــــة 
سياســــية وجغرافية متوهمــــة. وباعتبار 
قادة وقواعد البوليســــاريو ينحدرون من 
الأقاليــــم الصحراوية فلا بأس أن يصفهم 
ولد الرشــــيد بالعائلة وأبنــــاء العم الذين 
لا يتفقــــون سياســــيا وأيديولوجيــــا، فهم 
يريدون اقتطاع الأرض فيما نحن نتمسك 

بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
عندما اســــتقبل ولد الرشــــيد المبعوث 
الشــــخصي للأمــــين العام لــــلأمم المتحدة 
كوهلــــر، في  هورســــت  الصحــــراء،  إلــــى 
يونيو 2018، دعاه باعتباره رئيس جماعة 
العيون، أي أنه يمثل بشــــكل شرعي سكان 
الأقاليم الجنوبية، إلى بحث السبل الممكنة 
والحلول الأنجع لحل النزاع المفتعل حول 
الصحــــراء، هــــذا الجزء من المغــــرب الذي 
يعرف حركية متســــارعة لتنزيل النموذج 
التنمــــوي الخــــاص بالأقاليــــم الجنوبية. 
ولتوضيح الصــــورة بشــــكل لا لبس فيه، 
اعتبــــر ولد الرشــــيد أن ســــكان مخيمات 
تنــــدوف علــــى التــــراب الجزائــــري ممــــن 
التقاهم قبل أيام، هم إخوة وأبناء عمومة 
وقد فرقتهم التدخــــلات الإقليمية من دول 
الجوار، الهادفــــة إلى تأبيد النزاع وإطالة 
أمده على حساب الصحراويين. وهذا يدل 
على أن الرجل متمســــك بالحل السياسي 
ولا يحبذ الدخــــول في حرب لا فائدة منها 
مع أبنــــاء العمومة رغم اختــــلاف التقدير 

كون هؤلاء مغررا بهم.
وكعــــارف ببواطــــن الأمور، يــــرى ولد 
الرشــــيد أن جبهــــة البوليســــاريو، وكما 
أوضح لممثــــل الأمين العام، لم تكن لها في 
أي مرحلــــة من مراحل النزاع أي شــــرعية 
لتمثيل السكان، فقبل حزب الاستقلال وقبل 
البوليساريو كان هناك فقط حزب الوحدة 
الوطنية الصحراوية ”البونس“، برئاســــة 
أخيه الطمــــوح جدا خليهن ولد الرشــــيد 
الرئيس الحالي للمجلس الملكي للشــــؤون 
الصحراويــــة  والجمعيــــة  الصحراويــــة، 
باســــمهم  والمتحدث  للصحراويين  كممثل 
إبــــان الاحتــــلال الإســــباني. والمعنــــى أن 
عائلــــة ولد الرشــــيد كانت تمثل الســــكان 
تحت  واجتماعيا  سياســــيا  الصحراويين 
لواء البيعة التي قدموها للعاهل المغربي، 
وكنتيجة لذلك يؤكد ولد الرشيد أن الممثل 
الولايات  لســــكان  والتاريخــــي  الشــــرعي 
الجنوبية هو المنتخبون الذين وشــــحتهم 
بثقتها في انتخابات شــــفافة وديمقراطية 
نوهت دول العالم برمتها بشرعيتها، وهم 
مجمعــــون علــــى أن لا حل للنــــزاع إلا من 
خلال المبــــادرة الملكية المتقدمــــة والرائدة 
الهادفة إلــــى تمتيع الســــكان بحكم ذاتي 
موســــع يدبــــرون من خلاله شــــأنهم العام 
ويســــهمون في تنميــــة المنطقة والنهوض 
بها على مختلف المستويات تحت السيادة 

المغربية.
ولــــم يكن هذا الموقــــف الأول أمام أحد 
ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة فقد رفض 
ولد الرشيد إنزال علم المغرب بمحيط مقر 
بعثة المينورسو في عهد كريستوفر روس، 
مســــتندا على أن ذلك مجال تدخل المجلس 
البلدي والعَلَم من المقدسات ولن يُنزع علم 
واحد من الأعــــلام، وأصر أمام روس على 
أنــــه ممثــــل الصحراويين بفضل شــــرعية 
الانتمــــاء القبلي والمشــــروعية الانتخابية 

كنائب برلماني ورئيس بلدية العيون. 
وبقدر ما أثنى عليــــه البعض وثمّنوا 
مواقفــــه وتجربــــة تدبيره للشــــأن المحلي 
منتخبا، فقد انتقده البعض الآخر معتبرا 
إياه ذا شخصية مهيمنة ويريد احتكار كل 
شــــيء، لكن هذا لم يلو عزيمة ولد الرشيد 
ولا قناعتــــه كصحراوي في أنــــه حتى لو 

اســــتمر الوضع علــــى ما هو عليــــه اليوم 
بالصحراء لـ200 ســــنة، فإننا لن نصل إلى 

أي حل آخر من غير الحكم الذاتي.
ولد الرشيد هو المنسق الجهوي لحزب 
للصحراء،  الثــــلاث  بالجهات  الاســــتقلال 
جهة العيون بوجدور الســــاقية الحمراء، 
وجهة كلميم السمارة، وجهة وادي الذهب 
الكويرة. وتلك مســــؤولية كبرى وتحديات 
أكبــــر خصوصــــا وأنــــه رئيــــس المجلس 
البلدي لمدينة العيون، وينســــق مع رئيس 
جهة العيون الساقية الحمراء، التي تزخر 
بمؤهــــلات ســــياحية واقتصاديــــة ومالية 
يسيل لها لعاب الكل في الداخل والخارج.
يجــــده البعض ابن الميدان حاضرا في 
كافــــة الأوراش التنموية وعلى مســــتوى 
البنيــــة التحتية التي تعرفها المدينة، فيما 
يقول آخــــرون إن الرجــــل مهيمن ويحتكر 
المجــــال دون إتاحــــة الفرصة لمــــن يريد أن 

يلعب دوره في الإقليم. 

الدور السياسي

قبل أن يصبــــح ولد الرشــــيد برلمانيا 
ورئيــــس جماعــــة العيــــون باســــم حــــزب 
الاســــتقلال كان قائدا بعمالــــة الإقليم إلى 
حــــدود العــــام 2002 باعتباره من شــــيوخ 
القبائل الأقوياء فــــي الصحراء، وفي تلك 
الفترة راكــــم خبرة في التدبيــــر والتقييم 
السياســــي والإداري أهلتــــه ليكــــون أحد 
اللاعبين فــــي الأقاليــــم الجنوبيــــة وعلى 

مستوى مدينة العيون بشكل خاص.
صــــراع السياســــة لا ينتهــــي والحيل 
كذلــــك مســــتمرة بــــين ممتهنيهــــا، وولــــد 
الرشيد كعضو مؤثر في المشهد السياسي 
المحلــــي والوطنــــي يناضل كــــي يبقى في 
الواجهــــة ضمن رجالات حزب الاســــتقلال 
في الأقاليــــم الجنوبية، ولهــــذا كان دائما 
مشاركا ومؤثرا في صناعة القرار الحزبي 
ولذلك دخل في معركة لي الذراع مع الأمين 
العام السابق للحزب حميد شباط، والذي 
قال عنه إنــــه ”منذ 2015 ونحــــن ننبه إلى 
أن الطريقة التي يســــير بهــــا الحزب غير 
صحيحــــة“،  والنتيجــــة بعــــد ذلــــك كانت 
إسقاط شــــباط من كرســــي الأمانة العامة 

كنهاية لمشواره السياسي في عام 2017.
اتهــــم  الماضيــــة  الأســــابيع  وخــــلال 
الخصوم السياســــيون ولد الرشــــيد بأنه 
استعرض عضلاته السياسية والتنظيمية 
عندمــــا نظــــم لقــــاء جماهيريــــا بالعيون 
كرســــالة لحزب الأحرار الذي ينافس حزب 
الاســــتقلال في الأقاليم الجنوبية. وفعلا، 
اعترف بأنه من ”الطبيعي أن نســــتعرض 
قوتنــــا، دون أن نتعدى علــــى أي أحد وما 
ظلمناهم، هذا هو تنظيمنا ونحن نريد أن 

نكون أقوياء“.
جاء هــــذا التجمع في مدينــــة العيون 
بعد أســــابيع على تنظيــــم عزيز أخنوش، 
رئيس التجمع الوطنــــي للأحرار، تجمعا 
خطابيــــا في مدينة الداخلة، والمعروف عن 
أخنوش أنه يطمح بالفوز بأغلبية برلمانية 
فــــي الانتخابات المقبلة ويرفع في ســــبيل 

ذلك شــــعار ”أغراس أغراس“، بالأمازيغية 
وتعني ”المعقول“. لكن ولد الرشيد وفي ما 
يعتبر ردا على أخنوش قال ”إنني لن أقول 
أغراس أغراس ولكن أقول حق بعد حق“.

التوافق سيد العقلاء

”لن تكون مســــاهما في تدبير الشــــأن 
العــــام دون أن تقتــــرف أخطــــاء مقصودة 
أو فُجئيــــة كأعطــــاب ناتجــــة عــــن العمل 
السياســــي، ولــــن تصبح بالضــــرورة في 
مأمــــن من اصطــــدام مصالحــــك بمصالح 
الغير ويبقــــى التوافق ســــيد الموقف عند 
العقــــلاء“. هــــذا ما حاول ولد الرشــــيد أن 
يقوم بــــه في كثير من المحطات، خصوصا 
بعدمــــا راج في عهــــده التصرف دون وجه 
حق فــــي الوعاء العقــــاري للدولة بمنطقة 
نفوذه الإداري والقبلــــي، وأنه هو وأفراد 
عائلتــــه اســــتولوا على قطــــع أرضية في 
مدينــــة العيون كانــــت مخصصة للحدائق 
والمرافق العمومية، كانت ســــببا في ردود 
فعل ســــلبية بينه وبــــين خصومه متصلة 

إلى وقت قريب.
ويرجــــع ولــــد الرشــــيد ذلــــك إلــــى ما 
أســــماه بالتشــــويش عليه وعلــــى عائلته 
داخل وخــــارج الأقاليم الجنوبية، وللدفاع 
عن مصالحه ونفوذه اســــتخرج ســــلاحه 
مطالبا بإطلاق سراح معتقلي مخيم أكديم 
إزيك، الذين تورطوا في قتل عدد كبير من 
عناصر قوات الأمن والوقاية المدنية عندما 
أقدمت الســــلطات على تفكيك مخيم أكديم 
إزيــــك بالعيون في أكتوبر مــــن عام 2010، 
ورفع مندسون داخله شــــعارات سياسية 
بنبرة انفصالية بعدما كانت مطالب الذين 

اعتصموا بالمخيم اجتماعية.
وكانــــت خديجــــة المروازي، رئيســــة 
جمعية الوســــيط من أجل الديمقراطية، 
قــــد علقــــت بوجــــوب ”تــــرك موضوع 
أكــــديم إزيــــك بعيدا عن أي اســــتغلال 

سياســــي“. رد هــــذه الحقوقية جاء بعد 
شكاية مديرية أملاك الدولة، أمام الوكيل 
العام للملك بالعيون، وهي شكاية مفتوحة 
منذ 2013، بشــــأن تزوير وثائــــق من أجل 
الاســــتيلاء على عقار الدولــــة. ويدعي ولد 
الرشيد أنه يتعرض لمؤامرات من خصومه 

السياســــيين وأعدائه مــــن الانفصاليين 
بدعم جزائري، وهنــــاك من يدافع 

عنــــه ويقــــول إنه يحــــق له أن 
فالرجل  هواجسه  له  تكون 

يقود عائلته بين الألغام 
والفخاخ والدسائس 

ويريد في هذا 
الخضم أن ينجح 

مهما كانت 
الظروف

 والملابسات. 
ولهذا وقف 

ابن أخيه 
حمدي، رئيس 

جهة العيون 
الساقية الحمراء،

 

مدافعا عــــن عائلة آل الرشــــيد باعتبارها 
”نالت النفوذ بنــــاء على أصوات انتخابية 
عبّــــر عنهــــا مواطنــــو المنطقــــة“، مضيفاً 
قولــــه ”نحن لــــم نجد المناصــــب معروضة 
فــــي الطريــــق فأخذناها، لقــــد تقدمنا إلى 
الانتخابات وحصلنا على ثقة الشــــعب“، 
ســــكان  الشــــعب،  إرادة  أنهــــا  موضحــــا 
العيــــون والجهــــة يثقون في آل الرشــــيد. 
وبدعــــم مــــن عمــــه مــــولاي هاجــــم رئيس 
حــــزب الأحــــرار بوصفــــه وزيــــر الفلاحة 
والصيــــد البحــــري، متهما إيــــاه بإقصاء 
الذي  الجهــــة مــــن معــــرض ”أليوتيــــس“ 
نظــــم فــــي مدينــــة أغاديــــر، بالرغــــم مــــن 
توفرهــــا على ثلاثة موانــــئ للصيد رائدة 
وطنيــــا وأن أبنــــاء المنطقة لا يســــتفيدون 
البحريــــة.  الثــــروات  مــــن  جيــــد  بشــــكل 
وهــــو مــــا اعتبــــره مقربون مــــن أخنوش 
شــــعبوية مفضوحــــة متهمين إيــــاه بدعم 
المقربين منه ومن أبناء المنطقة بالاستثمار 
في القطاع واحتكار الصناعات التحويلية 
الســــمكية وتجارة الســــمك والنقل وغير 

ذلك.
بشــــؤون  العارفــــين  مــــن  وكشــــهادة 
الاقتصاد فإن مدينة العيون جذبت الكثير 
من الشــــركات العالمية للاستثمار فيها لما 
تعرفــــه من تطور مهم فــــي البنية التحتية 
والأمان والاســــتقرار الذي تعرفه المدينة، 
وذلــــك راجــــع إلــــى الاهتمام الــــذي يوليه 
رئيس جماعتها حمدي ولد الرشــــيد. كما 
تصــــدرت جهة العيون الســــاقية الحمراء 
لائحــــة الجهــــات المغربية فــــي ما يخص 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 
2030 التي اعتمدها المنتظم الدولي في عام 

.2015

العرش خط أحمر

كل ما ســــبق يوضح أن ولد الرشــــيد 
يقول إنه لن يتخلــــى عن قيادة كبرى مدن 
الأقاليم الجنوبية وســــيدعم لهذا الغرض 
ابــــن أخيه حمــــدي ولــــد الرشــــيد رئيس 
الجهة والحامل للاســــم نفســــه والمنتمي 
إلى الحزب ذاته، كما يتحدى خصومه أن 
ينظموا إنزالا جماهيريا وقتما يريدون في 
ســــاحة المشــــور بالعيــــون، وبكثيــــر مــــن 
الثقــــة في النفس يقــــول إن ”جهة الداخلة 
تاريخيــــا اســــتقلالية، والنــــاس الذيــــن 
يقولون إنها ليســــت اســــتقلالية أقول 
لهم حساباتكم واهية“. وحتى عندما 
أراد البعض إقحام الملك في صراع 
سياسي بين الأحزاب رد 
”أعلى  أن  بــــذكاء 
لا  البــــلاد  فــــي  ســــلطة 
تتدخــــل فــــي الأحــــزاب، 
والملــــك للأحــــزاب كاملة 
الصغيــــرة والكبيرة، 
ولـ34 مليون مواطن 
ومواطنة بالمملكة“، أما 
للمشوشــــين فيقــــول ولد 
الرشــــيد ”فــــي انتخابــــات 

2021 سترون العجب“.

محممحمد ماموني العلوي

[ البعض يجد ولد الرشـــيد ابن الميدان، حاضرا في كافة الأوراش التنموية وعلى مســـتوى البنية التحتية التي تعرفها المدينة، بينما يقول آخرون إن الرجل مهيمن، ويحتكر 
المجال دون إتاحة الفرصة لمن يريد أن يلعب دوره في الإقليم. 

[ اسمه يرتبط بملف الصحراء ومقارعة البوليساريو، وهو الذي تمكن من فرض نفسه 
داخل مربعات السياسة بعد أن كان سائقاً في شركة خلال الاحتلال الإسباني.

ولد الرشيد بدراعيته الصحراوية 
الشهيرة يتقدم بوعي وحذر، سواء 
داخل حزبه أو بين شيوخ الصحراء 

الأقوياء، وقد استطاع في مستهل 
أبريل الماضي أن يحشد حضورا 
جماهيريا كبيرا في العيون قدّر 

بـ57 ألف شخص، ليؤكد من خلاله 
لخصوم الوحدة الترابية للمملكة 

أنه جدير بتمثيل أهل الصحراء

الاعتبارات السياسية والمالية 
والقبلية تجعل من حمدي 
ولد الرشيد رجلاً قوياً في 

نظر كثيرين. وقد يكون هذا 
السياسي الطموح مجرد رقم 
ضمن مجموعة أرقام رابحة في 
هذه اللحظة السياسية، كما 
كان أخوه خليهن ولد الرشيد 

من قبل

يم م
ن في أكتوبر مــــن عام 2010،
داخله شــــعارات سياسية
ية بعدما كانت مطالب الذين

خيم اجتماعية.
ديجــــة المروازي، رئيســــة 
يط من أجل الديمقراطية، 
”تــــرك موضوع  وجــــوب
بعيدا عن أي اســــتغلال 

هــــذه الحقوقية جاء بعد 
 أملاك الدولة، أمام الوكيل 
عيون، وهي شكاية مفتوحة
ــأن تزوير وثائــــق من أجل
ى عقار الدولــــة. ويدعي ولد
عرض لمؤامرات من خصومه
وأعدائه مــــن الانفصاليين 

 وهنــــاك من يدافع
له أن  إنه يحــــق

فالرجل  جسه 
ين الألغام 
سائس

جح

راء،

تحقيق أهداف ال
2030 التي اعتمده

.2015

العرش خط أح

كل ما ســــبق
يقول إنه لن يتخ
الأقاليم الجنوبية
ابــــن أخيه حمــــد
الجهة والحامل 
إلى الحزب ذاته،
ينظموا إنزالا جم
ســــاحة المشــــور
النفس الثقــــة في
تاريخيــــا اســــت
يقولون إنها ل
لهم حسابات
أراد البعض

ل
ال
021
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هما قلم واحد
ّ

{مسافة أمان} و{خمسة ونص} بيئتان مختلفتان خط

  دمشــق – تعود الكاتبة الفلسطينية 
إيمان ســـعيد في رمضان الجاري لتتربع 
علـــى عـــرش الدرامـــا بعمليْـــن درامييْن 
كبيريْـــن، أحدهمـــا من إخراج الســـوري 
الليث حجو يحمل عنوان ”مســـافة أمان“ 
وتقـــوم بإنتاجـــه شـــركة ”إيمار الشـــام 
للإنتاج الفني“، وهي شـــركة تأسست في 
العام 2016 في دمشق، والعمل من بطولة 
كلّ مـــن كاريـــس بشـــار وســـلافة معمار 
وقيس الشيخ نجيب وعبدالمنعم عمايري 
وآخريـــن، وتـــدور أحداثة حـــول الواقع 
الســـوري في ظل الانهيـــارات الأخلاقية 
التـــي تســـببت فيهـــا الحـــرب، وتتطرّق 
من خلالـــه الكاتبة إلى موضـــوع تجارة 
الأعضـــاء البشـــرية، وأطفال الشـــوارع، 
وتبييـــض الأموال، وحتى أزمة الحصول 
علـــى قبر في ظـــل الظـــروف الاقتصادية 

المتردية.
أمـــا العمـــل الثانـــي فيحمـــل عنوان 
”خمســـة ونص“ وهـــو من إنتاج شـــركة 
”الصبـــاح للإنتـــاج الفني“ ومـــن إخراج 
اللبنانـــي فيليـــب أســـمر، بينمـــا تلعب 
بطولته النجمـــة اللبنانيـــة نادين نجيم 
إلى جانب كل من السوريين قصي خولي 
ومعتصم النهـــار وغيرهم مـــن النجوم، 
وتـــدور أحداثة حول مواضيع سياســـية 
واجتماعية شـــائكة مـــن أهمها موضوع 
الماكنـــة  ودور  السياســـي  التوريـــث 
الإعلامية وملفات الفســـاد ولعبة السلطة 
والمال وتأثيرها على المجتمعات، وربما 

الدول.

بين بيئتين مختلفتين

حول صعوبة كتابـــة عمليْن درامييٍن 
في موســـم رمضاني واحـــد، والتحديات 
التـــي قـــد يتعرّض لهـــا الكاتـــب في ظل 
الجمع بيـــن كتابة عمليْـــن مختلفيْن من 
حيث البيئة والمضمون وبشكل متزامن، 
تقول إيمان ســـعيد ”نعم، أدخلتُ نفســـي 
فـــي تجربة صعبـــة وتحدّ كبيـــر، فصرتُ 
كمن يحفر الجبـــل بملعقة صغيرة وعليه 
تحويله لكومة تـــراب قبل الوقت المحدد 
للتصويـــر، لكن رغم ذلك لم أضع نفســـي 

في مغامـــرة أو مخاطرة غير محســـوبة 
مـــن  شـــركة  أي  بوضـــع  أو  النتائـــج، 
الشـــركتين المنتجتين في موقع الخطر، 
لأن ذلك يُعتبر بالنسبة لي عيب احترافي 

وعدم مسؤولية“.
كانـــت  العمليـــن  ”حبكـــة  وتضيـــف 
واضحة في ذهني، فالفترة السابقة التي 
عشتها بعيدة عن الكتابة الدرامية والتي 
أســـميها فترة الصمت، كانـــت عبارة عن 

مرحلة تراكم لا دوران في الفراغ“.
كان يسكنها  ومسلسل ”مسافة أمان“ 
قبـــل وقت طويل مـــن كتابتـــه، من حيث 
الأفـــكار والشـــخصيات وحتـــى الصنعة 
الجديـــدة في طريقـــة كتابة الســـيناريو 
العمـــل  وحبكـــة  الـــراوي،  واســـتخدام 
المعتمـــدة على عدم التوقـــع لما هو آت، 
والدهشـــة والمزاوجـــة ما بيـــن محاولة 
القـــرب مـــن الواقعيـــة وخلـــق حالة من 
الصنعة في الســـيناريو لتناسب جمهور 
أكبر من الجمهور السوري، وتتقاطع مع 
أشكال المشـــاهدة التي تحمل التشويق 
والمتعـــة، هـــذا كله بالإضافـــة طبعا إلى 
خصوصية النص بموضوعه وبخطوطه 

الدرامية السورية.
أما بالنسبة لمسلسل ”خمسة ونص“ 
فكان التحدّي بالنسبة لسعيد أكبر، وهي 
التي لعبت فيه دراميّا ما بين مدرستها في 
الكتابة الأقرب إلى الواقعية وبين صيغة 
كتابـــة جماهيرية ربحية تغازل كل أنواع 
المشـــاهدين وتدخل إلى كل البيوت، وكل 
ذلك عبر مجموعـــة قصص واقعية تصبّ 
في خـــط درامي واحد، وبالاعتماد دراميّا 
علـــى خطيْـــن متوازييٍن فنيا فـــي كتابة 
العمـــل، الخـــط الأول يمثّل قصـــة العمل 
بينما الخط الموازي فيمثّل الإعلام الذي 
يصوّر حياة شـــخصيات العمل وتحوّلها 

وكيف يلعب حتى بمصيره.
الفلســـطينية  الكاتبـــة  وتوضـــح 
”الحقيقة كان هذا التوازي مُدركا بشـــكل 
كبيـــر حتى علـــى صعيد الإخـــراج الذي 
حاول تقديم العمـــل بطريقة واقعية، إلى 
جانـــب الطريقة الأقـــرب إلـــى الوثائقية 
(الديكومانتري) التي تعبّر عنها عدســـة 
الإعـــلام“، مؤكدة على أنهـــا كانت بمثابة 
الـــذي يمشـــي على جمـــر النـــار في كلا 
العملين، وأن التحديات لم تكن في كونها 
أنجزت عملين متزامنين في موسم واحد، 

بل في ما ستقوله من خلال العملين.

وعن ذلك تقول ”بالنســـبة لمسلســـل 
’مسافة أمان‘، فالموضوع السوري شائك 
وموضـــع اختلاف، خصوصـــا أن ملفاته 
السياسية والإنسانية كبيرة جدا، فكيف 
يمكننـــي تحقيق التـــوازن ككاتبة ما بين 
قنـــوات عربية تطالب بعـــدم الخوض في 
المواضيع السورية بكل تفاصيلها، وأن 
أكتب عملا أتجاهل فيه ما يعيشه الناس 

من ظروف الحرب ونتائجها عليه“.
أمـــا عن مسلســـل ”خمســـة ونص“، 
فتقـــول ”المغامـــرة كانـــت فـــي محاولة 
تحقيـــق معادلة العمـــل الجماهيري إلى 
جانـــب الخـــوض بالقضايـــا المتعلقـــة 
بالمجتمـــع اللبنانـــي مـــن ملفـــات، تبدأ 
بموضوع الزعامة السياســـية والتوريث 
برمته،  السياســـي  والمشهد  السياســـي 
والـــذي ينطـــوي تحتـــه ملفـــات كثيرة، 
مثـــل ملفـــات الفســـاد والـــدور الإعلامي 
والقنوات الفضائية والأدوية الفاســـدة“، 
مؤكـــدة على أنها حتـــى الآن لا تعرف هل 
ســـيتقبّل الجمهـــور هـــذا التنـــاول لتلك 

القضايا الحساسة، في الوقت الذي كانت 
فيـــه الدراما اللبنانية غيـــر معنية بهكذا 

مواضيع.

عن العشوائيات واللجوء

كانـــت إيمـــان ســـعيد خريجة قســـم 
الدراسات المســـرحية من المعهد العالي 
للفنـــون المســـرحية، قـــد كتبـــت عملها 
الذي  الدرامـــي الأول ”ســـحابة صيـــف“ 
أنتجته شركة ”المســـار الدولية للإنتاج 
في العام 2009، ويبدو أن سنوات  الفني“ 
الإقامة في ســـوريا وتحديـــدا في مدينة 
دمشـــق حينهـــا قـــد أتاحت لهـــا ككاتبة 
أن تكـــون أكثـــر عمقا وملامســـة للواقع 
الســـوري، وخاصة لظـــروف المهجّريين 
في العشـــوائيات، وكان من بطولة كل من 
بسام كوسا وســـلوم حداد وسمر سامي 
وناديـــن خـــوري وكاريس بشـــار وديمة 
قندلفـــت، ومجموعة كبيرة مـــن الفنانين 
بـــركات،  مـــروان  وأخرجـــه  الســـوريين 

واعتبـــر حيـــن عرض مـــن أهـــم الأعمال 
الدراميـــة الاجتماعية التـــي خاضت في 
حيـــاة العشـــوائيات التـــي كانـــت مكانا 

لهؤلاء المهجّرين.
ورغم أنها توقفت لسنوات عن الكتابة 
للدراما التلفزيونية، لكنها لم تتوقف عن 
الكتابـــة والاهتمـــام بقضايـــا اللجوء أو 
المهجّريـــن، فقدّمـــت مجموعة من الأفلام 
الوثائقيـــة بالتعاون مع قنـــاة ”الجزيرة 
الوثائقية“، حول رحلـــة الفن اللاجئ من 
خلال ثلاث شخصيات عانت اللجوء مرة 

أو مرتين على الأقل.
كما أنجزت لاحقا نصها المســـرحي 
”ترســـيخ“ الذي نالت عنه الجائزة الثالثة 
فـــي مســـابقة تأليف النص المســـرحي، 
فـــي الدورة التي عقدتهـــا الهيئة العربية 
للمسرح في دولة الكويت من العام 2015، 
وكانت تدور أحداثة حول رحلات الموت 
التـــي كان يلجأ إليها الهاربون من نيران 
الحرب، كما أقامت في السنوات الأخيرة 
وتطويـــر  الإبداعيـــة  للكتابـــة  ورشـــات 

الرواية الشـــفوية بالتعاون مع مؤسسة 
فـــي البقـــاع اللبناني،  ”العمـــل للأمـــل“ 
واستطاعت عبر تلك الورشات وبالتعاون 
مـــع المخرجـــة ســـارة زيـــن، تطوير تلك 
الحكايـــات ونقلهـــا فعليّـــا إلى خشـــبة 

المسرح في كل من بيروت والبقاع.

وكان الهـــدف من تلـــك التجربة ليس 
فقط تقديم عرض مســـرحي على الخشبة 
كنتيجة لنهاية المشروع، بل معرفة الآثار 
النفسية والاجتماعية التي ستتركها تلك 
الحكايـــات في نفـــوس المتدربات، الأمر 
الـــذي جعلتهن يـــرون العالم مـــن الباب 
الواســـع بعد أن كانـــت رؤيتهن مقتصرة 

على النوافذ الصغيرة

{خمسة ونص} عن الفساد في جل القطاعات

  الرباط – اعتبر المشـــاهد المغربي أن 
تعرض  التي  الاجتماعيـــة  المسلســـلات 
حاليا بالقناتيـــن الأولى والثانية، تعالج 
فعلا قضايا حياتـــه اليومية وتجيب عن 
مجموعـــة مـــن احتياجاتـــه الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية.
وفي هذا الإطار تعرض القناة الأولى 
مسلسل ”الماضي لا يموت“، طوال شهر 
رمضـــان، من بطولة الفنانـــة فاطمة خير 
والفنان رشـــيد الوالي، وهـــو يؤدي دور 
والدها في المسلســـل الذي تدور أحداثه 
فـــي إطـــار درامـــي اجتماعي حـــول أب 
يحاول جاهدا الحفاظ على أسرته، وعلى 
العلاقـــات بيـــن جميع أفرادهـــا بعضهم 
البعض، بعد أن عاشوا قصص انتقامية 

وصراعات نفسية كبيرة.
وكتبـــت فاطمـــة خير فـــي تعليق لها 
على صورة، نشـــرتها رفقة رشيد الوالي، 
”دون مجاملة وبعيدا عن اللغة الخشبية، 
التـــي لا أتقنهـــا، كنت رائعا أخي رشـــيد 
في تجســـيد دور الأب الحنون، والصارم 
فـــي الوقت نفســـه، وقلتها لـــك في موقع 
التصوير، وها أنا أكررها لك مرة أخرى، 
لأني أؤمن بثقافة الاعتراف، التي تزيدنا 

ثقة، وتمنحنا طاقة“.
ويشـــارك فـــي بطولـــة هـــذا العمـــل 
التلفزيونـــي الدرامي كل من أمين ناجي، 
عمـــر لطفـــي، عزيـــز دادس، إضافـــة إلى 
وجوه شـــابة مثل أحلام الزعيمي وفاتي 

جمالي وآخرين، وهو من إخراج هشـــام 
فيديوراما“. الجباري وإنتاج شركة “ 

ومن بين الأعمال الدرامية التي نالت 
”رضاة  مسلســـل  المشـــاهدين  إعجـــاب 
الوالدة“ الذي عرف الجزء الأول منه نسبة 
مشـــاهدة عاليـــة من الجمهـــور، فرحبوا 
بعودة جزئه الثاني، والذي يعالج قضايا 
بطالـــة الشـــباب وإنكار بطل المسلســـل 
كريم لواقعـــه الاجتماعـــي المنتمي إلى 
فئـــة اجتماعية فقيرة وطموحـــه لتغيير 
وضعيته ولو بطـــرق ملتوية، وهو الذي 
يشي ســـلوكه حين يعيش مع عائلة ثرية 
بنوع مـــن الانتقام الطبقـــي كما يعالجه 
المسلســـل، ثم ينحدر فـــي الجزء الثاني 
إلى وضعيـــة مادية صعبة بعدما أحرقت 
جميع أوراقه مع العائلـــة الثرية، وكذلك 

حين تم الزج بوالدته في السجن.
وهناك عمل درامي اجتماعي بعنوان 
”دموع وردة“، تعرضـــه القناة الأولى في 
ثلاثين حلقة خلال شهر رمضان الجاري، 
وهـــو مـــن إخراج ياســـين فنـــان وقصة 
لنرجـــس الحلاق وبمشـــاركة عـــدد من 

الفنانين المعروفين من بينهم ماجدولين 
وأحـــلام  جمالـــي،  وفاتـــي  الإدريســـي، 
البوحســـيني  وعبدالســـلام  الزعيمـــي، 

ورفيق بوبكر وآخرون.
وأكـــدت فاتـــي جمالي أنها تجســـد 
فـــي المسلســـل شـــخصية فتاة تســـعى 
للانتقام من خطيبها الســـابق وأســـرته، 
وأنها تعمل بشـــتى الطرق على تدميرهم 
عبر اللجوء إلى منافســـيهم، فيما تجسد 
أحلام الزعيمي في المسلسل، دور طبيبة 

تتصف بالطيبة والسذاجة.
وتمـــت برمجـــة مسلســـل الدرامـــي 
في شـــبكة البرامج  الجديـــد ”الزعيمـــة“ 
الرمضانيـــة واختـــار المشـــرفون علـــى 
المسلســـل التطـــرق إلى ثيمـــة انخراط 
العنصـــر النســـوي فـــي عالم السياســـة 
من خـــلال دور البطولـــة لمريم الزعيمي، 
هـــذا الموضوع الجديد عمـــا اعتاد عليه 
المشـــاهد المغربـــي لعبـــت فيـــه مريـــم 
دور مناضلـــة سياســـية اســـمها حنـــان 
معاناتهـــا اليومية  العيســـاوي ورصـــد 
لتفرض نفســـها في الســـاحة السياسية 
ونضالها من أجـــل التوفيق بين حياتها 

المهنية والسياسية. 
بأحـــد  المسلســـل  بطلـــة  وتشـــتغل 
المشـــاتل بمدينة الـــدار البيضاء، ونظرا 
إلـــى تشـــبعها بقيـــم النضال مـــن أجل 
حياة كريمـــة وجدت ضالتهـــا في العمل 
الجمعـــوي لتنخـــرط بعـــد ذلك فـــي أحد 
الأحـــزاب السياســـية، ومـــن هنـــا تبدأ 

معاناتها ومشاكلها مع خصومها.
وكانـــت البدايـــة في أحد المشـــاهد 
مـــن خـــلال تصوير حنـــان وهـــي تدافع 
عن فتـــاة تعرضـــت للتحرش الجنســـي 
في الفضـــاء العام، وانتشـــر الفيديو في 
كل مواقـــع التواصـــل الاجتماعي ليكون 
ســـببا في ولوجها العمل السياســـي من 

أوسع أبوابه. ويكشف المسلسل كما أكد 
مخرجه عـــلاء أكعبون ”جانبا من الحياة 
الشـــخصية لحنان وشقيقها الذي يعيش 
صراعات وهموم يتقاســـمها مع الشباب 
المغربي“، وتعد شـــخصية حنـــان مرآة 
لعدد من النساء المغربيات الغيورات على 
كرامتهن، كما تقول عنها بطلة المسلسل، 
مريـــم الزعيمي، كما يســـلط المسلســـل 
الضـــوء على الظـــروف الاجتماعية التي 
يعيشها الشباب المغربي بشكل أو بآخر، 
مضيفة أن ”المسلســـل مليء بالمفاجآت 

والأحداث غير المنتظرة والمشوقة“.
والمسلســـل من تأليـــف غيثة قصار 
وإخـــراج علاء أكعبـــون، وبطولة الفنانة 
مريـــم الزعيمـــي رفقـــة عـــدد كبيـــر من 
النجوم المغاربة كالسعدية لديب، دريس 
الـــروخ، عبدالله ديدان، محســـن مالزي، 
عـــادل أبوتـــراب، فدوى الطالـــب، نعيمة 

المشـــرقي ويونس ميكري. وتقدم القناة 
الأولى ضمن باقتها البرامجية لرمضان 
الحالـــي فيلما تلفزيونيـــا يحمل عنوان 
”التكريم“، الذي يضم نخبة من الممثلين 
وعلى رأسهم الممثلة المخضرمة نعيمة 
المشـــرقي التي عـــادت للســـاحة الفنية 

مؤخرا، وأخرج الفيلم حميد زيان. 
وتجســـد المشـــرقي في هذا الفيلم، 
شـــخصية زوجة أحد الفنانين المبدعين 
الذي قـــررت جمعية ثقافيـــة الاحتفاء به 
تقديرا لإســـهاماته باعتبـــاره مبدعا في 
الساحة الفنية، وهو الدور الذي يجسده 

الممثل محمد خيي. 
ويدخل فيلم ”التكريم“ ضمن الأعمال 
الكوميديـــة،  الاجتماعيـــة  التلفزيونيـــة 
حيث يسلط الضوء على موضوع تكريم 
المبدعيـــن في المجتمـــع المغربي، وهو 
الأمر الذي يحمل دلالات رمزية بالنســـبة 

إلى الفنان المكـــرّم والمقربين منه. وفي 
المقابل اختارت القناة الثانية ”دوزيم“، 
إعـــادة بث برامـــج كانـــت عرضتها قبل 
سنوات على شاشـــتها، وهي من توقيع 
الفكاهي حســـن الفد وحنـــان الفاضلي، 
ويعود ذلك حســـب مختصيـــن إلى عدم 
تحمـــل ميزانيـــة القنـــاة لإنتـــاج أعمال 

جديدة كونها تعيش أزمة مالية.
لـ”العـــرب“،  مســـؤول  أكـــد  فيمـــا 
مـــن داخـــل القنـــاة أن الأمـــر لا علاقة له 
بـــأي ســـبب مالـــي، وإنما هو قـــرار آت 
نتيجـــة جـــودة هـــذه الأعمـــال التي ما 
يـــزال الجمهـــور يتفاعل معها بالشـــكل 
الإيجابي، ولأن حســـن الفـــد أحجم هذه 
السنة عن المشاركة، لهذا اقترحت هيئة 
البرامـــج هذا القـــرار في إطـــار احتفال 
القناة بمناســـبة مرور ثلاثين عاما على 

تأسيسها.
وتضمنت شبكة برامج القناة الثانية 
ثلاثة مسلسلات تركية مُدبلجة، ويتعلق 
ومسلســـل  الأمر بمسلســـل ”لن أتخلى“ 
”ســـامحيني“، اللذين ســـتعرضهما قبل 
الإفطار، ومسلســـل ”حب أعمـــى“، الذي 
يبث حوالي الساعة الثانية بعد منتصف 
الليل، وهو الأمـــر الذي جر عليها بعض 

الانتقادات.
وتراهن القناة الثانية على ســـيتكوم 
”البهجـــة ثانـــي“، وهـــو جـــزء ثـــان من 
ســـيتكوم ”حـــي البهجة“، وأكـــد الممثل 
محمـــد الخيـــاري أن العمـــل عبـــارة عن 
بطولة جماعية ســـاهم فيه الجميع بجد 
لاكتساب ثقة المشاهد، ولاحظ الجمهور 
المغربـــي غياب عـــدد مـــن الممثلين في 
الجـــزء الثاني من الســـيتكوم، وقد نفى 
المشـــرفون علـــى السلســـلة أن تكـــون 
الأسباب شـــخصية، وإنما متعلقة برؤية 

المخرج الفنية.

الدراما الاجتماعية تجذب اهتمام المغاربة وتتفوق على الكوميديا في رمضان

الكوميديا تتراجع لصالح الأعمال الدرامية

بعد غياب دام قرابة العشــــــر سنوات تعود الكاتبة الفلسطينية أيمان سعيد 
ــــــين، الأول من إنتاج لبناني يحمل  ــــــى الدراما التلفزيونية بعملين تلفزيوني إل
عنوان ”خمســــــة ونص“، والثاني من إنتاج ســــــوري يحمل عنوان ”مســــــافة 
أمــــــان“. عن التجربة وصعوبة كتابة عملين في موســــــم رمضاني واحد كان 

لـ“العرب“ هذه الوقفة مع الكاتبة.

خلقت المسلسلات الاجتماعية المغربية المقدمة في رمضان الجاري نوعا من 
التوازن على الخارطة البرامجية لهذا العام، وذلك وسط موجة من الغضب 
ــــــة والكاميرا الخفية  والانتقادات الحادة التي طالت الســــــيتكومات الفكاهي

عكستها آراء رواد المواقع التواصل الاجتماعي.

إيمان سعيد تعود إلى الكتابة الدرامية بعد طول غياب

صياغة بيئتين 

مختلفتين بمثابة 

المشي على جمر النار

إيمان سعيد

المغاربة اعتبروا أن 
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على القارئ أن يرفع رأسه بينما يقرأ
المفكر المغربي عبدالسلام بنعبد العالي يدعو إلى قراءة من نوع آخر

  مرة أخـــرى، يفاجئنا المفكر المغربي 
عبدالســـلام بنعبد العالـــي بكتاب جديد، 
يختلـــف عن كتبه الســـابقة، كيف لا وهو 
الذي لا يـــزال ينتصر للاختـــلاف في كلّ 
كتبه، حيث ينحاز إلى فكر الانفصال بدل 
فكر الاتصال الذي يظل ينسج على منوال 
ســـابق. هذا المفكـــر جعل الفلســـفة فنا 
للعيش وشأنا يوميا، أخرجها من أسوار 
الجامعة وفتحها علـــى الفرد والجماعة. 
هكذا تصبح الفلســـفة عند بنعبد العالي 
كتابة ونوعـــا من ممارســـة الذات ضمن 
”جماليات الوجـــود“. كاتب يترك الأجوبة 
جانبا ليطرح الأسئلة. وهو قارئ قبل أن 
يكـــون كاتبا وبعد أن يكتـــب، بينما يرفع 
رأســـه وهو يقرأ، كما يتحدث عن ذلك في 

كتابه الجديد ”القراءة رافعة رأسها“.

موت القارئ

فـــي رســـالة إلـــى الآنســـة شـــانتيي 
خابطهـــا فلوبيـــر بهذه العبـــارة ”اقرئي 
لكي تحيي“. لكـــنّ القارئ لكي يكون حيا 
عليه أن يتفاعل مع النص، أن تصدر عنه 
حركة ما، لكي نعرف أنه حي. ومن ذلك أن 
يرفع رأسه، كما يشترط عبدالسلام بنعبد 
العالي. والحال أن القراءة تتم في الدماغ، 
كما يؤكد العلـــم، حيث يتكوّن الدماغ من 
فصين أحدهما مكلف بالقراءة. صحيح أن 
القراءة تعمل على تحريك رؤوســـنا يمنة 
ويسرة كما كان يقول كافكا، لكنها ينبغي 
أن تحرك رؤوسنا نحو الأعلى كما يقترح 
بنعبد العالي. لأننا حين القراءة مطالبون 
بـــأن نفكر في ما نقرأ، كما يجب علينا أن 
نستعين بذاكرتنا من القراءات والمعارف 
ســـعيا نحو فهم أو فهوم بصيغة الجمع. 
ومـــا كان أمبرتو إيكو يســـميه ”خزينا“، 
أو الموســـوعة الشخصية لكل واحد منا، 
وهو يحدثنا عن ”القـــراءة التعاضدية“، 
تلك التي تستطيع أن تستوعب من النص 

ما لا يقوله.

أي مـــا يضمـــره ويخفيه، ما يســـمو 
ويرتفع علـــى التجلّي المـــادي للحروف 
والكلمـــات والجمل. ولذلك علينا أن نرفع 

رؤوســـنا حتى نـــراه. ما يخفيـــه النص 
تحديدا، وليس المؤلف، لأن الكاتب نفسه 
لا يمتلـــك معنى حقيقيا أو نهائيا للنص، 
بل يتعلق الأمـــر بمعان لا نهائية يبدعها 
ويؤلفها القرّاء كلما رفعوا رؤوسهم. وفي 
هذا يرى بنعبد العالي، عبر صفحات هذا 
الكتاب الشـــيق، أنه و“ما أن ينشر النص 
حتى يغدو مثل جهاز يمكن لكل قارئ منا 
أن يستعمله حسب هواه ووفق الوسائل 

التي يتوفر عليها“.

القارئ الكاتب

بهـــذا المعنى يغـــدو القـــارئ كاتبا، 
وتغـــدو القـــراءة فعـــلا خلاقـــا يواصل 
بنـــاء المعانـــي من خـــلال فعـــل القراءة 
تلميـــذ  هنـــا  نتذكـــر  التأويـــل.  وفتنـــة 
هـــذا  مانغويـــل،  ألبيرتـــو  بورخيـــس 
الســـاحر الأرجنتيني الـــذي يحدثنا في 
كتابـــه ”تاريخ القـــراءة“ عـــن التعليقات 
والحواشـــي التي نكتبها  و“التطريزات“ 
فـــي أوراق ومذكرات، أو تلـــك التي نذيل 
بها هوامـــش الكتب التـــي نقرأها. هنا، 
حيث يتحـــول القارئ إلـــى كاتب، وحين 

تصير القراءة كتابة.
أما عبدالسلام بنعبد العالي فيدعونا 
إلى أهمية التأمل في ما نقرأ. ذلك أن فعل 
التأمل هو الذي يجعلنا نرفع رؤوســـنا، 
والأمر نفسه بالنسبة إلى فعل التذكر. إذ 
كلما سألنا شـــخصا عن واقعة، وحاولنا 
أن نتذكرها نرفع رؤوسنا محاولين تذكر 
مـــا جرى. مـــن هنا، يمكـــن أن نقرأ لوحة 
غلاف هـــذا الكتاب الجديد لعبدالســـلام 
بنعبـــد العالي وهـــي للفنـــان البلجيكي 
رينيه ماغريت، حيـــث تمثل أمامنا قارئة 
تحمل بيـــن يديها كتابـــا، بينما تندهش 
مـــن هول مـــا تقـــرأ، لربمـــا كان المقروء 
غريبـــا من جهـــة، ولربما جعلهـــا تتذكر 
شـــيئا قرأته مـــن قبل. ومع ذلك ســـيأتي 
قـــارئ جديد ليبني معنـــى جديدا ما دام 
يمتلـــك ذاكرة أخرى ومكتبة أخرى وقدرة 

مغايرة في فعل القراءات واختلاق 
التآويل.

ومع ذلـــك، يعلم بنعبد العالي 
أن الفضـــل إنما يعود إلى النص 
الـــذي يمتلك كل المحفزات التي 
تحرضنا على الفهوم والتآويل. 
وهنـــا وجـــب أن نتذكـــر لوحة 
لإيميل  دوستويفسكي“  ”قارئ 
فيلا حيث يرفع القارئ رأسه، 
لكنـــه يبـــدو، فـــي النهايـــة، 
منهارا أمام النص مستسلما 

له.
لكن هـــذا النـــص، مهمـــا امتلك هذه 
السلطة أو الســـطوة على القارئ، سوى 
أنـــه لا يمتلك معنى أوليا، معنى ســـابقا 
علـــى القـــراءة نفســـها… وإلا فـــإن هـــذا 

بلغة  المعنى هو مجرد ”أسطورة علمية“ 
رولان بارت دائمـــا. وهنا لا يعود الفضل 
إلى القارئ، فقط وهو يرفع رأسه، بل إلى 
النص الـــذي يجعل القارئ يرفع رأســـه 
ويحثه علـــى التأمل والتذكر وبناء معنى 

الكتاب من جديد.
أمـــا إذا لـــم يحـــرّك 
فإنـــه  ســـاكنا  القـــارئ 
ميـــت لا محالة على غرار 
المؤلف“.  ”مـــوت  حكاية 
مصرعهما  لقيـــا  إذا  أمـــا 
معا فقـــد انتهت الحكايتان 
معا، حكاية الكتابة وحكاية 
القـــراءة، وهمـــا حكايتان لا 
تنفصـــلان. إذ لا كتاب ما لم 
يقـــرأ، ولا قـــراءة دون كتاب. 
ذلك أن القراءة ليســـت اســـما 
جامـــدا بـــل هـــي فعـــل خلاق 
بعبارة فولفغانغ إيـــزر. وحيثما لا يكون 
القـــارئ متفاعلا فإنه لا يكـــون حيا. لقد 
كتب موريس بلانشو ذات يوم ”نكتب لأن 

الحياة وحدها لا تكفي“، والحكم نفســـه 
ينطبق على القراءة، إذ ”نقرأ، لأن الحياة 

وحدها لا تكفي“.
وفي الأخيـــر، فإن ما يجمـــع القارئ 
بالنـــص هـــو ”القـــراءة الحية“ بحســـب 
مؤلـــف الكتـــاب. هـــذه ”القـــراءة التي لا 
تحتـــرم النص ولا تخضع لـــه“. وهي ما 
تفتأ ترفع رأسها متوقفة… كما يقول فيلم 
إيطالي شهير. كل ذلك ليس إهمالا للنص 
وإنما من فرط ما يكتســـح عملية القراءة 
من أفـــكار، و“ما يخالجهـــا من تنبيهات، 

وما يخطر بباله من ترابطات…“.
وهكذا، فإننا حين نفتح كتابا جديدا 
فإننا نعيد، في الوقت نفســـه، فتح الكتب 
التـــي قرأناهـــا من قبـــل. فالأمـــر يتعلق 
بقـــراءات كثيرة وبنزهـــات ورحلات بين 
الكتـــب وكأننا داخـــل مكتبتنا نبحث عن 
كتـــب معينة بيـــن الرفـــوف، ونحن نرفع 
رؤوســـنا كما يقول بنعبـــد العالي، يقينا 
صادقا منا أن ما نبحث عنه يوجد عميقا 

عميقا في الأعالي.

القراءة بلوغ للذروة

ــــــارت أن يعلن ”موت المؤلف“ لكــــــي يولد القارئ. بينما  ــــــد لرولان ب كان لا ب
يعلن المفكر المغربي عبدالســــــلام بنعبد العالي في كتابه الجديد عن ”موت 
القارئ“، الذي يحني رأسه، في هيئة المحكوم بالإعدام، بينما يدعونا بنعبد 
العالي إلى أن نرفع رؤوســــــنا حين القــــــراءة، من أجل قراءة حية لا تنحني 

للنص وسلطته.

المقاهي فضاء للثقافة والآداب والفنون

  فــــي اللحظة التي اطلعــــت فيها على 
عنــــوان رواية ”حماقة ماركيــــز“ للروائي 
والكاتــــب العراقــــي عواد علــــي، وقبل أن 
أقلــــب صفحاتهــــا، أدركــــت أن للعنــــوان 
الكولومبي  بالروائــــي  علاقــــة  المذكــــور 
غابرييل غارسيا ماركيز، وهو أحد أعظم 
الروائيين في تاريخ الرواية ومن أكثرهم 
حضــــورا وتأثيرا في هذا العصر. ولأنني 
كنت أعرف من خــــلال بعض حوارات مع 
الكاتب، سبقت قراءتي الرواية التي نحن 
بصددها، مدى إعجابــــه بماركيز الذي لم 
يفتح أفقا واسعا للسرد فحسب، بل فتح 
أوســــع الآفاق للكاتب الروائي في جميع 
الثقافات واللغات، ومنها الرواية العربية 

الجديدة.

وإذا كانــــت الرواية الجديدة قد أكدت 
حضورها منذ منتصــــف القرن الماضي، 
فيمكننا القول مــــن دون تردد، إن الرواية 
في العالم تختلف بعد ظهور رواية ماركيز، 
عنها قبل ظهورها، واختلافها ليس في ما 
اصطلــــح عليه النقد الســــردي، بالواقعية 
السحرية، لأنني لا أتبنى هذا المصطلح، 
إذ تعرفــــت خــــلال إقامتــــي في إســــبانيا 
في ســــبعينات القرن الماضــــي على عدد 
من السياســــيين والكتــــاب والصحافيين 
مــــن  واقتربــــت  اللاتينييــــن  والفنانيــــن 
تجمعاتهم ودخلــــت بيوتهم ومنتدياتهم، 
واكتشــــفت أنهم في كل مفــــردات الحياة 
لهم حياتهم المختلفة التي عرفها القارئ 
في بعض تجارب السرد اللاتيني، ثم كان 
وصف هذا المختلف بالواقعية السحرية، 
وهي واقعية الحياة اللاتينية، حيث حرية 
المتخيل وانفتاحه على الفكر واقترانهما 

بالحياة اليومية.
إن رواية ”حماقة ماركيز“ هي الأخيرة 
مــــن ثلاثية الحــــب والحــــرب والاحتلال، 
وقد اختــــار الكاتب مدينة كركــــوك مكانا 
روائيــــا ينتســــب إليه أشــــخاص الرواية 
وتــــدور فيهــــا أحداثها، وهــــي في النص 
الروائــــي ”آرابخــــا“ وهو الاســــم البابلي 
لهــــذه المدينــــة العريقــــة، وســــواء تعلق 
البابلــــي،  بالاســــم  أم  بالمــــكان  الأمــــر 
فاختيار كركوك لأنها المكان الذي يتســــم 

بالتعددية على الصعيد الثقافي واللغوي 
والقومــــي والديني، وهــــو اختيار يفصح 
فــــي مــــا أرى عن وعــــي يؤكد مــــن خلاله 
الروائــــي عواد علي إرادة الرد على جميع 

تجريدها  تحــــاول  التي  مــــن العصبيات 
هذه التعددية ومحاصرتها بحدود 

أحادية طارئة.
كما أن اختيــــار الروائي هذه 
المدينــــة التي أطلــــق عليها في 
لأنه  النــــص الروائــــي ”آرابخا“ 
ابن هذه المدينة، وذاكرته بعض 
مــــن ذاكرتها، وهــــو كما يتبين 
للمتلقــــي عــــارف بجغرافيتها 
وكل  وخباياها،  وبأســــرارها 
ذلــــك أفــــاد منه بجــــدارة في 
كما أفاد من  ”حماقة ماركيز“ 

تعدد إثنياتها، وهكذا كانت انتماءات 
أشــــخاصها، حيث رأينا في هذا التنوع، 
نسيجا اجتماعيا متجانسا، بفعل حيوية 

الانتماء الوطني وعمقه.
أمــــا حضــــور ماركيــــز، فقــــد كان من 
خلال الشــــخصية الروائية سلمان البدر، 
المعجــــب بماركيز حدَّ الهــــوس، والحالم 
بكتابــــة رواية من قبيل رواياته، ولا أدري 
إن كنــــت مصيبا حيــــن أقــــول إن حماقة 
ماركيــــز، هي حماقة ســــلمان البدر، الذي 
يحــــاول أن يتمثل الروائــــي الكولومبي، 
إبداعا وســــيرة! غير أن صــــدى مصطلح 

الواقعية السحرية في هذه الرواية، الذي 
قد يبدو للبعــــض بتأثير حضور ماركيز، 
وهو حضور يتجاوز النص إلى الروائي 
ذاته، والذين يعرفون عواد علي، يعرفون 
مدى إعجابه بماركيــــز، كما كان ذلك عند 
وكتــــاب  روائيــــي  معظــــم 

الرواية من أبناء جيله.
فأراهــــا،  أنــــا  أمــــا 
المرحلة  واقــــع  واقعيــــة، 
التــــي تدور فيهــــا أحداث 
هــــذه الروايــــة المتميــــزة، 
والغــــزو  الحــــرب  مرحلــــة 
والخراب، التي شــــهدت من 
الأحداث ما يتجاوز المتخيل 
الغرائبي في الرواية الحديثة 
وبخاصــــة الروايــــة اللاتينية 

وعلى الأخص رواية ماركيز.
إن حياة ســــلمان البــــدر مثلا، وموته 
وعودتــــه إلى الحياة ليمــــوت ثانية، التي 
تبــــدو فيهــــا ظــــلال الواقعية الســــحرية، 
هي بعض جوهر واقعيــــة مرحلة الحرب 
والغزو والخراب، التي عاشها العراقيون 
ومازالوا يعيشــــون آثار دمارها، وقد كان 
الروائي موفقا علــــى صعيدي الموضوع 
وجماليات الســــرد، في قراءة هذا الواقع، 
كما كان موفقا في جديد تقنيات الســــرد، 
وفــــي لغته أيضــــا، فأهدانا عمــــلا جديرا 

بالقراءة والتأمل والحضور.

عراقي مهووس بماركيز يموت ويعود إلى الحياة

مخلص الصغير

و ص

كاتب مغربي

حميد سعيد
كاتب عراقي

  انتظر المغـــرب نهاية القرن الماضي 
ليشهد تأســـيس مقهاه الأدبي، بصيغته 
الحديثة. ويبدو مســـار ظهـــور المقاهي 
الأدبيـــة وتطورهـــا كمـــا لو أنـــه صورة 
صغيـــرة لســـيرة مشـــهد أدبـــي وثقافي 
أكبـــر يبحـــث باســـتمرار عـــن هوامش 
أخرى للتـــداول وللاقتراب أكثر من قارئ 
مفترض. ابتـــدأت اللقـــاءات الأدبية بين 
حيطان البيوت العامرة، وحين احتاجت 
نفسا وهواء أكثر انتقلت إلى مقاه وسط 
أحياء شعبية، بحثا عن قراء جاؤوا أصلا 
لشرب كأس شاي على الطريقة المغربية.
الأدبيـــة  المجالـــس  تقاليـــد  تعـــود 
بالمغرب إلى مرحلـــة مبكرة من تاريخه. 
وهـــو ما تربـــط بدايتَـــه الباحثة آســـية 
الهاشمي البلغيثي، في كتابها ”المجالس 
العلميـــة الســـلطانية علـــى عهـــد الدولة 
العلويـــة“، إلى لحظة تولي وضع المولى 
إدريس أســـس دولته العربية المســـلمة 
التـــي عرفت وفود العلماء والشـــرفاء من 
ن  المشـــرق والقيـــروان والأندلـــس، فكوَّ
منهـــم حاشـــيته وبطانته وأســـند إليهم 
المهـــام الجســـيمة فـــي دولتـــه الفتية. 
وشـــكلت هذه النخبة أســـاس المجالس 
العلمية للمولى إدريس الأكبر التي كانت 
تجتمع لوضع المشاريع الضرورية لسير 
الدولة، وكذا لوضـــع القوانين والأنظمة 

لمواجهة مستجدات الحياة اليومية.
وإذا كانـــت وظيفـــة هـــذه المجالس 
الأولى قد ارتبطت، في بدايتها، بالتفكير 
في شؤون الدولة، فإنها ستأخذ مع توالي 
الوقت صبغتها الأدبية والعلمية بشـــكل 
متدرج، وذلك مع لحظات خفوت ارتبطت 
بعوامل سياسية سيعرفها المغرب طيلة 

مساراته التاريخية.
وفي هـــذا الإطـــار، يتحـــدث المؤرخ 
عبدالرحمان بن زيدان، أول مؤرخ للدولة 
المغربية، في كتابه ”العز والصولة“، عن 
طقوس المجالس العلمية التي أسســـها 
الملوك العلويون، وقد كانت تُعقد، بشكل 
منتظم، فـــي بلاطاتهم أو خلال رحلاتهم، 
طيلة أشـــهر رجب وشعبان ورمضان من 
كل سنة. ومع توالي الزمن، تعددت أنواع 
المجالـــس ووظائفهـــا، حيـــث اعتمـــدت 
أحيانـــا للتفكيـــر فـــي إصـــلاح القضاء 
والتعليـــم، أو للاســـتفتاء حـــول قضايا 
معينـــة، ولعل أهمها، كمـــا ورد في كتاب  
نشـــر المتاني للقـــادري، مجلـــس نظمه 
المولى إســـماعيل حـــول ”قضية خروج 
ولـــده محمد العالـــم عليه، فأفتـــى أعداء 
ولـــده مـــن العلمـــاء المتشـــددين بالحد 
الشرعي، ألا وهو قطع يديه ورجليه، فنفذ 
فيه الحد الشرعي المذكور، بوادي بهت، 
ســـنة 1119، ولم يأذن الســـلطان بعلاجه 

فمات“. 
ووظفت المجالـــس الأدبية والعلمية، 
أحيانا أخـــرى، كمجال لإغناء الحوار مع 
الشـــرق، ومن ذلك عقد المولى ســـليمان 
لمجلـــس بالحجـــاز ســـنة 1227هــــ، ضم 
علماء المنطقة، بحضور السلطان سعود 
والأميـــر مولـــى إبراهيـــم بن الســـلطان 
المولـــى ســـليمان، وذلك للنقاش بشـــأن 

المذهب الوهابي.
وشـــكلت بدايـــة القـــرن الماضي، ثم 
ظـــروف مرحلـــة الحمايـــة، لحظة خاصة 
أمســـت في إطارها الأندية الأدبية وسيلة 
أساسية للتداول والحوار والنقاش حول 
قضايا أدبية وفكرية ومجالا أيضا لتشكل 
نخبة تبحث عن هويتها خارج ما ســـعى 
الاســـتعمار إلى ترســـيخه. ويشـــير، في 
هذا الإطار، المستشـــرق الفرنسي روجي 
لوطرنو، في كتابـــه ”فاس قبل الحماية“، 
إلى وجـــود أنديـــة أدبية بمدينـــة فاس، 
ومن بينها أساســـا نادي الشريف مولاي 

إدريـــس بن عبدالهادي العلوي. وكان من 
ضيوف هذا المجلس، الذي كان كما يذكر 
لوطرنو، شـــريف فيلالي، هو مولاي علي 
الملقب بـ“سرواله“ لأنه كان يترك سرواله 

دائما يسقط على رجليه.
 وإذا كانـــت مدينتـــا فـــاس ومكناس 
شـــكلتا، خلال لحظات طويلـــة من تاريخ 
المغرب، مركـــز المجالس والأندية بحكم 
وضعهما السياســـي، فقـــد عرفت مرحلة 
الحمايـــة تـــوزع الأنديـــة علـــى مختلف 
مناطق المغرب. ففي مدينة الرباط، ظهر 
النادي الجراري سنة 1930، والذي مازال 
مســـتمرا إلى اليـــوم. ويربـــط مصطفى 
الجوهري تأسيسه بحدث أساس يتجلى 
فـــي صـــدور الظهير البربري في الســـنة 
نفســـها، والذي كان يســـعى الاســـتعمار 
تكســـير  إلـــى  خلالـــه  مـــن  الفرنســـي 
الوحـــدة الوطنية من خـــلال التمييز بين 

الأمازيغيين وبقية المغاربة.

وعرفت مدينة مراكش تنظيم عدد من 
الأندية، من بينها أساســـا نادي عبدالله 
إبراهيـــم، الـــذي عيـــن وزيـــرا أول بعيد 
الاســـتقلال، ونـــادي الشـــاعر عبدالقادر 
حســـن، صاحب ديوان ”أحـــلام الفاجر“ 
الصادر خلال ثلاثينـــات القرن الماضي، 
والـــذي يعتبـــر أول مجموعـــة شـــعرية 
مغربية تصدر عـــن المطابع الحديثة، ثم 
نادي الشاعر محمد بن إبراهيم المعروف 
بشـــاعر الحمـــراء. كما عرفـــت المناطق 
الصحراوية تجربة خاصة على مســـتوى 
تقاليد المجالس الأدبية ارتبطت بطبيعة 
المنطقـــة من حيث جغرافيتهـــا وبيئتها 

الثقافية والتاريخية. .
وكان تمركـــز أغلب النـــوادي الأدبية 
الحاليـــة بالعاصمـــة الربـــاط وانغـــلاق 
أغلبهـــا علـــى نخبـــة معينـــة وراء بحث 
آخريـــن عن فضاءات أكثـــر انفتاحا على 
العموم وأكثر اقترابـــا من مناطق بعيدة 
عـــن المركـــز. ولعله الهاجـــس الذي كان 
وراء تأسيس العديد من المقاهي الأدبية 
بمختلـــف المـــدن الكبـــرى والصغيـــرة، 
والتـــي يتجـــاوز عددها حاليا الســـتين 
مقهى. وهي مقاه يظهر بعضها ويختفي 
بعضها الآخر. غير أنها تشكل في جميع 
الأحوال استجابة لأفق انتظار مجتمعي 

وللرغبة في التداول الثقافي عن قرب.
وخـــارج ذلك، يظل حضـــور المقاهي 
الأدبيـــة بالمغـــرب، وأيضـــا ببقية دول 
العالـــم العربـــي، محتشـــما لاعتبـــارات 
ثقافية واجتماعية لم تستطع بعد تجاوز 

التمثل التقليدي للمقهى. 
لحجم  ســـريعا  اســـتحضارا  ولعـــل 
حضـــور المقاهـــي بدول أخرى يكشـــف 
عـــن حجـــم الظاهـــرة مغربيـــا وعربيا. 
فأكبـــر المهرجانـــات الشـــعرية العالمية 
تجري أنشطتها داخل فضاءات المقاهي 
والمطاعم، ســـواء تعلـــق الأمر بمهرجان 
تـــروا رفيير بكندا أو لوديف بفرنســـا أو 
ميدلين بكولومبيا. وأكثر من ذلك، صارت 
معارض الكتاب الدولية الكبرى بأوروبا 
أو بغيرهـــا تحرص علـــى حضور مكون 
الطعـــام، ضمـــن برامجها، بشـــكل صار 
معه كبـــار الطباخين ينافســـون الكتاب 
على مســـتوى الأضواء. ولا يتعلق الأمر 
بمغامرة، كما قد يحدث ببلداننا، بقدر ما 
يعتبر تعبيرا عن ســـياقات ثقافية يصير 
فيهـــا الإبداع والفكر ممارســـة مجتمعية 

بامتياز بعيدا عن صداع التنظير.

المجالس الأدبية من بلاطات 

السلاطين إلى المقاهي

المقاهي الأدبية في المغرب 

بدأت في مجالس نخبوية 

هدفها التسيير السياسي 

ثم أصبحت مجالس فكرية 

وأدبية مفتوحة

القراءة مطالبون بأن 

يفكروا في ما يقرأون، كما 

يجب عليهم أن يستعينوا 
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القاهـــرة  ملتقـــى  فعاليـــات  ضمـــن    
الدولـــي للإبـــداع الروائـــي الـــذي جـــاء 
بعنوان ”الرواية فـــي عصر المعلومات“، 
أقيمت نـــدوة حـــول أثـــر المعلومات في 
النص الروائي العربي، ترأسها الروائي 
اللبناني رشـــيد الضعيف، وشـــارك فيها 
كل من الدكتور شوكت المصري والروائي 
وعبدالرحيم  الرياحـــي  كمال  التونســـي 
الكردي  عبدالرحيـــم  والدكتـــور  العـــلام 

وفاطمة الصعيدي.

الانفجار التكنولوجي

يـــرى الدكتور شـــوكت المصـــري أن 
المداخـــل النظريـــة والمنهجيـــات النقدية 
التـــي اســـتهدفت الوقـــوف علـــى فنيات 
النص الروائـــي وبنياته تعـــددت تعددا 
حمل بين طياته وعيا ثنائي الوجهة، فمن 
جهة كان الزخم الهائل الذي حققه النوع 
الروائي منذ ظهوره غربيا ثم عربيا، ومن 
وجهة أخرى كان ما حققه الدرس النقدي 
الحديـــث من تطورات وقفزات هائلة بدءا 
من الشـــكلانية الروســـية ووصـــولا إلى 
التحليل الثقافي؛ هذا الأخير الذي حاول 
إجمـــال عدد من إجراءات المناهج النقدية 

السابقة عليه داخل مقولاته.
وأوضح المصري أن دراســـته تحاول 
تحقيق مدخل نظري لمنهجية مقترحة في 
مـــا يتعلق بقراءة النـــص الروائي قراءة 
ثقافيـــة في ظـــل المعلوماتيـــة ومفرداتها 
ومقولاتهـــا وتأثيراتها المختلفة، محاولة 
الكشف عن أثر هذه المعلوماتية في النص 
الروائي العربي المعاصر على مســـتويين 

أحدهما خارجي، والآخر داخلي.

وأشــــار المصــــري إلــــى أن دراســــته 
”القــــراءة الثقافيــــة ومعلوماتيــــة النص 
لمنهجيــــة  نظــــري  مدخــــل  الروائــــي.. 
تتعامــــل مــــع بعــــض الأعمال  مقترحــــة“ 
الروائية الصادرة في الســــنوات الخمس 
الأخيرة بوصفها نموذجا قابلا للتطبيق 

الإجرائي.
وعـــن ”الروايـــة ووســـائل التواصل 
الاجتماعـــي.. كيـــف ننتـــج العمـــق في 
الســـطح؟“، قال الروائي التونسي كمال 
الرياحـــي إن مطبـــخ الكتابة ظـــل المكان 
م على ذاته عبر  الســـري الســـاحر المتكتِّ
تاريخ الأدب الذي يحـــرص الكاتب على 
جعلـــه بعيدا عن الأنظـــار، حتى أن عددا 
مـــن الكتـــاب كان يحـــرق مســـوداته ولا 
يرميهـــا فـــي ســـلال القمامـــة خوفا من 
وقوعهـــا في أيـــدي الغربـــاء، وبخاصة 
بعـــد أن ظهـــر بعض الفضوليـــين الذين 
يتجسســـون على حاويات القمامة لكبار 
الكتـــاب في العالـــم بحثا عـــن نفاياتهم 
وأوراقهم المهملة، فكانوا يحرصون على 
ـــم عن عنـــوان مطبخهـــم ويخفون  التكتُّ
يخفـــون  كمـــا  الجنينيـــة  نصوصهـــم 
يومياتهـــم الحميمية في جيوب ســـرية. 
ويوضح الرياحي أن كوســـموس الكاتب 

هـــذا انفجر مـــع الانفجـــار التكنولوجي 
وتعـــدد وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
فخرجـــت الكتابة عن نشـــاطها الســـري 
لتصبح نشـــاطا يمارس فـــي الفضاءات 

المفتوحة.
ويرى أن هـــذا الانفجار التكنولوجي 
لـــم يرحب به بعض كتـــاب العالم، فهجا 
كل مـــن أمبرتو إيكـــو وجوناثان فرانزن 
التـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
اســـتحوذت على الإنسان المعاصر، الأول 
قال متحدثا عنها ”إنها تمنح حق الكلام 
لفيالق من الحمقى، ممن كانوا يتكلمون 
في الحانات فقط“، بينما وصفها الثاني 
بأنها ”الوســـيط“ عـــدو الكتابة والقراءة 

الجادة والأكثر لامسؤولية.
بأن  التونســـي  الروائـــي  ويضيـــف 
المتابع لصفحـــات الروائيين العرب على 
شـــبكة التواصـــل الاجتماعـــي يلاحـــظ 
بســـهولة أن الروايـــات أصبحـــت تظهر 
مة في شـــكل مقاطع ســـردية موقعة  منجَّ
من أصحابها وتخلق لها متابعين حسب 
شـــعبية الروائـــي. ويتســـاءل الرياحي: 
ألا يعـــدّ هذا الخـــروج الغريـــب بمطبخ 
الكتابـــة الســـري إلـــى العلـــن مخاطرة 
كبيـــرة بفعـــل الكتابة نفســـه؟ فما الذي 
حـــدث للكتابـــة الروائية بهـــذا الخروج 
بالكتابة من النشـــاط الســـري الحميمي 
إلـــى العمل الاســـتعراضي؟ من اســـتفاد 
من هـــذا الخـــروج؟ هل ازدادت شـــعبية 
الكاتب أم فقد ســـحره؟ هل انتهى عصر 
القارئ ووقعت الاستعاضة عنه بالمتابع؟ 
هل حافظـــت الرواية علـــى عمقها وهي 
تكتب في العراء وأمام جمهور التواصل 
الاجتماعي المزاجي والمتهم بالســـطحية 

من جوناثان فرانزن وأمبرتو إيكو؟ 

السرد الجديد

عـــن تفاعـــل الروايـــة العربيـــة مـــع 
أدوات الاتصال الجديـــدة تحدث الكاتب 
المغربي عبدالرحيم العلام، فقال ”لا شـــك 
في أن التحولات المعلوماتية المتســـارعة 
اليـــوم، يواكبها تطور في الكتابة الأدبية 
بشـــكل عـــام، رغـــم بـــطء هـــذا التفاعل 
ومحدوديته، عربيا على الأقل، في سياق 
تكنولوجي انتقالي كبير، لم تســـلم معه 
الروايـــة العربية مـــن التأثـــر بإفرازات 
عالـــم الاتصـــال وأدواته، على مســـتوى 
موضوعات الكتابة الروائية وأســـاليبها 
وتقنياتها التي باتت تحمل آثار الحامل 

الرقمي والعالم الافتراضي.

التطـــور  أن  العـــلام  ويوضـــح 
تؤطره  الجديدة،  بوسائطه  النكنولوجي 
شـــبكة عنكبوتيـــة غـــدت اليـــوم تؤثـــر 
بشـــكل كبير على إدراك الإنســـان للعالم 
وأشـــكال حضوره فيه، وتمارس ســـلطة 
علـــى حـــدود المعرفـــة والتواصـــل بـــين 
الناس، وتنســـج حكايات فئات بشـــرية 
واســـعة في مجتمعاتنا، وتؤطر أحلامها 
وبوحها ومصائرها، فـــي تنوع رغائبها 
وأوهامهـــا ونزواتها وهمومها وأزماتها 
وتناقضاتهـــا، فـــي ظل حوامـــل الكتابة 

والعوالم الافتراضية الجديدة.
وحـــاول العلام الوقـــوف عند بعض 
الجوانب المؤطرة لهـــذا التفاعل الجديد 
القائم بين كتابة الرواية العربية وأدوات 
الاتصال الجديدة، انطلاقا من اســـتثمار 
مجموعـــة من النصـــوص الروائية لهذه 
الأدوات وقدرتهـــا علـــى تحويلهـــا إلـــى 
مادة روائية بأشـــكال جديدة وبمضامين 

ودلالات مغايرة.
وعــــن بنية الســــرد باعتبارهــــا بنية 
ثقافيــــة توقــــف الناقد المصــــري الدكتور 
عبدالرحيم الكردي عند نماذج من الرواية 
العربيــــة المعاصرة وقال ”إن الســــرد في 
أي بيئــــة منتج ثقافي، من ثــــم فإن بنيته 
الفنية سوف تكون علاقتها بالثقافة التي 
ينتمي إليها تشــــبه علاقة الولد بوالديه، 
أو علاقة الكائنات الحية بالإقليم المناخي 
الــــذي نشــــأت فيــــه“. وأكــــد أن الروايــــة 
العربيــــة المعاصرة ليســــت اســــتثناء من 
هذه الظاهرة، فهــــي بنت الثقافة العربية 

المعاصرة، وثمرة من ثمارها.
للتطبيقات  الثقافية  الإشـــارات  وعن 
الحديثة في روايتي ”حارس الفيسبوك“ 

تحدثت الدكتورة فاطمة  و“أنثى موازية“ 
الصعيدي مشيرة إلى أن الكتابة الروائية 
عند الروائي شـــريف صالـــح، والروائي 
علي ســـيد تؤســـس مجموعة مصطلحية 
تشـــير بوضوح إلى التطبيقات الحديثة، 
ومنهـــا الفيســـبوك وتويتـــر، إذ يعلنان 
منذ مطلـــع الروايتين عن هذا، ففي رواية 
”حارس الفيســـبوك“ التي تتكون من ستة 
وثلاثـــين فصلا، معظـــم عناوين الفصول 
تشـــير إلى المصطلحـــات المتعلقة بالعالم 
الافتراضي مثل ”تقرير موقع (فيروس)“، 
”الســـقوط بجوار اللاب توب“، ”ســـايبر 
مـــع  تانجـــو  ”رقصـــة  الأزرق“،  المـــلاك 

زوكربرج“.
أمـــا فـــي روايـــة علـــي ســـيد ”أنثى 
فـــإن اليوتيوب يشـــكل مرتكزا  موازية“ 
أساســـيا في أحـــداث الروايـــة حيث إن 
الخـــط الزمني فـــي الروايـــة يعتمد على 

فيديو تم نشره عبره.
وترى الصعيدي أن الروايتين تشكلان 
نوعا من الكتابة الحديثة التي ترتكز على 
تطبيقات التواصـــل الاجتماعي بدءا من 
تقنيـــات الكتابة الإلكترونية واســـتخدام 
المصطلحـــات المتعلقة بهـــا. موضحة أن 
دراســـتها تســـعى إلى كشـــف الأسلوبية 
المميزة للكتابة الحديثة، وذلك باستقصاء 
المفردات الدالة على هـــذا الحقل المعرفي 
الـــذي أصبـــح علامة أساســـية في حياة 

معظم من يسكنون الأرض.

في عصر الصورة

كمـــا أقيمت ضمـــن فعاليـــات ملتقى 
القاهرة الدولي الســـابع للإبداع الروائي 
جلســـة حواريـــة أخـــرى ناقشـــت قضية 
أهمية الصورة في الرواية، وقد رأســـها 
الدكتور محمود الضبع، وشارك فيها كل 
من الباحثة رشـــا ناصر العلي والباحث 
المصري عمر شـــهريار والناقـــد اللبناني 
نبيـــل حداد والباحثة هنـــاء علي البواب 

والناقد يسري عبدالله.
بدايـــة تـــرى الباحثـــة رشـــا ناصـــر 
العلـــي أن كثيرا من القـــراء يقدمون على 
قراءة النصـــوص الروائية دون أن يلفت 
انتباههم الشيء الأول فيها، وتعني بذلك 
”غـــلاف الروايـــة“، وقالت: عندمـــا أدعو 
القارئ إلى أن يوجـــه نظره إلى الغلاف، 
فإني أهدف إلى أن أيســـر له القراءة، لأن 
الغلاف يمثـــل مرحلة تمهيدية أســـميها 
مرحلة ”ما قبل النص“، ومن أوليات هذه 

المرحلة ”الغلاف“.

وتتســـاءل فـــي البحث الـــذي يحمل 
عنوان ”قـــراءة لوحة الغلاف الروائي من 
البصرية إلى الدلالية“، وشـــاركت به في 
نـــدوة ”الرواية في عصر المعلومات“، عن 

أهمية الغلاف.
أمـــا الباحـــث المصري عمر شـــهريار 
فيتحدث عـــن ”دوال بلا مدلـــول: الواقع 
الفائـــق والواقع الميت فـــي رواية ما بعد 
الحداثـــة“، موضحـــا أن الصورة تمكنت 
من إزاحة الواقع تماما، لتحتل موضعه، 
فبعد أن كانت الصورة في فترات ســـابقة 
تحاكـــي الواقع، ثم تســـخر منه أو تنقده 
فـــي فترات أخرى، تمكنت في هذا العصر 
العولمـــي من إزاحته تمامـــا، لتصبح هي 
الواقـــع والحقيقـــة، وأي إحالـــة للواقع 
الخارجي الحقيقي هي إحالة لشيء ميت، 
فقد مـــات الواقع، وأصبحت صورته على 

الشاشات هي الواقع المهيمن.
ويقـــدم الناقـــد اللبنانـــي نبيل حداد 
دراســـة بعنوان ”المونتاج راويا: دراســـة 
في وسائل التعبير السينمائي في رواية 
وقـــد لاحظ حداد ظهـــور أعمال  أكابيلا“ 
روائيـــة بشـــكل أقـــرب إلى الســـيناريو 
منـــه إلى ما ألفناه في الشـــكل الجوهري 
للرواية، وهو ما قاده إلى محاولة إجمال 
التقنيـــات التي أخذ العديد من الروائيين 
باتباعها مســـتفيدين من أدوات التعبير 
الســـينمائي مثل: تقنيـــات البناء، حيث 
يأخذ العمل الروائي شـــكل الســـيناريو، 
وظاهـــرة التزامـــن فـــي الســـعي لإنجاز 
واحد،  خطين ســـرديين في وقت ”فنـــي“ 
والعناية بالعناصر السمعية والبصرية، 
بالديكـــورات  أو  بالأشـــياء،  والســـرد 
اللقطـــات  وتقنيـــة  والأكسســـوارات، 
بـــين القريـــب أو المتوســـط، أو البعيـــد، 

وغيرها.
وعـــن ”الروايـــة في عصـــر الصورة، 
نجيب محفـــوظ أنموذجا“، تقدم الباحثة 
هناء علي البواب مشـــاركتها في الملتقى، 
حيـــث تـــرى أن مجموعـــة مـــن روايات 
محفـــوظ هي الأنموذج الأســـبق للحديث 
عن فكرة الصورة والتشكيل في الرواية، 
ثـــم تحويل الصورة المقروءة إلى مشـــهد 
بصري تكنيكي في عصر ترجمت رواياته 
إلى شاشـــة مرئية يتابعهـــا العالم، وذلك 
في وقت مـــارس فيه الكثير من الروائيين 
كتابـــة الســـيناريو إلـــى جانـــب كتابـــة 

الرواية.
وتوضح البواب أن الصورة الروائية 
ليســـت تكوينا متحققا خارج بنية النص 
ومكوناته، بما فيه البنية الذهنية، بل هي 

وجود ممتزج عضويا بالفقرة والمشـــهد 
والمقطوعة والحوار والحوادث والفضاء 
والشـــخصية والموضـــوع، بالإضافة إلى 
الحديـــث عن إعـــادة الاعتبـــار إلى البعد 

التخييلي للصورة في الرواية والقصة.
وتناقش هناء البواب فكرة الفرق بين 
الصورة الروائية والصورة الفيلمية التي 
تقوم علـــى الفضاء التعبيري الســـمعي 
والبصري، وما يحمله من أدوات: النص، 

الصوت، الحركة، الديكور، المونتاج.

ومـــن هنـــا ننتقـــل إلى بحـــث الناقد 
يســـري عبداللـــه عـــن ”جـــدل البصـــري 
والجمالـــي في الروايـــة الجديدة“، حيث 
يـــرى أن الروايـــة تنفتح علـــى جملة من 
الاقتراحـــات الســـردية المختلفـــة التـــي 
لا تبقيهـــا فـــي خانة واحـــدة، ولا تطرح 
صيغة أحادية لها، بل إنها تبرز بوصفها 
متجليا لعشـــرات التصورات عن العالم، 
والصيـــغ الجمالية والبنائيـــة المتعددة، 
والاختـــلاف،  التنـــوع  ابنـــة  فالروايـــة 
وترميز دال على ذلك المنطق الديمقراطي 

للكتابة.
ويشير يسري عبدالله إلى أن الواقع 
المتغيـــر بطبيعته، والمنفتـــح بدوره على 
جملة من التحولات السياسية والثقافية، 
يستلزم تحولا في آليات التعبير الجمالي 
عنه، وقد شهدت الرواية الجديدة توظيفا 
بتنويعاتهـــا  البصريـــة  للوســـائط  دالا 
المختلفـــة في متن النص الســـردي، حيث 
صـــار جـــدل البصـــري والجمالـــي أحد 
داخلها، أيـــن تهيمن  الملامـــح المركزيـــة 

مخيلة الصورة.

ملتقى القاهرة الدولي للرواية يكشف خبايا مطبخ الكتابة السري

نقاد وكتاب عرب يناقشون قضايا الرواية المعاصرة ويفتحون آفاق كتابة جديدة

التكنولوجيا خلقت قارئا وكاتبا مختلفين (لوحة للفنان محمد عبد الرسول)

أحمد فضل شبلول
كاتب مصري

ــــــي  شــــــهد ملتقــــــى القاهــــــرة الدول
ــــــي حضور أكثر من  للإبداع الروائ
261 كاتبا وناقــــــدا مصريا وعربيا، 
ناقشــــــوا على مدار أربعة أيام عددا 
من الإشــــــكاليات والقضايا المتعلقة 
بفــــــن الرواية العربية فــــــي مجالاته 
المختلفــــــة؛ الثقافــــــي والاجتماعــــــي 
اعتبرت  حيث  وغيرها،  والمعلوماتي 
ــــــرز  أب مــــــن  المطروحــــــة  ــــــا  القضاي
الأســــــئلة المعاصــــــرة والمؤرقة التي 
ــــــدة أمام الكتابة  تفتح مجالات جدي

الروائية.

أهـــم قضايا  ناقـــش  الملتقـــى 

الروايـــة العربية فـــي ظل ثورة 

العولمة  التكنولوجيـــا وعصـــر 

والشبكة العنكبوتية

�

إن مطبـــخ الكتابة ظل المكان 

م على 
ِّ
الســـري الســـاحر المتكت

ذاتـــه عبـــر تاريـــخ الأدب الذي 

يحرص الكاتب علي صونه

�

كمال الرياحي

فـــي روايـــة مـــا بعـــد الحداثـــة 

الواقـــع وحلت  أزاحت  الصـــورة 

محلـــه. أصبحـــت الصـــورة هي 

الواقع البديل

�

عمر شهريار
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السنة 41 العدد 11345 كتب لا تموت

 في كتاب ”أزمة الإســــلام السياســــي.. 
الجبهة الإســــلامية القومية في السودان 
نموذجــــا“، الذي نشــــره مركز الدراســــات 
الســــودانية في القاهرة عام 1991، يتوقف 
مؤلفــــه حيدر إبراهيم أمــــام تجربة بلاده 
مع ”حكم الإســــلامويين“، قائلا إنها ”كان 
يمكن أن تتكرر فــــي تونس والجزائر لولا 
أن لطــــف الله أنقذهم حقيقة من حكومات 
إنقــــاذ كانت يمكن أن تجعــــل من الأوطان 
ســــجونا كبيرة بعــــد أن تهدم الســــجون 
الصغيــــرة“. هكــــذا كان الســــودان علــــى 
الرغم من الطبيعة المسالمة لشعبه، في ظل 
حكم عســــكري ديني، إذ استغلت الجبهة 
الإســــلامية القومية التســــامح الشــــعبي 
الســــوداني فــــي الوصول إلى الســــلطة، 
والاســــتمرار في الحكم، تجسيدا لطموح 
وحلــــم خايــــل الإســــلامويين، بــــأن يكون 
السودان ”حقلا لتجاربهم السياسية ذات 

المسرح الديني“. 
ويستشــــهد على ذلك بزعيــــم الحركة 
الإســــلامية حســــن الترابــــي فــــي كتابــــه 
”تجديــــد الفكر الإســــلامي“ إذ يقول ”ومن 
حســــن حظنا في الســــودان أننــــا في بلد 
ضعيــــف التاريــــخ والثقافــــة الإســــلامية 
الموروثة. وقــــد تبدو تلك لأول وهلة نقمة، 
ولعلها ببعض الوجــــوه نعمة؛ إذ لا تقوم 
مقاومة شرســــة لتقدم الإســــلام المتجدد“، 
بمعنى أن الجبهة فــــي المرحلة التمهيدية 
الســــابقة على التمكين، لن تجد مناهضة 
لتأويلاتها التي كانت ستواجه بمعارضة 

تمثلها اجتهادات دينية مستنيرة.

النموذج والتجربة

النموذج الديني الذي يعد به الإسلام 
السياســــي، يتهشم ويتشوه حين تختبره 
التجربــــة، ولا عيــــب فــــي ذلــــك، فالتاريخ 
يحفــــل بتصــــورات نظرية لــــم تصمد في 
اختبار التطبيق العملــــي، حين نزلت من 
مثالياتها إلى تعقيــــدات الحياة ودروبها 
غير المستقيمة، غير المواتية. ولكن الأزمة 
في حالة الإســــلام السياســــي، كما يقول 
الكتــــاب، أن للتجريب عند الإســــلامويين 
خطورة ”تكمن في إيمانهم بأنهم يقومون 
بمهمــــة إلهيــــة مقدســــة، لذلــــك ينجم عن 
أي خــــلاف الجهــــاد والقتــــل والتعذيــــب 
والملاحقة دون تأنيــــب ضمير بل العكس 
بشبق إيماني ونشوة انتصار الحق على 

الباطل“.
في الفصــــل التمهيــــدي للكتاب عودة 
إلى ما ترتب على إلغاء الخلافة العثمانية 
علــــى يد كمال أتاتورك، فــــي مارس 1924، 
بتأســــيس  مصريــــا،  فعــــل  رد  أول  وكان 
جماعــــة الإخــــوان المســــلمين عــــام 1928، 
”بسبب وضعية مصر المتميزة إسلاميا“، 
بحكم وجود الأزهر. ويورد المؤلف تحولا 
آخر غير مشهور، وأقرؤه للمرة الأولى في 
هــــذا الكتاب الذي يســــجل أنه في أكتوبر 
1929 ”ظهــــر لأول مرة“ وفي مصر شــــعار 
”الإســــلام ديــــن ودولــــة“، وصاحبــــه هو 
السنهوري،  عبدالرزاق  الدستوري  الفقيه 
في مطلع بحث نشــــرته مجلــــة ”المحاماة 

الشرعية“.
وبهــــذه الإشــــارة إلى جذور الشــــعار 
يكــــون  لا  الأيديولوجيــــة،  وحمولاتــــه 
1979) هو  أبوالأعلــــى المــــودودي (1903 – 
العــــراب لجماعــــات الإســــلام السياســــي 
ودعــــاة الحاكميــــة، وإن ظــــل معلمــــا في 

الطريــــق لبضاعــــة رُدّت إلينــــا، بقوله إن 
”الأرض كلهــــا لله، وهو ربها المتصرف في 
شــــؤونها، فالأمر والحكم والتشريع كلها 
مختصة بالله وحده، وليس لفرد أو أسرة 
أو طبقة أو شــــعب بل ولا للنوع البشري 

كافة شيء من سلطة الأمر والتشريع“. 
وسوف تصبح أفكار المودودي مصدر 
إلهام لســــيد قطب صاحب أشــــهر تمثيل 
راديكالي للتغييــــر العنفي، للخلاص مما 
قال إنــــه الجاهلية المعاصرة؛ بدعوى أننا 
”نحن اليوم في جاهليــــة كالجاهلية التي 
عاصرها الإســــلام أو أظلم. كل ما حولنا 
وعقائدهم.  النــــاس  تصــــورات  جاهلية.. 
ثقافتهم.  مــــوارد  وتقاليدهــــم.  عاداتهــــم 
فنونهم وآدابهم. شــــرائعهم وقوانينهم“، 

وهو ما رآه عدوانا على سلطان الله. 
وليســــت تلــــك التأويــــلات المتطرفــــة 
للديــــن إلا امتــــدادا لموقف الخــــوارج من 
قضيــــة التحكيم، وترديدهــــم ”لا حكم إلا 
لله“، وبذلك الشــــعار الغامض الفضفاض 
بدأ التكفير الديني، واســــتحلال الاغتيال 
باســــم الله. وكانت لأفكار الخوارج ثمار 
دامية. وليس أسهل على جماعات الجهاد 
والتكفيــــر من رفــــع شــــعارات الحاكمية، 
واتهــــام المجتمــــع بالجاهليــــة، وإعــــلان 

الحرب عليه.
السياســــي  الإســــلام  حركات  وتدّعي 
أنهــــا تمتلك نظريــــة شــــمولية، وتصورا 
متكامــــلا للحيــــاة لا يكــــون فيــــه الديــــن 
مجــــرد عبادات وشــــعائر. ويــــرى المؤلف 
في هذا التســــييس المتزايــــد للدين خطرا 
عليه، وإضعافا لــــه، بحصره ”في معارك 
سياسية ضيقة والاختصام مع الكثيرين 
بسبب الخلافات السياسية التي تتنامى 
مــــع كل حدث يومي“، وفي هــــذا اللغط لا 
تصمد في وجه المدّ الإسلاموي محاولات 
المســــتمرة بصلابة منذ  التجديد الفردية 
عقــــود. ففي عــــام 1925 نفى الشــــيخ علي 
عبدالــــرازق في كتابه ”الإســــلام وأصول 
أن يكون الإســــلام قــــد نص على  الحكم“ 
نظــــام محدد للحكم، مؤكــــدا أنه ترك هذه 

القضية للاجتهاد البشري. 
وتوالــــت اجتهــــادات تــــرى ضــــرورة 
ولكــــن  السياســــية.  عــــن  الديــــن  فصــــل 
المؤلــــف يكتــــب ملاحظة مهمــــة تتلخص 
في أن الســــجال بين دعــــاة الحكم الديني 
والرافضــــين له يرتكز على أســــاس ديني 
واحد، فالرافضــــون ”يحتجون من داخل 
موقف أو رؤية دينية بقولهم إن الإســــلام 
لــــم ينص على ذلك. هــــذا لا يعني رفضهم 
للدولــــة الدينية حصــــرا ولكن يعني أنهم 
لم يجدوا لها سندا في الكتاب والسنة“. 

وعلى الرغم من هذا نجحت جماعات 
الإسلام السياســــي في وصف الرافضين 
للحكــــم الدينــــي بأنهم علمانيــــون، وهي 
”تســــمية ناقصــــة يقصــــد بهــــا الجانــــب 
الهجائي الذي يمهد للهجوم الذي يقذف 
تهــــم الكفر والمــــروق والزندقة… النقاش 
حول ورود الفكرة في النصوص الدينية 
غيــــر مجد، لأن الشــــاهد ليس منطقية 
القضية وتماسكها وعقلانيتها ولكن 
كيف تتحول الفكرة إلى قوة وحركة 

لدى الجماهير“. 
وعلى الرغــــم من عدم وجود 
تيــــار علماني مؤثر فــــي العالم 
الحركات  نجحت  فقد  العربي، 
الإســــلامية في أن تجعل منه 
عدوا، ويحلو لهــــا أن تهاجم 

”خطــــرا علمانيا وهميــــا“. ويخلص 
المؤلــــف إلى أن الحــــركات المتعصبة 
تحتاج دائما إلى كبش فداء وتختلق 

عدوا، ”مثلما فعلت النازية مع اليهود 

والشــــيوعيين. والعنصريــــة البيضاء مع 
الزنوج والملونين“.

صدر كتاب ”أزمة الإسلام السياسي“ 
عام 1991 في القاهرة، عن مركز الدراسات 
السودانية الذي تأســــس بهدف الاهتمام 
الخاصــــة  أو  الســــودانية  بالكتابــــات 
بالسودان، في ســــعيها إلى بناء ”سودان 
ديمقراطــــي متعــــدد وعلمانــــي بالمعنــــى 
الإيجابــــي الــــذي يحفــــظ للدين قدســــيته 
بعيدا عن الصراع السياســــي“، كما جاء 
في تصدير المؤلف الــــذي ربط ”الصحوة 
الدينية“ بهزيمة يونيو 1967، ذلك الزلزال 
الذي كان انتكاســــة للتوجهات العلمانية 
والقوميــــة العروبية، وســــببا في ســــعي 
آخرين لتأسيس مشروع بديل ينطلق من 
شعارات أبرزها ”الإسلام هو الحل“، وهو 
راية اعتمدتها حركات الإسلام السياسي، 
بالتزامن مع تراجع الاستقلال السياسي 
والاقتصــــادي وغيــــاب الديمقراطيــــة في 
العالــــم العربي، فعمدت تيارات الإســــلام 
السياســــي إلــــى تقــــديم نمــــوذج ”مثالي 
تحقق في العصر الذهبي للإســــلام… كان 
لفــــورة الثــــروة النفطية في الســــبعينات 
ونجــــاح الثورة الإيرانيــــة أثر واضح في 
الناهضة في  تقوية الجماعات الدينيــــة“ 
فراغ سياســــي لطمأنة الجماهير اليائسة 

بالبديل المقدس.

إسلام صوفي أصيل

في فصــــل عنوانــــه ”تاريخ الإســــلام 
يتحدث المؤلف  السياسي في الســــودان“ 
عن إســــلام ســــوداني تاريخــــي، صوفي 
في جوهره، فالمســــلمون الأوائل أسســــوا 
”مبــــدأ التصالــــح مــــع الواقــــع أي مــــع 
السائدة  والشــــعبية  التقليدية  المعتقدات 
آنذاك، وهذا يفســــر غلبة الطابع الصوفي 
الشعبي غير الفلســــفي على الإسلام 
تخلو  صوفية  وهي  الســــوداني“، 
من ثنائية الشيخ والمريد، وهي 
وجداني.  طقوسي  طابع  ذات 
واتسم الإســــلام السياسي 
الفهــــم  بـ“مرونــــة 
مما  للدين  السوداني 
أصوليته  مــــن  قلل 
ســــلفيته  و
ونبــــذ العنف 
إلا حــــين تيقن من 
استفراده بالسلطة 
حقيقته  عن  وكشف 
يونيو  انقــــلاب  بعد 
1989“. وفــــي تعبيرها 
السياســــي حاولت الجبهة  الإســــلام  عن 
الإســــلامية القوميــــة صــــوغ أيديولوجيا 
للإســــلام فــــي الســــودان، ”بعملية حذف 
وتحوير وإعادة تأويل لكثير من الحقائق 
التاريخية لكي تصل لغرضها فهي تكتب 
التاريخ حســــب رؤية مســــبقة تؤمن بها 
وتتمنــــى أن تكــــون بديــــلا عــــن الواقع“، 
فتدعي أن ممارســــاتها منــــذ انقلاب عمر 
البشير عام 1989 تطبيق للشرع، وامتداد 
لتاريخ ”الدولة الإســــلامية الســــودانية“ 

التــــي رأت في تحالفها معهــــا إحياء لها، 
بزعــــم أنهــــا تجربــــة أصيلــــة اعترضتها 

انقطاعات استعمارية وعلمانية.

دم الغول

ويوضــــح المؤلف الســــياق التاريخي 
اللاحق بدويلات أو  لمصطلح ”الإسلامية“ 
سلطنات في الســــودان بأنه لا يعني أنها 
طبقت الشــــريعة في الحكــــم، وإنما كانت 
تشــــير إلــــى العقيدة  صفة ”الإســــلامية“ 
بالمفهــــوم العمومــــي، وتعنــــي أنهــــا غير 
مسيحية أو وثنية، وخلال الحكم الثنائي 
الســــودان  كان   (1956 ـ   1899) للســــودان 
”دولة إســــلامية“ بمعنــــى أن مواطنيه لم 
يتحولوا إلى المســــيحية، فلم يكن الحاكم 
خليفــــة أو يحمل صفة أمير المؤمنين. ولم 
تحــــاول الأحــــزاب والتيــــارات الصوفية، 
حين حكمت، تغيير المجتمع الســــوداني، 
”أو فرض الشــــريعة مع تدينها الشــــديد. 
والســــبب ببســــاطة ارتباطهــــا بالواقــــع 
المحلي الحي ولا تعتمد مثلا على استيراد 

أفكار المودودي أو البنا أو الخميني“. 
كمــــا يوضح أيضــــا أنه قبل انتشــــار 
شــــعار ”الإســــلام دين ودولة“، كان اســــم 
الدولة الإسلامية يطلق ”على أي قطر ذي 
أغلبية مسلمة وحاكمها مسلم حتى لو لم 
يطبق الشريعة الإســــلامية حرفيا أو كما 

ينادى بها الآن“. 
وفــــي ضــــوء هــــذه الحقائــــق يثبــــت 
أن الاهتمــــام بتاريــــخ للدولة الإســــلامية 
في الســــودان لــــم يظهر إلا مــــع التمهيد 
لإعــــلان قوانــــين ســــبتمبر 1983، ”والتي 
دولــــة  بدايــــة  الإســــلامويون  اعتبرهــــا 
إسلامية ســــودانية جديدة أمير المؤمنين 
فيهــــا المشــــير النميــــري والــــذي عقد له 

الإسلامويون البيعة“.
في السودان أسطورة عن غول كلما تم 
قتله طــــارت نقطة من دمه ونما منها غول 
جديد. ويطلق على الإخوان المســــلمين في 
الســــودان ”دم الغول“، وحين ثار الشعب 
الســــوداني عــــام 1985 أســــقط النميــــري 
والترابي، وتشكل مجلس انتقالي برئاسة 
عبدالرحمن سوار الذهب، وهو ”من جيل 
الــــرواد من الإخوان فــــي الجيش ورئيس 
مجلــــس وزراء مــــن نقابــــة الأطبــــاء التي 
حاول الإســــلامويون إفشال إضرابها ضد 
نظام النميري“، وهكذا أصبح المعارضون 
للإضــــراب قــــادة فــــي الانتفاضــــة ضــــد 
النميري الــــذي كان موضع رضا الحركة، 
وقد اصطحب معه الترابي في رحلته إلى 
أميــــركا في نوفمبــــر 1983، وكانت صحبة 
دالة على ”أنه ليس مــــن الوارد تقديم أي 
تنازلات في موضوع الشــــريعة“، فتجنبت 

الإدارة الأميركية فتح هذا الملف.
السياســــي  الإســــلام  لحــــركات  ظــــل 
فــــي الســــودان طابع خــــاص يميزها عن 
مثيلاتهــــا فــــي العالــــم العربي، بســــبب 
”ســــودانية الحركة وليس لقــــوة أو تجدد 
إســــلامها. فقد اســــتفاد الإسلامويون من 
التي  الفطريــــة“،  الســــودان  ديمقراطيــــة 
تركت آثارها في العمل السياســــي، حتى 

صعود البشــــير في انقــــلاب يونيو 1989، 
وأثبــــت الانقلاب ”شــــذوذ الإســــلامويين 
ســــواء في طريقة الاستيلاء على السلطة 
أو في الممارسات التي انتهجتها الحركة 
في تثبيــــت ســــلطتها، مثال ذلــــك إدخال 
والفصــــل  الأشــــباح  وبيــــوت  التعذيــــب 
السريعة  والإعدامات  الجماعي  التعسفي 
والاغتيالات في الســــجون“. وعلى الرغم 
مــــن ذلــــك الســــلوك العنيف للســــلطة في 
تحالفهــــا مع الحركــــة الإســــلاموية، فإن 
حيدر إبراهيم سجل في ذلك الوقت أن تلك 
الحركــــة ”أقل حجما بكثيــــر مما تبدو في 
ظاهرها، وأكثر سطحية وفقرا في فكرها 
ممــــا تدعــــي“، بالنظر إلى الهــــزال الكمي 

والكيفي لإنتاجها الثقافي والفكري.

في مرحلة صعود الحركة الوطنية في 
السودان وما بعد التحرر من الاستعمار، 
لــــم تحقق الحركة الإســــلاموية انتشــــارا 
جماهيريــــا، ”ولم تتجرأ حركــــة الإخوان 
علــــى مواجهة  المســــلمين في الســــودان“ 
الحضــــور القوي للأحزاب الدينية الأقرب 
إلى الإســــلام الشــــعبي. ولا ينكــــر المؤلف 
أن ”تاريــــخ الحركــــة الإســــلاموية حتــــى 
اليوم يعتبــــر نجاحا سياســــيا بالمنظور 
البراغماتــــي أو الذرائعــــي النفعي… هي 
اليــــوم (1991) فــــي الســــلطة ولكــــن أين 
تكــــون غدا؟“. ســــؤال مطــــروح منذ نحو 
ثلاثين عاما، وســــتجيب عنــــه التفاعلات 
السياســــية، بين القوى المدنية والمجلس 

العسكري الحاكم منذ خلع البشير.
ومقتلها  الديمقراطية  معضلة  وتبقى 
والرهــــان عليها، وبها أختــــم المقال بقول 
المؤلــــف ”رغــــم موقف الإســــلامويين غير 
المبدئي وغيــــر المقتنــــع بالديمقراطية إلا 
أنهم باستمرار يكونون أكثر المستفيدين 
مــــن الديمقراطيــــة… فالديمقراطيــــة فــــي 
نظرهــــم لا تحُترم في حد ذاتها كوســــيلة 
وأســــلوب للحكم بل تُقيّم حسب تقاربها 
لنظرتهم للإســــلام والتي تعتبر نفســــها 
تحقــــق  لــــم  وإذا  الصحيــــح،  الإســــلام 
الديمقراطية هذا الهدف فهي مجرد عبث 
أو حتــــى مؤامــــرة أو مكايــــدة غربية أو 

علمانية“.

كتاب «أزمة الإسلام السياسي» يعري فشل المسجد في إدارة الدولة

خطيئة الإسلاميين في اتخاذ السودان مسرحا دينيا لتجاربهم السياسية

عقود من الأزمة

سعد القرش
روائي مصري

الإســـلامويين غير  رغم موقف 

المقتنع بالديمقراطية إلا أنهم 

المســـتفيدين  أكثر  يكونـــون 

من الديمقراطية

%

حيدر إبراهيم علي

مع إعادة وضع ”الشــــــريعة“ في واجهة التجاذبات الســــــودانية الســــــاخنة، 
وجبت العودة إلى كتاب ”أزمة الإســــــلام السياســــــي“ الذي نشره الدكتور 
حيدر إبراهيم علي قبل 28 عاما في شــــــهر العســــــل لطرفــــــيْ معادلة القوة 
واليقين: الجيش والإسلامويين. وبعد خلع عمر حسن البشير الذي احتفظ 
ــــــه ثلاثين عاما، طالب المحتجون المرابطون وجماعات المعارضة، في  بمنصب
مسودة وثيقة دستورية أعدتها قوى إعلان الحرية والتغيير، بتسليم السلطة 
ــــــس انتقالي، بدلا من المجلس العســــــكري الحاكــــــم الذي تحفّظ،  ــــــى مجل إل
الثلاثاء 7 مايو 2019، على خلوّ المســــــودة من ”أن تكون الشريعة الإسلامية 
والأعراف والتقاليد في جمهورية الســــــودان هي مصدر التشــــــريع“. وكأن 
حصاد تجربة أدت إلى انفصال جنوب البلاد عن شمالها ذهبت سدى، ولا 
تكفــــــي للاعتبار، بدليل الرغبة في الانزلاق إلى المربع الأول، على الرغم من 

حشود المتظاهرين الطامحين إلى سودان جديد.
يُحكم على الإســــــلام السياســــــي من عموم تجربته لا من خطابه، فلديه 
مرونة في ”ابتداع“ خطاب يلائم كل مرحلة. ويتناقض خطابه كلما كان خارج 
الســــــلطة مع خطابه في مرحلة التمكين. في المعارضــــــة يعتمد مبدأ التقية، 
ويرفع شــــــعارات تتماهى مــــــع طموح تيارات اليســــــار والليبراليين، وتزايد 
عليهم أحيانا في قضايا الديمقراطية وتداول الســــــلطة والعدالة الاجتماعية 
والحريات وحقوق المواطنة والمساواة والمطالبة بالحق في التظاهر السلمي. 
وفي الســــــلطة يتغير الخطاب، فينسف ما كان معلنا من شعارات، استنادا 

إلى قوة تتدرج من الإقصاء إلى الفاشية إذا لزم الأمر، ودائما ما يلزم.

السجال بين دعاة الحكم 

الديني والرافضين له يرتكز 

على أساس ديني واحد، 

فالرافضون يحتجون من 

داخل رؤية دينية بقولهم إن 

الإسلام لم ينص على ذلك

ن ك و ي س سي
 مهمــــة تتلخص
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الأ مون لمس ف جوهره، في
”مبــــدأ التصالــــح مــــع الو
والشـــ التقليدية المعتقدات 
آنذاك، وهذا يفســــر غلبة ال
غير الفلســــفي الشعبي
وهي الســــوداني“، 
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السياســــي ح الإســــلام  عن 
الإســــلامية القوميــــة صــــو
للإســــلام فــــي الســــودان،
وتحوير وإعادة تأويل لكثي
تصل لغرض التاريخية لكي
التاريخ حســــب رؤية مســـ
وتتمنــــى أن تكــــون بديــــلا
فتدعي أن ممارســــاتها منـــ
تطبيق لل البشير عام 1989
الإســــلامية ”الدولة لتاريخ



 الجزائــر ـ ســــيطرت السياسة والحراك 
الشــــعبي علــــى درامــــا وبرامــــج رمضان 
بالقنــــوات الجزائرية، التــــي قدمت مادة 
دسمة للمشــــاهدين غلبت عليها السخرية 
مــــن رمــــوز نظــــام الرئيــــس المســــتقيل 

عبدالعزيز بوتفليقة.
فــــي 22 فبرايــــر الماضــــي، انطلقــــت 
مســــيرات شعبية سلمية في الجزائر ضد 
ترشــــح بوتفليقة لولاية خامســــة قبل أن 
يعدل عن ذلك ويقدم استقالته في 2 أبريل، 
لكن الحراك الشعبي متواصل حتى اليوم 
للمطالبة برحيل كل رموز نظامه، وهو ما 

انعكس على دراما وبرامج رمضان.
وكيّفت برامج الفكاهة التي تعرضها 
بعض القنــــوات التلفزيونية الخاصة من 
تفاعلها مع ما تشــــهده البــــلاد من حراك 
شــــعبي ضد مــــا تبقى مــــن رمــــوز نظام 

بوتفليقة.
(خاصة)  ”الشــــروق“  قنــــاة  وتعرض 
برنامــــج كاميــــرا خفيــــة تحــــت عنــــوان 
”طاكسي ..راني وليت“ (سيارة أجرة..لقد 
عــــدت) جاء في أغنية المقدمة (الإشــــارة) 
”طاكســــي السياســــة، آخــــر الأخبــــار عن 
السياســــة، ســــلمية ســــلمية (مظاهــــرات 
ســــلمية) كاميــــرا خفيــــة حــــول الأزمــــة 

الحالية“.

ويتطــــرق البرنامج، عبــــر مقلب، إلى 
خبر مزيف عبر راديو الســــيارة عن عودة 
بوتفليقــــة إلــــى الحكم، مــــا يخلق صدمة 
تتخللهــــا الطرافة والغضب تارة وســــط 

ركاب سيارة الأجرة.
وقال أحد الــــركاب مرتبكا في حديثه 
مــــع الســــائق عــــن الحــــراك، ”بوتفليقــــة 
قــــدم إنجــــازات كبيــــرة للجزائــــر، لا أنكر 
إنجازاتــــه، وأنا لم أخرج ولو يوما واحدا 
فــــي المظاهرات“، كما يظهر الغضب على 
ركاب آخرين ويحاولون التأكد من الخبر 

قبل أن يكتشفوا أنه كان مقلبا.
وتقدم القناة نفسها برنامجا سياسيا 
”نــــاس  عنوانــــه  ســــاخرا  واجتماعيــــا 
يستعرض العديد من المشكلات  السطح“ 
والقضايــــا التــــي تشــــهدها البــــلاد منها 
الأزمة السياسية الحالية في ظل تواصل 

الحراك الشعبي.
وســــبق أن منعت الســــلطات بث هذا 
البرنامج خلال السنوات الماضية بسبب 
مضامين حلقاته التي تخوض في الشأن 

السياسي.
وتعرض قناة النهار (خاصة) سلسلة 
تلفزيونيــــة كوميديــــة بعنــــوان ”دقيوس 
صديقيــــن  يوميــــات  تــــروي  ومقيــــوس“ 

كبيرين في السن، يديران مقهى شعبيا.
ويحاكــــي العمــــل في بعــــض حلقاته 
الأوضــــاع التــــي تشــــهدها البــــلاد منها 
المظاهرات السلمية التي تطالب بالتغيير 
الشــــهير  المســــيرات  شــــعار  بتجســــيد 

”يتنحاو قاع“ (يتنحوا جميعا). وســــارت 
قنــــاة ”نوميديــــا“ على خطى ”الشــــروق“ 
لتنقل معاناة المواطن اليومية  و“النهار“ 
والحــــراك الشــــعبي إلــــى الشاشــــة عبر 
سلسلة فكاهية من نوع الوستارن بعنوان 

”بوبالطو“.
ويقول الممثل صالح روان إنّ ”الأعمال 
والكوميديــــة  الدراميــــة  التلفزيونيــــة 
وكذلــــك الســــينمائية هــــي صــــورة تنقل 
الواقع المعيش بكل جوانبه السياســــية 
وحتــــى  والاقتصاديــــة  والاجتماعيــــة 

الجمالية“.
ويضيــــف أنّ ”الصورة التــــي تنقلها 
الأعمــــال التلفزيونيــــة قد تكــــون مقبولة 
وواضحة لدى المشــــاهد وقــــد تكون غير 

واضحة“.
ووفــــق روان فالدرامــــا والكوميديــــا 
ترصدان الأحــــداث الراهنــــة التي ترتبط 

ببلد معين وبقضية معينة.
واعتبر أنّ ما نقلته الأعمال التلفزيونية 
الرمضانية حول الوضع القائم في البلاد 

أمر إيجابي خاصة بتوظيفه الجيد.
”الصــــورة  أنّ  المتحــــدث  وأوضــــح 
والأحــــداث  الوضــــع  تجســــيد  وطريقــــة 
الراهنة في الدراما أو الكوميديا مهمتان 
جــــدا لكونهما تعبران عــــن حقيقة الواقع 
في البلاد سواء السياسي أو الاجتماعي“.

وبــــدوره، قال المــــدون والكاتــــب الطيب 
صياد إنّ ”البرامــــج الرمضانية ككل عام 
هي محل اســــتقطاب كبير بيــــن القنوات 
العامــــة والخاصة في الجزائــــر، تتناول 
تقريبا أهم القضايا التي مست المجتمع 

خلال ذلك العام“.
وأضاف صياد ”لقد حاولت شــــركات 
الإنتاج مواكبة الحراك الشعبي هذا العام 
بتقديــــم برامج في الكوميديا السياســــية 
تعالــــج دوافع ومظاهر الحــــراك ونتائجه 
علــــى العقلية الجزائرية وعلى مســــتقبل 

الدولة والنظام“.
وأوضــــح أنّ من أجمــــل البرامج التي 
تتنــــاول الواقع السياســــي كاميرا خفية 
تفاجــــئ الركاب بعودة بوتفليقة من خلال 
مقطع إذاعي مفبــــرك، كانت تجربة جيدة 

بثتها قناة الشروق.
ولــــم يخــــف المتحــــدث أنّ سلســــلة 
”دقيوس ومقيوس“ حافظت على جودتها 
والاجتماعــــي،  السياســــي  ومضمونهــــا 
وأعطــــت انطباعــــا إيجابيا عــــن صناعة 

الكوميديا والدراما في الجزائر.
وأشــــار المتحــــدث إلــــى أن برنامــــج 
قنــــاة  علــــى  يبــــث  الــــذي  ”بوبالطــــو“، 
”نوميديا“، يســــتحق المشاهدة والإشادة 
وقد عالج الحياة السياســــية ومستويات 
الفســــاد التــــي بلغتها الجزائــــر في عهد 

الرئيس بوتفليقة. 
وفي المقابل، قلل المخرج المسرحي 
مــــن  شرشــــال  محمــــد  والسيناريســــت 
شــــأن البرامج الرمضانيــــة التي تناولت 
الحراك الشعبي السلمي  قائلا ”القنوات 
التلفزيونيــــة الجزائرية تســــخر من ثورة 
الشعب الســــلمية وتميّع الحراك بأعمال 

سطحية ورديئة“. 
التــــي تحاول  وأردف ”التلفزيونــــات 
اغتنــــام الفرصــــة حتــــى تحقق الشــــهرة 
تتطرق بســــخرية لبوتفليقة في حصص 
فكاهية فارغة المضمون وساذجة وتشكل 
وذوق  فكــــر  علــــى  خطرا 

المشاهد“.
قائــــلا  واســــتطرد 
”عملــــت القنــــوات على 
تمييــــع ثــــورة الشــــعب 
وحراكه وتســــتهزئ 
حتــــى بشــــعاراته 
مثــــل  الوجوديــــة 

(يتنحاو قاع)“.

 القاهرة - ظلــــت البرامج التلفزيونية 
التقليدية  الخلطــــة  أســــيرة  الرمضانيــــة 
المعتــــادة التــــي لا تخــــرج عــــن فقــــرات 
المقالب الكوميدية، واســــتضافة مشاهير 
فــــي حــــوارات هدفها الخوض فــــي نقاط 
شــــائكة من حياتهم الشــــخصية، واللعب 
على وتــــر المشــــكلات الاجتماعية كالفقر 

والغراميات.
وواصلت برامج المقالب الخروج عن 
الخطوط العريضــــة لفن الكاميرا الخفية، 
الأم الشــــرعية لها، لتبتعــــد عن الكوميديا 
إلــــى المواقــــف المُرعبــــة، والتعامــــل مع 
الجمهــــور على أنــــه ســــاذج ويمتص كل 
مــــا يقدم لــــه دون إعمال العقــــل، وتجنب 
الأخطاء التي تشــــي بالاتفاق المسبق مع 

الضيوف.
ويدافــــع منتجــــو تلــــك النوعيــــة من 
البرامج عن إعادة استنساخها باستمرار 
(الجمهور  كــــده“  بمقولة ”الجمهور عايز 
يريدهــــا)، فرغــــم الجدل المســــتمر حول 
تكــــرار الأفكار أو أنها محــــض تمثيل، إلا 
أنهــــا لا تزال تســــتقطب الكــــم الأكبر من 
المعادلة  وتوفر  والمشــــاهدين،  المعلنين 

الأهم بالنسبة لأموال المنتجين.
يقــــدم المغنــــي أكرم رســــلان برنامج 
مقالــــب بعنوان ”فيلم رعــــب“ على قنوات 
محليــــة مصرية، ويعتمد علــــى إثارة فزع 
جمهور عشــــوائي في الشــــوارع أو داخل 
مصاعد السلاســــل التجارية باستحضار 
النمــــاذج الشــــهيرة لأفــــلام الرعــــب فــــي 
السينما الأميركية، مثل المهرج والراهبة 

وفرانكشتاين.
وتــــدور سلســــلة برامج الفنــــان رامز 
جــــلال حول فكــــرة ثابتة منذ عــــام 2011، 
باســــتحضار نجوم مصرييــــن وعرب إلى 
مقلــــب مفزع، وفي الموســــم الحالي الذي 
يستقدم  يحمل اســــم ”رامز في الشــــلال“ 
ضيوفه إلى جزيرة بالي في إندونيســــيا 
بحجة تصويــــر إعلان تجاري، ليتم الدفع 
بهم في شــــلال مياه خطير ثم مهاجمتهم 

بغوريلا مزيفة.
ويواصل هاني رمزي على مدار ثلاث 
سنوات برنامجا يحمل اسمه يعتمد على 
اســــتدراج زملائــــه إلــــى مواقــــف صعبة، 
وتحمل نســــخة العام الحالي اسم ”هاني 
في الألغام“، ويســــتقطبهم إلى حقل ألغام 
وهمــــي في منطقــــة العلميــــن بالصحراء 
أوقاتــــا  ليعيشــــوا  المصريــــة  الغربيــــة 
مرعبة وســــط القنابل التي يتم تفجيرها 
بجوارهــــم. ويؤكــــد الناقد الفنــــي أحمد 

ســــعدالدين وجــــود حالة من فقــــر الأفكار 
وإنتاج البرامج بســــبب سيطرة الوكالات 
الإعلانيــــة على الســــوق، والســــعي وراء 
مضامين مثيــــرة تخلق ضجــــة وصدمة، 
أكثر من الرغبة في إنتاج مضمون ثقافي 

راق.
ووقعــــت برامــــج المقالب فــــي أزمات 
متعــــددة مع الحلقــــات الأولــــى لإذاعتها، 
باعتــــراف الضيوف بمعرفتهم المســــبقة 
بطبيعــــة البرنامج، مثــــل الرياضي رضا 
عبدالعــــال مع رامز جــــلال، أو رد حارس 
مرمــــى منتخــــب مصر عصــــام الحضري 
على صوت هاني رمزي حين طالب سائقه 
بزيادة الســــرعة كي تكون الحلقة ساخنة، 

بمقولة ”حلقة إيه.. يعني نموت“.
وأرسلت هيئة الرقابة على المصنفات 
الفنيــــة خطابــــا إلــــى مكرم محمــــد أحمد 
رئيــــس المجلس الأعلــــى لتنظيم الإعلام، 
طالبتــــه فيــــه باتخاذ الإجــــراءات اللازمة 
ضــــد برنامــــج ”رامز في الشــــلال“ بحجة 
أنه لم يحصل على ترخيص لعرضه، لكن 
منتجيه أكدوا أن عرضه يقتصر على أكثر 
من قناة تابعــــة لمجموعة ”إم.بي.ســــي“ 
التــــي تبــــث من خــــارج مصــــر، وبالتالي 
ليســــت له علاقــــة بالمصنفــــات المحلية. 
وأضاف سعدالدين لـ“العرب“ أن الوكالات 
الإعلانيــــة تتحجــــج بأن رغبــــة الجمهور 
وراء إنتاجهــــا المزيــــد مــــن المضاميــــن 
الســــيئة، لكنه معذور باعتبار أنه لا يجد 
بديــــلا جيدا فــــي الســــينما أو الدراما أو 
البرامج أو حتى ســــوق الإعلانات، وحال 

توافره سيلفظ المشاهد المنتج الرديء.
ولا تذهــــب باقــــي البرامــــج الترفيهة 
بعيدا من استنســــاخ التجارب الســــابقة، 
مثــــل ”الزفــــة“ الــــذي يعتمد في نســــخته 

الثالثــــة على نفس فكرة خــــداع زوجة 
بدعوتهــــا إلــــي حفــــل زفــــاف وهمي 
لزوجهــــا، أو الاســــتلهام مــــن الغرب 
بإنتاج النســــخة العربيــــة من برنامح 
بريطاني شهير، بدأ إنتاجه عام 1988 
بعنــــوان ”علــــى مين الــــدور“ ويقدمه 

الفنان سامح حسين.
واضطر التكرار في أفكار برامج 
المقالــــب وزير الاتصــــال الجزائري 
جمــــال كعــــوان العــــام الماضي إلى 

تقديم اعتذار للجمهور بسبب ”غياب 
بمختلف  و“نقــــص الاحترافية“  الإبداع“ 

البرامج الرمضانية، خصوصا الكاميرات 
الخفيــــة المزيفة التي تميزت بالإفراط في 
الإنتاج والمضمون. ويدافع الفنان هاني 
رمــــزي عن برنامجه مؤكــــدا أن ضيوفه لا 
يعلمون شــــيئا عــــن المقلب ومــــن وجهة 
نظره فمن المستحيل أن يعرف الضيوف 
أنهم ســــيمرون بمنطقة تتضمــــن ألغاما 

ويوافقــــون علــــى التصويــــر، بجانب أن 
التفجيرات في البرنامج حقيقية.

ويشــــهد رمضــــان زيــــادة كبيــــرة في 
البرامج الحوارية، لكــــن مضمونها يبدو 
متشــــابها فــــي اســــتقطاب مجموعــــة من 
المشــــاهير للخوض في حياتهم الخاصة 
وعدد زيجاتهــــم والمواقــــف المؤلمة من 
حياتهــــم أو حتى اســــتقطاب المتزوجين 

حديثا للتعرف على كيفية ارتباطهم.
تــــوك“  ”الهــــارد  برامــــج  وتتطلــــب 
مواصفات خاصة لــــدى المذيعين وقدرة 
على إثارة الجدل واســــتجواب الضيوف 
للخروج منهــــم بإجابات واضحة وبعيدة 
عــــن المناطــــق الرمادية لضمــــان تحقيق 

رواج بين الجمهور والمعلنين.
وتخلت البرامج الحوارية عن ميراثها 
القديم باســــتضافة فنانيــــن لديهم خبرة 
فــــي الحياة وقصة صعود يســــتفيد منها 
الجمهور، وبدأت تركز على الأمور شديدة 
الخصوصيــــة. ولا تختلف فكرة برنامجي 
للمذيعة المصرية بسمة  ”شــــيخ الحارة“ 
وهبي و“عائشــــة شــــو“ للتونسية عائشة 

عثمــــان عــــن بعضهمــــا كثيــــرا، فكلاهما 
يســــتقبل ضيفــــا للخوض فــــي المواقف 
المثيرة للجدل في حياته، كما تدور فكرة 
برنامج اللبناني نيشــــان ”تــــوأم روحي“ 
والمغربية جيهان خليل ”سيرة الحبايب“ 

في إطار الخوض في حياة المشاهير.
ويواصــــل الإعلامي المصــــري طارق 
علام خط البرامج الاجتماعية التي اعتاد 
تقديمها منذ تسعينات القرن الماضي في 
باستعراض تجارب المحتاجين  ”هو ده“ 
واســــتدرار التعاطــــف، وتعيــــد الإعلامية 
لميــــاء فهمي فــــي برنامــــج ”وش الخير“ 
تقديم المحتوى ذاته مع الفقراء بالتعاون 

مع إحدى المؤسسات الخيرية.
وتلعــــب البرامــــج الحوارية على وتر 
سيادة ثقافة النميمة لوضع موطئ قدم في 
موسم رمضان المعبئ بالأعمال الدرامية، 
واقتناص نسبة من كعكة المشاهدات بما 
يخرجها من دائرة التصنيف كمســــاحات 
وقتية تسد الفراغ بين عرض المسلسلات 

أو أوقات إعادتها.
ويرى بعض النقاد أن نوعية الفنانين 
تغيرت بمــــا يجبر مقدمــــي البرامج على 
تغييــــر المحتــــوى للتماشــــي معها بعد 
اختفاء الممثلين المثقفين، ووجود أجيال 
جديــــدة يغلــــب عليها الترفيــــه ويغيرون 
مضامين اللقاءات التي يظهرون فيها إلى 

السخرية والضحك.
ويمكــــن اعتبــــار برنامــــج ”الصدمة“ 
للمصــــري كريم كوجاك، الــــذي تم تقديمه 
في رمضان قبل ثلاثة أعــــوام، دليلا على 
تشوق الجمهور للمضمون الجيد، بعدما 
لقــــي ترحيبا كبيرا مــــن النقاد، حيث كان 
يســــلّط الضوء على القيم الإنسانية، وتم 
تصويــــره في أكثر من عشــــر دول عربية، 
ومــــع نجاحه تم تكرار فكرته في نســــخة 

أخرى تحمل اسم ”ورطة إنسانية“.
المؤسســــات  مــــن  الكثيــــر  وتخلــــت 
الرســــمية العربيــــة عــــن إنتــــاج البرامج 
والدراما مؤخرا، وأصبحت المهمة في يد 
شركات خاصة تســــعى إلى تحقيق أعلى 
نســــبة جذب للمشاهدين لزيادة غلتها من 

الحصيلة الإعلانية.
وتحقــــق حيــــاة المشــــاهير معادلــــة 
سحرية للمنتجين بمداعبة نهم الجمهور 
فــــي معرفة جوانب عن حياتهم الســــرية، 

بعيدا عن الكاميرات.
وكشــــفت الفنانة غادة عبدالرازق عن 
زواجها 11 مرة عبر ”عايشــــة شو“، وهي 
الحلقة التي باتت أكثر تداولا بين مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، ولم ينافســــها 
الســــعدني  إلا اعتراف الفنان أحمد 
لرشــــا  فــــي برنامج ”الســــرداب“ 
الخطيب، بتجسســــه على والده 
الفنان صلاح السعدني في أثناء 
عمله كصحافــــي وبتحريض من 

رئيسه.
يظل نجاح البرامج الرمضانية 
باختيــــار  مرهونــــا  المنافســــة  فــــي 
التوقيــــت الجيــــد لعرضها وتدشــــين 
حمــــلات دعائيــــة لها تضعهــــا على 
خارطة المشــــاهدة في شهر مزدحم، 
وتحاشــــي الزج ببعضها كالمعتاد 

في الأوقات قليلة المشاهدة.

تلفزيون رمضان
السبت 2019/05/11 
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برامج المقالب وجبة تلفزيونية بلا طعم 

في السهرات الرمضانية
تكرار الأفكار يعكس اختفاء الإبداع وغياب البديل والجمهور يتابع

ــــــدور الإنتاج البرمجــــــي للتلفزيونات فــــــي رمضان في حلقــــــة مفرغة من  ي
ــــــوك“ التي تبحث عن النقاط  مضامــــــين المقالب المفزعة، وحوارات ”الهارد ت
الســــــوداء في حياة المشــــــاهير، واختفاء تام للبرامج الفنية والترفيهية ذات 
الأهداف الثقافية التي قد يخرج منها الجمهور باستفادة قد تعود بالإيجاب 
على ســــــلوك المشــــــاهد. ويراهن أصحاب هذه البرامج حاليا على اجتذاب 
ــــــى الأعمال الدرامية التي  المزيد من المشــــــاهدين في ظل ضعف الإقبال عل

تعالج قضايا مكررة.

التلاعب على الرقابة

من شعار سياسي إلى برنامج تلفزي

محمـد عبدالهادي

الحلقة الأكثر تداولا على مواقع 

التواصل الاجتماعي من برنامج 

{عايشة شو} تلك التي اعترفت 

فيها غادة عبد الرازق بأنها 

تزوجت 11 مرة

ن رغبــــة الجمهور 
مــــن المضاميــــن 
عتبار أنه لا يجد 
ينما أو الدراما أو 
الإعلانات، وحال 

المنتج الرديء.
برامــــج الترفيهة 
تجارب الســــابقة، 
نســــخته  عتمد في
خــــداع زوجة
زفــــاف وهمي 
م مــــن الغرب 
ــة من برنامح 
1988 جه عام
ويقدمه  ـدور“

أفكار برامج 
ل الجزائري
لماضي إلى

”غياب  بسبب
بمختلف ترافية“

صوصا الكاميرات 
ميزت بالإفراط في 
دافع الفنان هاني 
كــــدا أن ضيوفه لا 
قلب ومــــن وجهة 
ن يعرف الضيوف 
 تتضمــــن ألغاما 

أخرى تحمل اسم
الكث وتخلــــت 
الرســــمية العربيــ
والدراما مؤخرا، و
شركات خاصة تس
نســــبة جذب للمش
الحصيلة الإعلاني
وتحقــــق حيـــ
سحرية للمنتجين
فــــي معرفة جوانب
بعيدا عن الكامير
وكشــــفت الفن
11 مرة عب زواجها
الحلقة التي باتت
التواصــــل الاجت
إلا اعتراف ا
فــــي برنام
الخطيب،
الفنان ص
عمله كص

رئيسه.
يظل نج
المنافســـ فــــي 
التوقيــــت الج
حمــــلات دعا
خارطة المش
وتحاشــــي 
في الأوقات

مطبخ التلفزيونات 

الجزائرية يعد برامج 

كوميدية من الحراك 

هير ش ا يرات مس ا ر ش يد وتشكلبتجس ذج وس مضمون ا ر ف هي فك
وذوق فكــــر  علــــى  خطرا 

المشاهد“.
قائــــلا واســــتطرد 
”عملــــت القنــــوات على
تمييــــع ثــــورة الشــــعب
وحراكه وتســــتهزئ
حتــــى بشــــعاراته
مثــــل الوجوديــــة 

(يتنحاو قاع)“.

الصورة وطريقة تجسيد 

الوضع والأحداث الراهنة في 

الدراما أو الكوميديا مهمتان 

جدا لكونهما تعبران عن 

حقيقة الواقع في البلاد 



العـــدل  وزارة  وجهـــت   – واشــنطن   
الأميركية الاتهام إلى محلل استخباراتي 
سابق الخميس بتســـريب معلومات إلى 
الصحافة حول برنامج عســـكري ســـري 
لعمليات اغتيال بطائرات مســـيرة تحت 

إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
هم دانيـــال إيفريت هيْل بســـرقة  واتُّ
وثائـــق حـــول البرنامج وتســـريبها إلى 
صحافي لم يرد اســـمه في لائحة الاتهام، 
ولكن التفاصيل تشـــير إلـــى أن جيريمي 
انترســـبت“  ”ذا  موقـــع  مـــن  ســـكاهيل 
الإخباري هو الذي كشـــف الفضيحة في 

عام 2015.
وهيـــل (31 عاما) الـــذي أوقف صباح 
الخميـــس الماضـــي، في ناشـــفيل بولاية 
تينيســـي، هـــو ثالـــث شـــخص يتهم في 
القضية التي قد يودع بســـببها الســـجن 

لمدة خمسين عاما.
أجهـــزة  فـــي  عضـــواً  هيـــل  كان 
نتـــه وكالة الأمن  المخابـــرات الجوية وعيَّ
القومـــي الأميركية بـــين 2009 و2013 في 
أفغانســـتان، حيـــث شـــارك فـــي العديد 
طيـــار.  دون  بطائـــرات  الهجمـــات  مـــن 
وبعـــد مغادرتـــه الجيش عمل فـــي وكالة 
التي  الوطنية  الجغرافية  الاســـتخبارات 
تجمع المعلومـــات الجغرافية المكانية من 

صور الأقمار الصناعية.
وتقول التقاريـــر الإخبارية إنه التقى 
الصحافي في مكتبة بواشنطن في أبريل 
ويونيو 2013، عندما كان ســـكاهيل يروج 

لكتابه ”الحروب القذرة“.
ولمدة عام يعتقد أنه ســـلم الصحافي 
وثائق سرية شكلت أساس تحقيق نشره 
”ذا انترســـبت“ في أكتوبـــر 2015 بعنوان 
”أوراق الطائـــرات المســـيرة“، كشـــف عن 
اغتيالات هادفة بطائـــرات دون طيار في 

اليمن وأفغانستان والصومال.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، زادت حكومـــة 
الولايـــات المتحـــدة تحـــت قيـــادة باراك 
أوباما ثم في عهد دونالد ترامب جهودها 
لمعاقبة المســـؤولين عن التسريبات الذين 

اعتبرهم ترامب ”خونة“.
وزاد الجـــدل حـــول اعتبار مســـربي 
أم  أبطـــالا  الاســـتخباراتية  المعلومـــات 
جواســـيس؟ في الوقت الذي يناقش فيه 

صحافيون وسياســـيون أحقية الصحافة 
ووســـائل الإعـــلام فـــي نشـــر معلومات 
اســـتنادا إلى تحقيقات مسربة  حساسة 
قـــد تضر بالأمـــن القومي. وســـبق أن رد 
آلان روســـبريدغر، رئيس تحرير صحيفة 
انتقـــادات  علـــى  الســـابق،  الغارديـــان 
سياســـية أميركية تتهـــم الصحافة بأنها 
تغذي القصص الإخبارية الحساســـة من 

أجل الحصول على المزيد منها.
وتوجـــه روســـبريدغر إلـــى الرئيس 
الأميركي الســـابق باراك أوباما قائلا إن 
”الصحف لا تتسول أخبار التجسس كما 

يعتقد بعض السياسيين“.
وكتب روسبريدغر ”أعترف بأن باراك 
أوباما رجـــل لطيف، لكنـــه عندما يطوق 
الصحافـــة، أو يتهمها بتغذيـــة تداعيات 
قصص التجســـس ويطالبنـــا بتقنينها، 
فإنه بالتأكيد يســـيء فهم طبيعة الأخبار 

وهدفها“.

من جهتها، دانت رئيســـة تحرير ”ذا 
بيتســـي ريد استخدام قانون  انترسبت“ 
التجســـس الفيدرالي ”لمقاضاة مســـربي 
الأخبـــار الذيـــن يســـمحون للصحافيين 
بالكشـــف عـــن الأعمـــال المخزيـــة وغير 
الأخلاقية وغير الدستورية التي ترتكبها 

سرا حكومة الولايات المتحدة“.
وفي العالـــم أثير الكثيـــر من الجدل 
والضجة بشـــأن هذه القضيـــة مع تزايد 
التســـريبات، ففي أكتوبر 2018 حُكم على 
عميل في مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي 
بالســـجن لمدة أربع ســـنوات بعد كشـــفه 
معلومـــات ســـرية حول أســـاليب تجنيد 

رجال الشرطة الفيدرالية.
وقبله، حُكم على متعاقدة ســـابقة في 
وكالـــة الأمن القومي بالســـجن لأكثر من 
خمس سنوات بســـبب الكشف عن تقرير 
سري للغاية عن القرصنة الروسية خلال 

الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وعـــادت قضية المحللة الســـابقة لدى 
تشيلســـي  الأميركيـــة،  الاســـتخبارات 
مانينغ، إلى الضوء إثر إطلاق ســـراحها 
الخميـــس، رغـــم رفضهـــا الإجابـــة عـــن 
أســـئلة خلال التحقيق في قضية تسريب 

معلومات سرية لموقع ويكيليكس.

واحتجزت مانينغ، البالغة من العمر 
31 عامـــاً، لمدة 62 يوماً بأمـــر من محكمة 
فيرجينيا الشـــهر الماضي، لكنها ستمثُل 

أمام المحكمة العليا مـــرة أخرى في الـ16 
من الشهر الجاري.

وأدينت المحللة السابقة للاستخبارات 
عـــام 2013 بتهم تتضمن التجســـس على 
ملفات عســـكرية وتســـريبها إلـــى موقع 
ويكيليكس المتخصص بنشر التسريبات، 

لكن بعد ذلك تم تخفيف الحكم.
ورفضـــت مانينغ الإجابة عـــن المزيد 
من الأســـئلة التـــي طرحـــت عليها حول 
ويكيليكـــس من قبل المحققـــين معللة ذلك 
بأنها ســـبق أن تقدمت بشـــهادتها أثناء 
محاكمـــة 2013. وجـــاء إطلاق ســـراحها 
الخميس بعد انتهـــاء موعد تقديم الأدلة 
ضدها، وأعلن محامي المتهمة في تصريح 
له عـــن إطلاق ســـراح موكلته مـــن مركز 
ألكزاندريا، وقال ”ستستمر تشيلسي في 
رفض الإجابة عن الأســـئلة، وستستخدم 
كل الوسائل القانونية المتاحة لتثبت أنها 

محقة في رفضها للإدلاء بالشهادة“.

العـــام  الأميركـــي  الادعـــاء  ويقـــوم 
بالتحقيق في قضية ويكيليكس منذ عدة 
أعوام، وكشـــف صدفةً عن تهـــم محتملة 
ضـــد مؤســـس الموقـــع المعروف بنشـــره 
للتســـريبات، جوليان أســـانج، من خلال 

وثائق خاصة بقضية أخرى.
واعتقلـــت مانينـــغ فـــي العـــراق عام 
2010 بتهمـــة كشـــفها لأكثر مـــن 700 ألف 
مستند دبلوماســـي سري يتضمن وثائق 

وفيديوهات ومراسلات لويكيليكس.
وفي الوقـــت الذي قالت فيـــه مانينغ 
إنهـــا فعلت ذلك بدافع طرح النقاش حول 
السياســـة الخارجيـــة، قـــال مســـؤولون 
أميركيـــون إن التســـريب عـــرّض حيـــاة 
البعـــض للخطـــر. وحكم عليهـــا في ذلك 
الوقت بالســـجن لمدة 35 عاماً بعد توجيه 
عشرين تهمة ضدها لها علاقة بالتسريب. 
لكن في عـــام 2017، قرر الرئيس الأميركي 

وقتها باراك أوباما تخفيف الحكم.
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حرية التعبير بين حق الجمهور في المعرفة وضرورات الأمن القومي

يدافع نيكولاس كريستوف 
الكاتب في صحيفة نيويورك 

تايمز، عن إدمانه على أخبار الرئيس 
دونالد ترامب في دائرته الاجتماعية، 

فهو على استعداد للاهتمام بكل ما 
يصدر عن ترامب أينما يكون في 

حفلات الكوكتيل، على طاولة العشاء، 
في نزهة مع العائلة، وغير مستعد 

للتفريط في أي من هذه الأخبار. بيد 
أن هذا لا يعني أنه غير مدمن على 

الدراما الإخبارية في الشؤون الأخرى.
وَضْع كريستوف الإدماني صار 

هو الطبيعي، والغريب ألا يكون أحدنا 
قد وقع بإرادته في حبال الأخبار، لأن 

الإحساس بالمسؤولية تجاه العالم 
اليوم أن تكون على دراية بما يحصل 

فيه قبل أن تتبادل كلمة مع إنسان 
آخر في الصباح.

إلا أن رجلا أميركيا من أوهايو 
يدعى إريك هاغرمان تحَمّل كل 

أوصاف الازدراء الأخلاقي والأنانية 
والانفصال عن الواقع، من قبل محيطه 

الاجتماعي ووسائل الإعلام التي 
وصفته ”بالرجل الأكثر أنانية في 

أميركا“، لأنه فرض على نفسه تعتيما 

على الأخبار منذ وصول دونالد 
ترامب إلى البيت الأبيض، إلى حد 

أنه ذهب إلى عمل نوع من الضوضاء 
غير الضارة على أذنيه أثناء زيارته 

للمقهى المحلي، لمنع نفسه من 
الاستماع إلى الأخبار.

صرنا نقتل الوقت في الحافلة 
أو في طوابير الانتظار بمتابعة 

الأخبار أكثر من أي شأن آخر، لنجد 
أنفسنا غارقين في مآسي السياسة أو 

الكوارث الإنسانية.
بل إن دراسة جديدة قد توصلت 
إلى أن 70 في المئة من الذين يملكون 
أجهزة ذكية يصطحبونها معهم إلى 

فراش النوم.
في السنوات الأخيرة، كان هناك 
قلق كبير بشأن الوقت الذي نقضيه 
مع أجهزتنا الذكية وما يتركه ذلك 

من أثر على أدمغتنا. مع أن الأخبار 
لم تعد كما كانت قبل عقود ”سلعة 

ثمينة“ لأنها أضحت متاحة وسريعة 
الوصول إلى الجمهور، إلا أنها في 

الوقت نفسه تشغل المزيد من وقتنا، 
بل تحتل مركز الصدارة في الواقع 

الشخصي للإنسان الرقمي.
صار الإنسان المعاصر يشعر 
بأهميته من التفاعل مع الأزمات 

الدولية، ويعد ذلك من مسؤوليته 
الشخصية كي لا يبدو متهربا، ولم 

تعد الأخبار الجانب الأوحد في 
خلفية حياتنا، بل تمثل اليوم الدراما 
الرئيسية في نكهة مألوفة ومطلوبة، 

وهي الوسيلة التي يختبر فيها 
الملايين ما يدور حولهم.

يعزو أوليفر بوركمان الكاتب 
في صحيفة الغارديان السبب الذي 

يجعلنا نقضي وقتا طويلا في قراءة 
وتحليل الأخبار، إلى جنونها! لم 

تكن الأخبار مجنونة في تدفقها كما 
يحصل في عصرنا، مع أننا نتذكر 

أنها لم تكن متاحة في كل الأماكن قبل 

عقود وكانت ترسل على الأغلب من 
مراكز صناعتها المعروفة.

لكن مع ذلك لا يفرط بوركمان في 
حزمة أسئلة وهو يثبت أن الأخبار 

لم تعد سلعة ثمينة كما كانت، 
بالقول: هل المشاركة الشخصية في 
معرفة الشؤون العامة مفتاح لجعل 
الإنسان مواطنا صالحا؟ وهل يمكن 
لسيل لا نهاية له من أشرطة الأخبار 

أن يتسبب بالضرر للديمقراطية 
والرفاهية التي نطمح إليها؟

لقد شجعتنا وسائل التواصل 
الاجتماعي على استهلاك وصناعة 

الأخبار أكثر من أي وقت مضى، 
لأنها الطريقة المثالية للتعبير عن 

الاحتجاج المعاصر، قد تسبب هذه 
الوسائل إحساسا بالوهم عند غالبية 

المستخدمين، لكن فكرة التعليق 
والنشر بددت الصورة الكلاسيكية 

للاستهلاك السلبي لنفس العناوين 
المتكررة طوال اليوم، عندما أضحى 

المستخدمون شركاء في الصناعة 
الإخبارية.

ومع ذلك فإن هذه العلاقة 
المتغيرة مع الأخبار ليست وصفة 

لإحساس أكبر بالسعادة الشخصية. 
فترك مساحة من الدماغ مشغولة 
بشكل دائم بالأخبار هو نوع من 
الشعور بالذعر حسب تعبير أدم 

غرينفيلد مؤلف كتاب ”التكنولوجيا 
الراديكالية: تصميم طبيعة كل يوم“ 

لأن الأحداث الضخمة عادة ما تشغلنا 
لكن يتعذر على أي فرد تغييرها.

لا أحد يجزم بأن جميع الناس 
اليوم يقضون ساعات في استهلاك 
الأخبار، إلا أن الإفراط في التعرف 
على الأخبار هو بحد ذاته مشكلة 

للمتميزين. وقد نشهد ظهور ضرورة 
أخلاقية جديدة ترى أن تجاهل 

الأخبار أو رفض منحها الأولوية 
في حياتنا، نوع من التهرب من 

المسؤولية. وفقا لمبدأ يرجع إلى عصر 
التنوير، فإن المواطنين الديمقراطيين 

المسؤولين هم أولئك الذين يسعون 
جاهدين للبقاء على اطلاع على 

أخبار الأمة والعالم، وهو واجب 
يمكن اعتباره بالغ الأهمية في أوقات 
الاستبداد والحروب وهدر الكرامات 

المتصاعد في العالم.
ومع ذلك، من الواضح أن ثمة 

مشكلة في هذا الموقف، بصرف النظر 
عن تأثير الأخبار على أدمغتنا. فهناك 
اعتقاد بأن المجتمع الذي يستثمر فيه 
الكثير من الناس في الدراما العاطفية 
للأخبار بعيد عن تجسيد الديمقراطية 

المثالية، بل على العكس من ذلك، فإن 
هذا المستوى من المشاركة الشخصية 
مع الأخبار يعد أحد أعراض الأضرار 

التي لحقت بحياتنا العامة. وأصحاب 
هذا الاعتقاد يطالبون بإعادة الأخبار 
إلى مكانها السابق بعد أن أثرت بما 

يكفي على هدوء حياتنا. فلا يزال 
هناك من يتذكر الوقت الذي كانت فيه 
الأخبار بمثابة لهو لطيف عن نمطية 

الحياة اليومية، للهروب من المكتب أو 
البيت أو المشاغل كان الناس يفضلون 

الاستماع إلى الأخبار! أين نحن من 
تلك الحال؟

من الواضح أن الأخبار اليوم 
سلبت هدوءنا الداخلي، ولم تعد ملجأً 

مريحا للهروب إليها كما كان يتوق 
لها المرء. إلا أنها صارت ضرورية 

لتحسين الكفاءة الشخصية كما 
يرى تيم وو الخبير في الإنترنت 

ومؤلف كتاب ”تجارة الاهتمام“ و“من 
يحكم الإنترنت“. وهذا يفسر أيضا 
لماذا أصبحت الأخبار مهيمنة على 
مساحات أكبر من ذهن الجمهور. 
عندما يتعلق الخبر برئيس يضع 

إصبعه على الأزرار النووية، اضطراب 
أسعار الغذاء في زمن الحروب، أزمة 

اللاجئين، أو حتى خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة. 

وهكذا يصبح تجاهل الأخبار أمرا 
خاطئا في عالمنا الفوضوي الذي 

تآكلت فيه الحدود بين المجالين العام 
والخاص على الإنترنت.

أبطال تسريبات الحروب القذرة جواسيس وليسوا صحافيين

تباين الآراء حول مسؤولية الصحافة عن نشر تحقيقات تضر بالأمن القومي
توجه الحكومــــــة الأميركية جهودها 
تســــــريب  عن  المســــــؤولين  ــــــة  لمعاقب
معلومــــــات ســــــرية وحساســــــة إلى 
وآخر  ”خونة“،  وتعتبرهم  الصحافة 
ــــــل الاســــــتخباراتي  المتهمــــــين المحل
دانيال إيفريت هيْل الذي يعتقد أنه 
ســــــلم صحافيّا وثائق سرية شكلت 
أساس تحقيق نشره ”ذا انترسبت“ 
ــــــوان ”أوراق  فــــــي أكتوبر 2015 بعن
ــــــرات المســــــيرة“، كشــــــف عن  الطائ
اغتيالات هادفة بطائرات دون طيار 

في اليمن وأفغانستان والصومال.

الأخبار اليوم سلبت هدوءنا 

 مريحا 
ً
الداخلي، ولم تعد ملجأ

للهروب إليها كما كان يتوق 

لها المرء. إلا أنها صارت 

ضرورية لتحسين الكفاءة 

الشخصية كما يرى تيم وو 
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انترسبت} الإخباري 



سعاد عبدالله حشرت المتطرفين في زاوية

 واشنطن - قدم برلمانيون ديمقراطيون 
ومنظمات تقدمية الخميس في واشنطن 
عرائـــض وقعها فـــي المجمـــوع أكثر من 
عشـــرة ملايـــين شـــخص يطلبـــون مـــن 
الكونغرس إطلاق إجراءات عزل الرئيس 

الجمهوري دونالد ترامب.
وعـــرض النائبان رشـــيدة طليب وآل 
غريـــن وممثلو عدد مـــن المنظمات بينها 
”مـــوف أون“ و“ويمنز مارش“، أمام مبنى 
الكونغرس مفتـــاح ”يو.إس.بي“ يتضمن 

هذه العرائض.
وأمام لوحة كتب عليها ”ترامب يجب 
أن يرحـــل“، قال غريـــن ”لدينا بين أيدينا 
عشرة ملايين سبب لأن نكون هنا اليوم“.

ومن جهتها، صرحت رشـــيدة طليب 
التـــي تدعو إلى إقالة ترامب منذ أشـــهر 
”في مواجهـــة هذه الحقبة، هـــذه الحقبة 
القاتمـــة لبلدنـــا، حان الوقـــت من وجهة 

نظري للكفاح“.
وكانـــت طليـــب العضو فـــي مجلس 
النواب منـــذ يناير، قدمت مشـــروع قرار 
يدعـــو اللجنـــة القضائية إلـــى التحقيق 
لمعرفـــة مـــا إذا كان الرئيس ارتكب أفعالا 

تبرر بدء إجراءات لعزله.
ويذكـــر أنـــه فـــي مواجهـــة الجناح 
القـــادة  يتبنـــى  للحـــزب،  التقدمـــي 
اعتـــدالا،  أكثـــر  موقفـــا  الديمقراطيـــون 
مؤكديـــن أن إجـــراءات العـــزل التـــي لا 
تتمتع بالشـــعبية حســـب اســـتطلاعات 
الرأي، يمكـــن أن تؤدي إلى انقســـام في 
البلاد التي يبلغ عدد ســـكانها 325 مليون 
نسمة، مع اقتراب موعد الانتخابات التي 

ستجرى في 2020.
ومن جهة ثانية وفي مواجهة مجلس 
النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، 
يهيمن الجمهوريون على مجلس الشيوخ 
المكلف بالاستجواب في إجراءات العزل، 

ومن المرجح أن يبرئ ترامب.
افتراضيا.  لوبيا  العرائض  وتشـــكل 

إلى  ترامب  دخول  ومنذ 
البيت الأبيض حشـــد 
موقع آفاز كل جهوده 

لإطـــلاق عرائـــض 
هضـــة  منا

لترامب.

ويذكـــر أن موقع ”آفـــاز“ الذي يصف 
نفســـه بـ“حركـــة عالميـــة علـــى الإنترنت 
تأسست لغاية ديمقراطية بسيطة تتجلى 
في تنظيم المواطنين كي يساهموا في ردم 
الهوة بين الواقع والعالم المنشـــود“، هو 

أبرز من يطلق هذه الحملات.
منصـــة  دشـــنت   ،2007 عـــام  وفـــي 
رقميـــة أطلق عليهـــا ”آفـــاز“ التي تعني 
بالعربية، وصاحب الفكرة هو  ”الصوت“ 
ريكـــين باتل الذي أدرجتـــه مجلة ”فورين 
سنة 2012 على قائمتها لأفضل  بوليسي“ 
100 شـــخصية مفكرة عالمية، فيما توجه 
المنتـــدى الاقتصادي العالمـــي على رأس 

قائمة الرواد الشباب.
وينتســـب إلى هذه المنصـــة أزيد من 
40 مليون مشـــترك، مما أهلها لأن تصبح 
أكبر منظمة تشـــبيك ناشـــطة في العالم، 
وتتحـــول حســـب البعـــض إلى وســـيلة 

ضغط غيرت وجه النضال.
على إطلاق  وتقوم طريقة عمل ”آفاز“ 
حملاتها بــــ17 لغة، معتمـــدة على فريق 
ممتـــد في جهـــات العالم الأربـــع، إضافة 
إلـــى الآلاف من المتطوعين، وتبدأ مهامها 
فـــي توقيع العرائـــض وتمويل الحملات 
الإعلامية، ولا تنتهي عند إرسال الرسائل 
الإلكترونية وتسليم التوقيعات لأصحاب 

القرار المتدخلين في قضية معينة.
ووفقا للصحافـــة الغربية، فإنه على 
الرغم مـــن أن عمر ”آفاز” هو 5 ســـنوات 
فقـــط، إلا أنها تمكنت من التوســـع، حتى 
أصبحت أكبر شـــبكات النشطاء وأكثرها 

فعالية حول العالم.
وتهدف هذه الأنشطة حسب مؤسسي 
الموقـــع إلـــى ”حشـــد المواقـــف وتنظيم 
المظاهـــرات والفعاليـــات لنضمن أن آراء 
وقيم الشـــعوب تؤثر على القرارات التي 

تمسنا جميعا“.
ولقد تحولت شـــبكة ”آفـــاز“ إلى قوة 
تغيير حقيقية: فبفضل حملاتها تحققت 
”أحلام ناشطين“، و“لدناءتها“ استجابت 
عابـــرة  وشـــركات  دوليـــة  منظمـــات 

للقارات.
لكـــن ”مجتمـــع آفاز“ لم يســـلم من 
انتقادات واتهامات ثقيلة مثل خضوعها 
لـ“ســـطوة رأس المـــال“ علـــى اعتبار أنه 
منظمـــة ممولة مـــن المليارديـــر الأميركي 

المعروف  سوروس  جورج 
بعدائه لترامب.

 واشنطن - سارعت فيسبوك إلى رفض 
دعوة من الشـــريك المؤسس كريس هيوز 
الخميس لتقسيم أكبر شـــركة في العالم 
لشـــبكات التواصل الاجتماعي إلى ثلاث 
شـــركات، بينمـــا حـــث مشـــرعون وزارة 
العدل الأميركية على إطلاق تحقيق بشأن 

الاحتكار.
وتخضع فيسبوك لتدقيق من هيئات 
تنظيميـــة حـــول العالم حول ممارســـات 
تبادل البيانـــات وأيضا خطاب الكراهية 

ومعلومات خاطئة على شبكاتها.
ويحـــث بعض المشـــرعين الأميركيين 
علـــى التحـــرك نحـــو تقســـيم شـــركات 
التكنولوجيا الكبيرة وأيضا وضع قواعد 

تنظيمية اتحادية لحماية الخصوصية.
وفي مقال للـــرأي بصحيفة نيويورك 
تايمز، قال هيوز، وهو زميل ســـابق لمارك 
زوكربيـــرغ الرئيس التنفيذي لفيســـبوك 
أثنـــاء دراســـتهما الجامعيـــة “نحن أمة 
لها تقليد في كبـــح الاحتكارات أيا كانت 
النوايـــا الحســـنة لقادة هذه الشـــركات. 
نفوذ مارك لم يســـبق له مثيل ولا يتوافق 

مع التقاليد الأميركية“.
ولدى الشـــبكة الاجتماعية لفيســـبوك 
أكثـــر من مليـــاري مســـتخدم فـــي أرجاء 
العالم. وتملك أيضا واتســـاب وماســـنجر 
وإنستغرام وكل منها يستخدمها أكثر من 
مليار شخص. وكانت فيسبوك قد اشترت 
إنستغرام في عام 2012 وواتساب في 2014.
ورفضت فيســـبوك دعوة هيوز لجعل 
منفصلتين  شركتين  وإنستغرام  واتساب 

وقالـــت إنه بدلا من ذلك فإن التركيز يجب 
أن يكـــون علـــى تنظيـــم الإنترنـــت. وزار 
زوكربيـــرغ باريـــس الجمعـــة للاجتماع 
مع الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 

لمناقشة تنظيم الإنترنت.
وقـــال نيـــك كليـــغ المتحـــدث باســـم 
فيســـبوك في بيـــان ”تعترف فيســـبوك 
بأن النجاح يرافقه خضوع للمحاســـبة، 
لكـــن المرء لا يمكنه أن يفرض المحاســـبة 
بالدعـــوة إلـــى تقســـيم شـــركة أميركية 

ناجحة“.
وأضاف ”محاسبة شركات التكنولوجيا 
يمكن فقط أن تتحقق من خلال استحداث 
قواعد جديدة للإنترنت. ذلك هو تحديدا 

ما يدعو إليه مارك زوكربيرغ“.
وقـــال ريتشـــارد بلومنتـــال العضـــو 
الديمقراطـــي بمجلس الشـــيوخ الأميركي 
فيســـبوك  أن  يعتقـــد  إنـــه  الخميـــس 
يجـــب تقســـيمها كمـــا يجـــب على قســـم 
مكافحة الاحتـــكار بوزارة العـــدل أن يبدأ 

تحقيقا.
وشـــارك هيوز في تأسيس فيسبوك 
في 2004 في جامعة هارفارد مع زوكربيرغ 
وداستن موسكوفيتز. وترك فيسبوك في 
2007 وقال في تدوينة على شبكة لينكدلن 
إنه جمع نصف مليـــار دولار أثناء عمله 

لثلاث سنوات في فيسبوك.
وأشـــار هيـــوز أيضا إلـــى أنه يجب 
إلقـــاء المســـؤولية علـــى زوكربيـــرغ في 
وأخطاء  بالخصوصيـــة  تتعلـــق  ثغرات 

أخرى في الشركة.

 الكويت - أثار حذف مشهدين للممثلة 
ســـعاد عبدالله وهـــي تزور قبـــر والدها 
السني في المقبرة السنية ثم قبر والدتها 
الشـــيعية فـــي المقبـــرة الجعفرية ضمن 
أحداث مسلسل ”أنا عندي نص“ الكويتي 
اســـتياء الكثيرين عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.
ولم يكن المشهدان وحدهما ما حُذف، 
بل حذفـــت الرقابة أيضا مشـــهدا لزيارة 
ســـعاد عبداللـــه لجارتهـــا التـــي تعتنق 
الديانة المسيحية، ودلت على ذلك صورة 

للعذراء مريم.
وشــــوهدت اللقطــــات المحذوفــــة مئات 
الشـــبكات  علـــى  المـــرات  مـــن  الآلاف 

الاجتماعية بعد إعادة تداولها.
الوقيـــان  أروى  الناشـــطة  ونشـــرت 
مقطـــع فيديـــو للقطـــات المحذوفـــة على 
حســـابها على تويتر شـــوهدت أكثر من 

115 ألف مرة وتساءلت:

وقال مغرد:

وتساءلت الكاتبة الكويتية دلع المفتي:

وقال مغرد:

وأعادت حادثة حذف المشــــاهد قضية 
احتــــرام الحريات والمعتقدات الدينية إلى 
الواجهة مجددا في المجتمع الكويتي، بعد 
وصف ما حدث بأنه اســــتمرار للتضييق 
على الحريات، والإســــاءة إلــــى معتقدات 
الآخريــــن، وإنــــذار بتصنيــــف الدولة في 

خانة “الظلامية والتشدد”.
وقـــال معلقـــون إن الهـــدف مـــن هذا 
الطـــرح كان تقديم صورة للتســـامح مع 

الأديان في المجتمعالكويتي.
وزادت الانتقــــادات بعــــد تبرير وزارة 
الإعــــلام، علــــى حســــاباتها علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، أن حذف المشــــاهد 
فــــي تلفزيون الكويــــت “كونه يمس حرمة 
المقابر، وحرصا على الأعراف المستوحاة 

من الدين”. واعتبر مغرد:

وكتبت مغردة:

وأكد آخر:

واعتبر متفاعل:

وقال مغرد:

ويذكر أن مسلســـل ”أنا عندي نص“ 
مـــن تأليف حمـــد الرومى، إخـــراج منير 
الزعبـــى، ويشـــارك فـــي بطولته ســـعاد 
عبدالله، سليمان الياســـين، بدرية طلبة، 
شـــجون الهاجري، فاطمـــة الصفي، هدى 
الخطيب، سالي القاضى، عبدالله الخضر 

وغيرهم من الفنانين.
وتـــدور أحداث المسلســـل فـــي إطار 
اجتماعـــي، من خلال قصـــة امرأة تبحث 
عن حقوقها في المجتمع ســـواء الحقوق 
المدنية أو الشـــخصية لكن بصورة يغلب 

عليها طابع الكوميديا السوداء.
كمـــا اعترضت الأســـتاذة في جامعة 
الكويـــت ابتهـــال الخطيـــب علـــى حذف 
المشـــهد متســـائلة “لماذا كل هذا الانفعال 
علـــى حـــذف مشـــهد درامـــي لـــه طابـــع 
شـــيعي؟ ســـبق وأن حذفـــت جملـــة من 
منهج التربية الإسلامية بالفحوى ذاته.. 
والإصرار  رضوخـــا  يســـحب  الرضـــوخ 
علـــى هويـــة دينيـــة يســـحب إصـــرارا 
مســـاويا بالكمية متضادا بالاتجاه. نريد 
حريات وحقوقـــا واحترامـــا للأقلية لها
ولحرياتهـــا، الدولة العلمانيـــة، لا خيار 

آخر”.
ومن جهتـــه، قال التحالـــف الوطني 
الديمقراطـــي الخميـــس إن “المادة 35 من 
الدســـتور نصت على أن حريـــة الاعتقاد 
مطلقـــة، وتحمـــي الدولـــة حريـــة القيام 
بشـــعائر الأديـــان، إلا أن بيـــان الإعـــلام 
ليس ســـوى حماية لأفكار التطرف، ودعم 
واســـتمرار  الآخرين،  إقصاء  لممارســـات 
لنهـــج التضييـــق علـــى الحريـــات فـــي 

الدولة“.
وأضـــاف البيـــان “في حـــين قطعت 
الدول المجاورة شـــوطا كبيرا في محاربة 
الغلو والتطـــرف، نجد أن الكويت قطعت 
شـــوطا كبيرا في التخلف والاستســـلام 
للتطـــرف، وهو ما ينـــذر بتحويل الدولة 
إلى محطة جديدة تستضيف قوى الظلام 

والمتشددين”.

أونلاين
السبت 2019/05/11
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حذف مشاهد من مسلسل كويتي 

يثير جدلا على الشبكات الاجتماعية
#أنا_عندي_نص.. ترند ضد الوصاية على العقول في الكويت

اســــــتياء كبير على تويتر في الكويت بعد حذف تلفزيون الكويت مشاهد من 
مسلســــــل تبرز التســــــامح الديني في المجتمع، رغم مرورها في قنوات، ما 

يؤكد وفق معلقين تغلغل التشدد.

@ibrahimalhswai 
في النص أشــــــياء تشــــــبهنا أو تشبه 
ــــــا، في النص إشــــــارات  البعــــــض منّ
ــــــل  والتمثي الحــــــوار  ــــــر  غي ودلالات 
ــــــاك الصــــــورة، الرمــــــز، الإيماءة،  هن
الحركة، المكان، الزمان، الموســــــيقى، 
الشــــــخصيات.. كل شخصية عندها 

نص و#أنا_عندي_نص.

  @mtalsaeed 

أنا_عندي_نص  مسلســــــل  كاتب 
أوصل رســــــالة جميلة عــــــن التعايش 
في المجتمــــــع الكويتي، حيث أن والد 
الفنانة سعاد عبدالله سني ووالدتها 
شيعية في القصة.. بكل غباء ووقاحة 
ــــــب فــــــي وزارة الإعلام  مقــــــص الرقي

حذف مشهد زيارتها لقبر والدتها.

@nemro1
لقطة من مسلسل أنا_عندي_نص 
تظهر فيها الفنانة سعاد عبدالله وهي 
تزور قبر والدها (الســــــني) وقبر أمها 
(الشــــــيعية) وهذا الحال من التركيبة 
الأســــــرية يعكس واقع تعيشــــــه بعض 
دول الخليج. يقال إن تلفزيون الكويت 
قام بحذف هذا المشــــــهد مع أنه عُرض 
ــــــاة أخرى ولا يوجد  دون حذف في قن

في المشهد ما يستوجب الحذف.

@DrAl3enezi 
لا أرى ما يســــــتدعي الحذف طالما أن 
المشهد يعزز قيم الوحدة ويقّرب بين 
المذاهب وينشر التسامح، دور وزارة 
ــــــة المجتمع من الظواهر  الإعلام حماي
السلبية التي تهدد الأمن الاجتماعي.

@Muna80404528 
أهل الكويت طــــــول عمرهم جيرانهم 
شــــــيعة وســــــنة وأبناؤهــــــم تربّوا مع 
المدارس  بنفــــــس  ودرســــــوا  بعضهم 
وبينهم زيجات ونسب وأولاد وأحفاد 
عمرهم ما فرّقوا بل العكس الســــــنة 
يشاركون الشيعة بإحياء ذكرى أهل 

الرسول #أنا_عندي_نص.

@bo_salem72 
ــــــن الاجتماعي  ــــــون التكوي لأنهم يجهل
للكويت وبسبب هذا الجهل استطاعت 

القوى المتشددة أن تبسط نفوذها.

@dalaaalmoufti 
أمــــــوت وأفهم ما عذرهم؟ متى أصبح 
الأديان  ــــــين  ب والتقــــــارب  ــــــش  التعاي
والمذاهــــــب خطأ يجــــــب أن نخفيه عن 

أعين المشاهد؟

@ohmyohmy0_0 
الكويت تغرق في التطرف.

 @roooowy 

مشــــــهد للعظيمة سعاد عبدالله من 
مسلسلها أنا_عندي_نص وهي 
ــــــزور مقبرة والدها الســــــني ومن  ت
ــــــرة والدتها الشــــــيعية، قام  ثم مقب
ــــــون الكويت بحذف المشــــــهد،  تلفزي
الســــــؤال إلى متى هذا التخلف في 
أجهزة الدولة الرسمية في التعاطي 
مع موضوع بســــــيط مثل هذا، في 
حين عرض فــــــي القنوات الخاصة 

مثل الرأي؟

أبرز تغريدات العرب

i6fash 

LilasSwaidan 

والشـــاحن  والجوال  وســـريري  أنـــا 
نشكل عائلة سعيدة ومتماسكة.

مـــن  الصحـــوة  ”صحـــوة“  قـــال 
”الصحوة“! صدقتك كثيرا يا بريء!

التكرار والانفصـــال عن الواقع وعدم 
طـــرح قضايا المجتمع بشـــكل تربوي 
تجعل خطبـــة الجمعة مجـــرد روتين 

نادي برشلونة.لرفع الحرج. #بس_أقول.

buhadef_ MasharyAlNaim 

جورج أورويل يقول ”كيف يمكنك أن 
تسمّي نفسك عاشقا حقيقيا للشاي 

في الحين الذي تدمّر فيه نكهة شايك 
بوضع السكر معه؟ سيكون معقولا 

بالقدر نفسه أن تضع الفلفل أو 
الملح“.

للصحراء قدرة على استعادة طبعها 
المورفولوجي والبصري حتى لو 
وطئت الأقدام كثبانها وشوهت 

نظامها البصري والطبيعي… إنها 
طبائع الأشياء التي تفرض نفسها 

مهما حاول الإنسان تغييرها.

أنا رجـــل أصبـــت بتشـــوه بالقرنية، 
وكنت أعمى لعامين، لا أســـتطيع حتى 
أن أصف الشعور الكئيب الذي لازمني 
لعامين، اكتئاب حاد توقفت دراســـتي 
وحياتـــي كلها، لولا أن شـــخصا تبرع 
بقرنيتـــه بعـــد مماته، وقمـــت بزراعة 
القرنيـــة لكنـــت أعمـــى إلـــى اليـــوم، 
ليأتيني واحد  ويقول حرام، لا وواثق.

كلمـــا انتقـــدت أردوغـــان يـــرد علي 
شـــخص ليقـــول: أنت ضد الإســـلام، 
حســـنا، مـــاذا ســـيكون الأمـــرذ حين 
يســـقط أردوغان! تهـــورات أردوغان 
ليست من الإسلام، ولا هي من الدهاء 

السياسي.

F_N_Shah 
ghathami 

FCBarcelona

iEng_Mans تابعوا

افتراضيا.  لوبيا  العرائض  وتشـــكل 
إلى  ترامب  دخول  ومنذ 

البيت الأبيض حشـــد 
موقع آفاز كل جهوده 
لإطـــلاق عرائـــض

هضـــة منا
لترامب.

تغيير حقيقية: فبفضل حملاتها تحققت
استجابت ”أحلام ناشطين“، و“لدناءتها“
عابـــرة وشـــركات  دوليـــة  منظمـــات 

للقارات.
لم يســـلم من ”مجتمـــع آفاز“ لكـــن
انتقادات واتهامات ثقيلة مثل خضوعها
أنه لـ“ســـطوة رأس المـــال“ علـــى اعتبار
منظمـــة ممولة مـــن المليارديـــر الأميركي

المعروف  سوروس  جورج 
بعدائه لترامب.

عرائض إلكترونية لعزل 

ترامب.. عاصفة في فنجان

فيسبوك ترفض دعوات 

تفكيكها



 تونــس - أصبح الإســـراف والإتلاف 
ركيزتيـــن أساســـيتين للمناســـبات على 
اختلافها، في المجتمعـــات العربية رغم 
الفقـــر الذي يحدق بها. والإســـراف عادة 
مذمومـــة دينيا واقتصاديـــا ومجتمعيا. 

لكن إيقافها يواجه صعوبات كبيرة.
وتزامنـــا مع شـــهر رمضـــان، تتغيّر 
العـــادات الاســـتهلاكية وهـــو مـــا يفاقم 

ظاهرة إتلاف الطعام إلى حد الإسراف.

التباهي عادة

بجميـــع أنواعه من  يعتبـــر ”الخبز“ 
بين المواد التـــي يتضاعف إقبال الناس 
على شرائه في شهر رمضان لكن عادة ما 

يكون مآله القمامة.
وفـــي هـــذا الخصوص، دعـــا رئيس 
فـــي  المســـتهلك  عـــن  الدفـــاع  منظمـــة 
تونس ســـليم ســـعدالله، الاثنين 6 مايو، 
التونســـيين إلـــى عدم التبذير في شـــهر 

رمضان.
وقـــال ســـعدالله ”إنّ قرابـــة مليـــون 
خبزة تلقى يوميّا في القمامة طيلة شهر 
رمضان، مشـــيرا إلى أنّ استهلاك الخبز 
في هذا الشهر يرتفع بنسبة 300 بالمئة“.
وأردف “من المهم أن نشـــتري بشكل 
عادي مثل كل يوم، دون لهفة. في رمضان 
هنـــاك وجبة واحـــدة، فمـــن المنطقي أنّ 

المصروف ينقص وليس العكس“.
الوطنـــي  المعهـــد  مديـــر  وكان 
للاستهلاك طارق بن جازية، أكّد في وقت 
ســـابق أن 113 ألف طن مـــن مادة الخبز، 
يتم إتلافه ســـنويا وذلك بسبب التبذير، 
موضحـــا أنّ نفقات التونســـي الغذائية 
ترتفـــع خلال شـــهر رمضـــان، تزامنا مع 

ارتفاع نسبة التبذير الغذائي.
وقـــال في ذات الســـياق ”ثلث ما يتم 
طهوه في رمضـــان يتلف، و58 بالمئة من 
الخبز ’المبســـس� يتم إلقاؤه، وأكثر من 

100 بالمئة بالنسبة للباغات“.
أما بالنســـبة للتبذير على مســـتوى 
المخابـــز التونســـية فيقـــدّر بــــ686 ألف 
للمطاعـــم  وبالنســـبة  ســـنويا،  قنطـــار 
الجامعيـــة يتم تبذير حوالـــي 12 بالمئة 
ممـــا يتم إعـــداده بالمطاعم، وبالنســـبة 
للمطاعـــم الخاصة فيقع تبذير حوالي 16 

بالمئة مما يتم إعداده.
كمـــا تقدّر قيمة التبذيـــر الغذائي في 
المساحات التجارية الكبرى بـ2.8 مليون 
دينار (مليون دولار)، وبالنســـبة للفنادق 

يقع إتلاف 12 بالمئة مما يتم تحويله.
وفـــي ظل ارتفـــاع الأســـعار وتدهور 
المقدرة الشـــرائية للمواطـــن، دعا مدير 
معهـــد الاســـتهلاك إلى تقليـــص التبذير 

وترشيد الاستهلاك.
ويقـــدّر المعهـــد الوطنـــي للإحصاء 
مقتنيات التونسيين من الخبز في سائر 
شهور الســـنة بـ6.7 مليون خبزة يوميا، 
ويرتفع استهلاك الخبز في تونس بمعدل 
135 بالمئـــة للخبز، ويتضاعـــف الإنفاق 
بنســـبة 52 بالمئة في رمضـــان، وهو ما 
يجعل التونســـي فـــي صـــدارة المراتب 
العالمية مـــن حيث اســـتهلاكه للحبوب 

ومشتقاته.
وفي الجزائر يتم رمي 60 مليون خبزة 
في القمامة خلال الأسبوع الأول من شهر 
رمضان كإحصائيات أولية كشـــف عنها 
رئيس الاتحاد الوطني للخبازين يوسف 

قلافاط.
وأكدت العديد مـــن الإحصائيات في 
البلدان العربية أن شـــهر رمضان وحده 
يســـتحوذ على النصيب الأكبر من نفقات 
الغذاء خلال السنة، كما أن حجم الإنفاق 
في هذا الشـــهر يرتفع بنســـبة 50 بالمئة 

عن شهور العام.
ولا تقـــل نســـبة الفاقـــد الغذائي في 
مصر الذي يلقى في صناديق القمامة عن 
60 بالمئة وتزداد النســـبة إلى 75 بالمئة 
في الولائم، وتلك النســـب تعتبر صادمة 
في المجتمعـــات العربية التي تعاني من 
نســـب عالية مـــن الفقر والفقـــر المدقع، 
فعـــدد الفقراء في ازدياد بوتيرة ســـريعة 

وفي نفس الوقت عدد الأغنياء في ازدياد، 
وحجم الهوّة بين طبقات المجتمع تتسع 
وحجم الطبقة الوســـطى فـــي انخفاض 

لصالح الفقر. 
وينفـــق المصريـــون 200 مليار جنيه 
ســـنويًا علـــى الطعـــام، يســـتأثر شـــهر 
رمضان منها على النصيب الأكبر، ويمثّل 
الإنفاق على الغـــذاء 45 بالمئة من إنفاق 
الأســـرة المصرية الســـنوي ويســـتحوذ 
شـــهر رمضان علـــى 15 بالمئـــة من هذه 

النسب.
وفي الســـعودية يذهب 20 بالمئة من 
ميزانية الأسرة للغذاء، وفي الكويت يبلغ 
إنفاق الأســـرة على الغذاء شـــهريًا 1170 
دولارًا، وفـــي دول الخليـــج عمومًـــا يبلغ 
حجم الإنفـــاق على الوجبات الســـريعة 
قرابة 10 مليارات دولار. وفي إمارة دبي، 
كانت 55 بالمئة من النفايات المنزلية من 
نصيـــب الطعام في عام 2012 وفقا لبلدية 
دبي، وهو ما يقارب 1.850 طن من الطعام 

يوميا خلال شهر رمضان.
وفـــي البحرين، إن الطعـــام الذي يتم 
إلقاؤه فـــي النفايات يومياً خلال شـــهر 
رمضـــان يتجـــاوز الـ400 طـــن، بناءً على 
كشف للمسؤولين عن وحدة التخلص من 

النفايات في البحرين.
وتقوم دولة قطر بالتخلّص من نصف 
الطعام المعدّ يومياً خلال شـــهر رمضان 

عن طريق إلقائه بالقمامة.
ودفـــع الهـــدر الحاصل فـــي الطعام 
الحكومـــات فـــي بعض البلـــدان والمدن 
العربية مثل البحرين ودبي، كما ورد في 
بعض الصحف المحلية، إلى الإعلان عن 
زيادة أعداد وساعات عمل عمال النظافة 
خلال شـــهر رمضان للتعامـــل مع ارتفاع 
نســـب النفايات الغذائيـــة والحفاظ على 

سلامة ونظافة الشوارع.
ويقـــول يحيـــي محمـــد (موظف) عن 
أســـباب الهدر الغذائي ”لعل أهم أسباب 
حدوثهـــا التفاخر وحـــبّ الظهور بمظهر 
الغنـــى والتـــرف، ولكـــن اللـــه لا يحـــب 
المســـرفين ولا المتكبريـــن. وهنـــا يجب 
وضـــع آلية لعـــدم الهدر، مثـــل الاتصال 
بالجمعيـــات الخيرية لتتولـــى توزيع ما 
تبقـــى على الفقراء، ووضـــع ما تبقى في 
أكيـــاس وتوزيعه على الأحيـــاء الفقيرة 
وهي كثيـــرة، وعدم الإســـراف في إعداد 
الأطعمـــة إلا حســـب الحاجـــة، كما يجب 
تفعيـــل دور الإعـــلام فـــي التحذيـــر من 

الإسراف وبيان خطورة ذلك“.

دلال  أكـــدت  الســـياق  نفـــس  وفـــي 
(ربـــة منـــزل)  أن ”الأنماط الاســـتهلاكية 
فـــي مجتمعنـــا تدفعنـــا إلـــى التباهـــي 

والإسراف“.

فقر مدقع

بحســـب منظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
للأمـــم المتحـــدة الـ“فاو“، يوجـــد مليار 
إنســـان فـــي العالم يعانون مـــن الجوع، 
فيما تقدر كمية إهدار الطعام بـ1.3 مليار 
طن سنويا بقيمة أكثر من تريليون دولار، 
وهي الكمية التـــي تعادل أربعة أضعاف 
الكميـــة المطلوبة لحل أزمـــة الجوع في 

العالم.
منظمـــة  فـــي  المســـؤولون  وقـــال 
إن الفـــرد الواحد في الشـــرق  الـ“فـــاو“ 
الأوسط وشـــمال أفريقيا يقوم بهدر 250 
كيلوغرامـــا مـــن الطعام الصالـــح للأكل 
ســـنويا، ويـــزداد المعدل بشـــكل خاص 
في شـــهر رمضان. ويصل الهدر إلى 115 
كيلوغرامـــا للشـــخص فـــي دول أوروبا 
وأميركا الشـــمالية، وبحســـب مؤسســـة 
(EcoMEANA) فـــإن نســـبة 25 بالمئة من 
الأطعمة في شـــهر رمضـــان المبارك يتم 

هدرها.
ففـــي الوقـــت الذي يزداد فيـــه إنفاق 
فـــي  المواطنيـــن  مـــن  كبيـــرة  نســـبة 
المجتمعـــات العربيـــة فـــي رمضان على 
الطعـــام والكماليات الأخرى، فإن نســـبة 
كبيـــرة من المواطنين تـــرزح تحت الفقر 

وتزداد الحالة سوءا أكثر في رمضان.
الأربعـــاء أنّ أكثر  وأعلنـــت الـ“فـــاو“ 
من 50 مليون شـــخص يعانون من ”نقص 
التغذيـــة“ فـــي منطقـــة ”الشـــرق الأدنـــى 

وشـــمال أفريقيـــا“ حيث تواجه 
عدّة دول نزاعات، ولفتت إلى 

أنّ هذه الظاهرة تتنامى.
وقالت في 
بيان، ”تنتشر 

النزاعات 
والأزمات الممتدة 
وتتفاقم منذ عام 

2011، ما يهدد 
جهود المنطقة 
لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة 
2030، بما في 

ذلك القضاء على 
الجوع�. 

وأضافــــت المنظمــــة التــــي تتخذ من 
القاهــــرة مقرّا إقليميا، ”تســــتمر معدلات 
الجوع في منطقة الشــــرق الأدنى وشمال 
أفريقيــــا في الارتفاع (…)، حيث يعاني 52 
مليون شخص من نقص التغذية المزمن“.

ويحتــــاج نحــــو 24.1 مليــــون مواطن 
يمنــــي، أي أكثر مــــن ثلثيْ الســــكان، إلى 

المساعدة بحسب الأمم المتحدة.
وفي ســــوريا، تشير التقديرات إلى أن 
80 بالمئة من الســــكان يعيشــــون في فقر، 
وأن متوســــط العمر المتوقع قد انخفض 
بـــــ20 عاما. أما فــــي فلســــطين والعراق، 
أصبــــح للغذاء قيمــــة عالية بســــبب عدم 

توافره بالقدر الذي يكفي المواطنين.
وفي مصر اتســــعت رقعــــة الفقر أكثر 
بعــــد موجة ارتفاع الأســــعار فــــي المواد 
الأساســــية وانخفاض قيمة الجنيه، وفي 
الصومال لا يجد الملايين من الأشخاص 
طعاما لــــلأكل ولا حتى الميــــاه الصالحة 
للشــــرب، إذ يبلــــغ معــــدل الفقــــر العام 73 
بالمئة من الســــكان، حسب تقدير صفحة 
البرنامج الإنمائي للأمــــم المتحدة. وفي 
الســــودان تشــــكل نســــبة الفقر 40 بالمئة 

ويعتبر الغذاء الهمّ الأكبر.

ما هو الحل؟

سعى ســــعوديون عبر حملات منظمة 
إلى محاربة ظاهرة الإســــراف في الطعام 
فــــي المملكة، خاصة أن كميات كبيرة منه 
يتــــم إتلافها فــــي الحفلات والمناســــبات 

العامة.
الناشــــطة  ”خيرات“  جمعيــــة  وتقول 
في هــــذا المجال، إن 180 ألف وجبة طعام 
تتلف كل ثلاثة أشــــهر فــــي المملكة، وهي 
كمية كبيرة تعكس حجم الإسراف في ظل 

ارتفاع مستويات الفقر.
وتقول الجمعية إن العاصمة الرياض 
لهــــا حصــــة الأســــد مــــن الإســــراف فــــي 
الطعــــام، داعية المواطنيــــن إلى التوقف 

عن هذا الســــلوك، وتمكينهــــا من إيصال 
الطعــــام الزائــــد عن الحاجة إلــــى الفقراء 

والمحتاجين.
ويعيــــد محمــــد الأنصاري المشــــرف 
على العمل الميدانــــي في جمعية خيرات 
الســــبب في انتشــــار هذه الظاهــــرة، إلى 
”العــــادات والتقاليــــد الداعيــــة إلى البذخ 

والإسراف“.
وأطلقــــت جمعية ”خيرات“ العديد من 
المبادرات الرامية إلى تمكين المحتاجين 
من ”فائض الطعام“، من خلال نشر ثقافة 
حفظــــه لــــدى الفنــــادق وصــــالات الأفراح 
والمؤتمرات، غير أنها لم تأت أكلها بعد، 

حسب الجمعية.
وتقوم فكرة الجمعية على إرسال فريق 
ميداني إلى المناسبات الخاصة والعامة، 
لجمــــع ما تبقى من الطعام وإعادة تغليفه 
وتخزينــــه بقصد توزيعه على 130 أســــرة 

محتاجة مسجلة لدى الجمعية.
وفي مصر أنشأ بنك الطعام المصري 
(كيــــان غيــــر حكومي) والــــذي يهدف إلى 
توعية الناس إلى أضــــرار إهدار الطعام، 
من طريق حملات توعية لحثّ الأفراد على 
عدم إهدار الطعــــام الفائض عن حاجتهم 
وتقديمــــه إلى أكثر الفقــــراء احتياجاً في 
المنطقة التي يعيشــــون فيها كي يستفيد 

الجميع من الطعام.
وقام البنك أيضاً بعمل اتفاقات تعاون 
مع فنادق كي تجمّع الأطعمة المتبقية من 
الحفــــلات الكبيرة، والتــــي ”لم تمس“ في 

أطباق لتوزيعها على الفقراء.
مجموعة  منظمــــة الـ“فــــاو“  وقدّمــــت 
من النصائح الســــهلة التــــي يمكن القيام 
بهــــا لمناصــــرة القضــــاء علــــى الجــــوع 
(#ZeroHunger) وتجعــــل مــــن عــــدم الهدر 
أسلوبا للحياة: منها البدء بتقليل كميات 
الطعــــام عبــــر تناول حصــــص أصغر من 
الطعــــام في المنــــزل أو تقاســــم الأطباق 

الكبيرة في المطاعم.
ومن بعض النصائح الأخرى الحفاظ 
علــــى ما يتبقى من الطعــــام لوجبة أخرى 
أو التبرع بالفائض، إضافة إلى التســــوق 
بــــذكاء عبر وضــــع قائمة بالأشــــياء التي 

تحتاج إليها والالتزام بها.
ونصحــــت المنظمــــة بتخزين الأغذية 
في حــــدود 1-5 درجــــات مئوية للحصول 
على أقصى نضارة وأطول مدة صلاحية. 
وتطالــــب الـ“فــــاو“ بفهم تواريــــخ انتهاء 

الصلاحية.
وفي عام 2017، نجح تطبيق بريطاني 
في نشــــر ثقافة تقليل الأطعمــــة المهدرة، 
حيــــث ظهر تطبيق علــــى الهواتف الذكية 
يحمل اســــم Too Good To Go يهدف إلى 
أن تعلــــن المطاعم والمقاهــــي والمخابز 
بيع الوجبات والمنتجات المتبقية لديها 
في نهاية اليوم بأسعار رمزية بدلا من أن 

تلقيها في القمامة.

أصبحت  ــــــي  الغذائ الهــــــدر  ظاهرة 
ــــــة. ويعاد اجترار  عادة عربية أصيل
الكلام نفسه والتحذيرات ذاتها كل 
رمضان. لقد أصبح إهدار الأغذية 
عادة خطيرة: شراء أكثر مما نحتاج 
ــــــه من محلات الســــــوبر ماركت،  إلي
وترك الفاكهة والخضروات تفســــــد 
في المنزل، أو طلب أكثر مما يمكننا 
أكله فــــــي المطاعم. وفي كل رمضان 
ــــــد أو يهدر أكثر من ثلث الأغذية  يفق

المنتجة عربيا.

الهدر الغذائي في رمضان.. عادات وتقاليد عربية
المجتمعات العربية مبذرة بامتياز رغم تنامي نسبة الفقر 
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التسوق الذكي يضمن التحكم في المصاريف

 الفرد الواحد في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا 

يقوم بهدر 250 كيلوغراما 
من الطعام الصالح للأكل 

سنويا، ويزداد المعدل 
بشكل خاص في شهر 

رمضان

زيادة أعداد وساعات عمل عمال النظافة
خلال شـــهر رمضان للتعامـــل مع ارتفاع
نســـب النفايات الغذائيـــة والحفاظ على

سلامة ونظافة الشوارع.
محمـــد (موظف) عن ويقـــول يحيـــي
أســـباب الهدر الغذائي ”لعل أهم أسباب
بمظهر حدوثهـــا التفاخر وحـــبّ الظهور
الغنـــى والتـــرف، ولكـــن اللـــه لا يحـــب
المســـرفين ولا المتكبريـــن. وهنـــا يجب
وضـــع آلية لعـــدم الهدر، مثـــل الاتصال
بالجمعيـــات الخيرية لتتولـــى توزيع ما
تبقـــى على الفقراء، ووضـــع ما تبقى في
الأحيـــاء الفقيرة أكيـــاس وتوزيعه على
وهي كثيـــرة، وعدم الإســـراف في إعداد
الأطعمـــة إلا حســـب الحاجـــة، كما يجب
تفعيـــل دور الإعـــلام فـــي التحذيـــر من

الإسراف وبيان خطورة ذلك“.

نقص مليون شـــخص يعانون من 50 من
”الشـــرق الأدنـــى ”فـــي منطقـــة التغذيـــة“

وشـــمال أفريقيـــا“ حيث تواجه
عدّة دول نزاعات، ولفتت إلى

أنّ هذه الظاهرة تتنامى.
وقالت في 
بيان، ”تنتشر 

النزاعات 
والأزمات الممتدة 
وتتفاقم منذ عام

2011، ما يهدد 
جهود المنطقة

أهداف  لتحقيق
التنمية المستدامة 

2030، بما في 
ذلك القضاء على 

الجوع�. 

180 ألف وجبة طعام 0في هــــذا المجال، إن
تتلف كل ثلاثة أشــــهر فــــي المملكة، وهي
كمية كبيرة تعكس حجم الإسراف في ظل

ارتفاع مستويات الفقر.
وتقول الجمعية إن العاصمة الرياض
لهــــا حصــــة الأســــد مــــن الإســــراف فــــي
الطعــــام، داعية المواطنيــــن إلى التوقف



قبل أيام، كنت قد أنهيت التمرين 
في النادي الرياضي وبعد أن 

حزمت حقيبتي جلست قليلاً في غرفة 
الملابس لأستريح وأتناول قطعة 
فاكهة قبل أن أغادر المكان، فإذا 

بموظفة الاستعلامات تدخل مسرعة 
لتقول ”عامل الصيانة سيمر من هنا 
بعد خمس دقائق، لذا أرجو الانتباه 

سيداتي“. كان هناك عطل ما في غرفة 
الساونا يتطلب تدخلاً سريعاً وكان 

على عامل الصيانة أن يقوم بواجبه. 
بدأت الموظفة بالعد التنازلي؛ أربعة، 

ثلاثة، اثنان، واحد.
اختبأت السيدات اللاتي لم يكملن 

ارتداء ملابسهن خلف الستائر، ثم 
تراجعت بعضهن إلى الحمامات 

بينما اختارت فتاة أخرى الاختباء 
في مدخل بركة السباحة.. حتى حضر 
الرجل وهو يصفر لحناً غريباً إيذاناً 
بحضوره، كان يمشي مطأطئ الرأس 

بينما قامت موظفة الاستعلامات 
بتغطية جزء من جسده بمنشفة حمام، 

استخدمتها كستارة قد تمنعه من 
لمح أي سيدة ربما لم يسعفها الوقت 

للهروب.
أنهى الرجل عمله بسرعة، فكررت 

موظفة الاستعلامات ”سيمر عامل 
الصيانة مرة أخرى في الاتجاه الآخر، 

أرجو الانتباه“. حضر الرجل وهو 
يرسل بصره إلى الأرض وقد أحمرت 

وجنتاه من الخجل وكأنه شعر بالذنب 
بسبب الارتباك الذي سببه مروره، 
لكن إحدى السيدات المسنات التي 

كانت تضع المكياج وتنظر للمرآة بثقة 
أرسلت ضحكة صغيرة وهي تقول 

له ”لا عليك يا ولدي، فقد انتهيت من 
تصفيف شعري، يمكنك المرور“. ثم 

أضافت بعد خروجه ”يا للمسكين.. كم 
أشفق عليه“!

كان عامل الصيانة مهذباً بسخاء، 
حيث بالغ في سلوكه المؤدب لأنه كان 
يعلم في قرارة نفسه بأنه ربما انتهك 

خصوصية المكان، من دون ذنب 
واضح. هذه الخصوصية بدت له مهمة 

جداً في مكان وتوقيت معينين، في 
الوقت الذي لا تجد فيه بعض السيدات 
أي حرج في النزهة على شاطئ البحر 

وهن يرتدين ملابس السباحة، لأن 
المكان هنا مختلف.

الأسبوع الماضي، بدأت أيام 
الصوم ولأن الشهر يمتلك خصوصية 

معينة فإن بعض الناس، هنا في 
أوروبا، يحرصون مثل بقية الأعوام 

على تقديم التهاني لجيرانهم 
وأصدقائهم مثلما يتلقون التهاني 

بأعيادهم بالطريقة ذاتها، بل إن أغلب 
أسواق المواد الغذائية تعلن في هذا 
الوقت من كل سنة عن تخفيضات في 
أسعار الأطعمة المفضلة للصائمين؛ 

مثل العدس، التمر، الأرز والحلويات، 
كما تزين هذه الزوايا الخاصة بعرض 
(سلة) رمضان بلافتات مكتوب عليها 

بالإنكليزية والعربية أحياناً عبارة 
(رمضان مبارك).

هذه العروض تنطبق أيضاً على 
بعض المناسبات المشابهة، حيث 

تزداد وضوحاً في أعياد الميلاد ورأس 
السنة. لكل مناسبة خصوصيتها 

واحترامها، ومثلما يتوقع الآخرون 
أن نحترم شعائرهم ومشاعرهم فمن 

المنطقي أن نجد ما يقابلها.
لكن هناك شريحة معينة من 

الناس لا تعترف بالحقوق الفردية، 
بالتالي فهي تحاول جاهدة فرض 

أفكارها والتبشير بآرائها حتى على 
حساب مشاعر الآخرين؛ فتجد (من 

أهل جلدتك) من يسفه صيام الناس 
ويحاول بشتى الطرق الاستخفاف 

بخيارهم لسبب غير مفهوم. في 
المقابل، يخرج لك أحدهم بتحذير وقح 

ويلقي عليك نظرة احتقار توشك أن 
تجلدك عندما يكتشف عدم التزامك 

بالصيام، كأنه ملاك منزّل من السماء 
بأمر إلهي، حتى إذا تسنى له أن 

يكون في موقع سلطة، حظر المجاهرة 
بالإفطار بقوة القانون!

عدم احترام خيارات الناس، أصبح 
اختباراً اجتماعياً عسيراً يعكس 

سذاجة وسطحية البعض وخللا كبيرا 
في تفسيرهم لمفهوم التحضر، ولا 

أعرف بالضبط ما الذي يجنيه هؤلاء 
من دس أنوفهم في ما لا يعنيهم.
مرة، كنت أجلس على شاطئ 

برايتون المليء بالحصى.. أتطلع إلى 
البحر فتقطع سلاسة المشهد أمامي 

أقدام سيدات يستمتعن برياضة 
المشي؛ سيدات يرتدين ملابس سباحة 

ويمرحن مع أطفالهن بالخوض 
في المياه الباردة، سيدات يتنزهن 
بملابس رياضية أنيقة وسائحات 

بالحجاب أو العباية العربية يستمتعن 
بهواء البحر العليل..

كان الجميع؛ نساء ورجالاً وأطفالاً، 
منشغلين بنزهتهم من دون أن يلتفت 
أحدهم لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، 

فوجهتهم جميعاً كانت إلى الأمام حيث 
البحر وأمواجه ونوارسه.

أتركوا الناس وشأنهم.. أنظروا 
إلى البحر.. واستمتعوا بالهدوء 

وراحة البال!

أسرة
السبت 2019/05/11 
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 نســـمع عن برامج كشـــف الكذب، لكن 
صدور إعلان حـــول برامج تعالج الكذب 
لـــدى الأطفال أثـــار الانتبـــاه، لأنه يمكّن 
من معالجة مشـــكلة مزمنة لدى كثير من 
الأســـر تحتار في كيفيـــة تربية صغارها 
على أسس التربية الســـليمة التي تقوم 

على الصدق.
وقدمت المعلمة لبنى عزيز مشروعا 
مدرسيا مبتكرا في مصر لمجابهة الكذب 
عبـــر وســـيلة غيـــر مألوفـــة نجحت من 
خلالهـــا في أن تحول حلمها في محاربة 
الكذب إلى مؤسسة صغيرة تقدم برامج 
تقي الطفل من الســـقوط فـــي هذا الفخ. 
ويبدأ الأطفال في ســـن الثانية والثالثة 
التعـــود علـــى ترديد أنـــواع مختلفة من 
الكـــذب، بهـــدف التغطيـــة علـــى أخطاء 
ارتكبوها، ويفشلون في حبكة القصص 
المطلوبة لذلـــك، ويتعامل غالبية أولياء 

الأمور مع المسألة بصورة غير جدية.
فـــي ســـن الرابعـــة تصبح سلســـلة 
فـــي  أمـــا  معقوليـــة،  أكثـــر  الأكاذيـــب 
الســـابعة مـــن العمـــر فيـــردد الأطفـــال 
كذبـــا من المســـتوى الثالـــث ويظهرون 
ر  انســـجامًا كبيـــرا مع الحقائـــق. ويطوِّ

الأطفال مهارة الكذب عند بلوغ 
مهارة  ويكتسبون  الثامنة، 

ذهنيـــة تســـاعدهم على 
بالمعلومات  الاحتفاظ 
مؤقـــت، وإذا  بشـــكل 
أراد الطفـــل أن يكذب 
أن  عليـــه  بإتقـــان 
بمجموعـــة  يحتفـــظ 
من المعلومات لتمرير 

كذبته بنجاح.
أوضحت لبنى عزيز 

لـ“العرب“ أن فهم 
طبيعة الكذب 
ومدى فطريته 

يجعلان أولياء 
الأمور وبعض 

المعلمين 
قادرين على 

مواجهة 
الكذب من 

البدايـــة وعـــدم تحويله لخـــداع ونصب 
وإساءة في المستقبل.

ويعتبـــر الكـــذب بذرة الشـــر الأولى 
التي تنشـــأ لدى الإنسان وتظهر الجانب 
الخير  وصراعات  لشـــخصيته،  الســـيء 
والشـــر داخلـــه. من هنـــا بنـــت ”عزيز� 
فكرتهـــا، قائلة ”محاصـــرة أوجه الكذب 
البدائية لدى الطفل مســـؤولية يشـــترك 

فيها المجتمع والأسرة والمدرسة“.
وتقـــوم برامـــج عـــلاج الكـــذب التي 
تطرحهـــا المعلمـــة صاحبـــة الخبرة في 
مجـــال التربيـــة والتعليـــم، علـــى ثلاثة 
أنماط، الأول موجه للطفل مباشرة، بداية 
من عمـــر الثالثـــة وحتى الــــ11 وتتكون 
من تدريبات نظريـــة وعلمية واختبارات 
تقيـــس درجـــة المراوغة والهـــروب لدى 

الطفل.
ويهم النمـــط الثاني، الأســـرة حيث 
يقع على عاتقها عبء كبير في فكرة ميل 
الطفل نحو الكذب، فهو يقوم بذلك ليهرب 
أحيانا أو يتجنب العقاب أو يخشـــى من 
البطش، بالتالي يحتـــاج الأب والأم إلى 
تعلم ســـبل التربيـــة الســـليمة، وبعض 
الممارسات الصحية للتعامل مع الطفل.

ويتركز النمط الثالث على المعلم في 
المدرســـة، وعليه الإلمام بسبل التعامل 
مـــع الكذب لدى الصغار، كي لا يصل إلى 
حد مرضي، يحمل معه تأثيرات ســـلبية 
كبيرة على أفراد الأسرة. ويرتبط 
لدى  بكثافة  الكـــذب  ظهور 
أســـرية  بعوامل  الأطفال 

معقـــدة، أبرزها التفرقة في المعاملة بين 
الأبناء، وخوف الطفل من العقاب بسبب 
القســـوة الزائـــدة، ما يجعلـــه يلجأ إلى 

الكذب لتجنب العقاب.
وأكدت عزيز أن الضغوط الناجمة عن 
الأزمات الأســـرية الكبـــرى، مثل انفصال 
الأب والأم، تجعل الطفل يرى تلقائيا في 
الإدعاء ملاذا له للخروج من هذا الضغط، 
فـــي محاولـــة للاســـتحواذ علـــى بعض 
الأشياء أو الإحساس بالنقص جراء عدم 
مرور مراحل نضجه في الإطار الطبيعي.

إلـــى أن هناك  وأشـــارت لـ“العـــرب“ 
عوامـــل مرتبطـــة بالتربيـــة تختلف من 
أســـرة لأخرى، وتؤثر في درجـــة الكذب 
لـــدى الصغير، منهـــا أن يكـــون الأبوان 
قـــدوة ســـيئة ويســـارعان إلـــى الكـــذب 
أمـــام أطفالهمـــا. وتقدم مؤسســـة لبنى 
عزيـــز ثلاثة برامـــج تعليمية في شـــكل 
دوارات مكثفـــة للأطفـــال وأولياء الأمور 
والمدرسين. وتعتمد على مبادئ عملية. 
وتقدم شـــرحا وافيا لكيفيـــة التعامل مع 
مواقف الثواب والعقاب عند التعامل مع 

كذب الأطفال.
ويجب على الأم أو المعلمة، في حال 
كـــذب الطفل أمـــام الآخريـــن، أن تنتظر 
حتـــى تنفـــرد به وتشـــرح له ســـوء هذه 
العادة دون غضب أو تأنيب أو عقاب في 
المرة الأولى، فالموقف يحتاج تعاملا 
واقعيا لمنع ترســـيخ اللجوء إلى 

الكذب.
وتحوي برامج علاج الكذب 
نصائح مهمة، مثل ضرورة 
عمل شبكة تواصل بين البيت 
والمدرسة لمحاصرة هذه 
الظاهرة لدى الطفل، عبر 
الاتفاق مع المدرسين 
على تنفيذ سلوك 
واحد في التعامل 
مع الصغير عند 
الكذب. وانزعجت 
أميمة أحمد، 
وهي أم 
حضرت 
دورات

معالجة الكذب منذ شـــهر، من رؤية ابنها 
يكذب بشكل تلقائي رغم عدم تجاوز سنه 
السبعة أعوام، ومع إغفال المسألة لفترة 
مـــن الوقت بدأت الأكاذيب تزداد ســـوءا، 
ووصلـــت إلى حـــد الإدعاء بمـــوت والده 

وأنه طفل يتيم.
عندمـــا  أنـــه  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
”استشـــرنا الطبيب النفسي أكد أن الأمر 
يرتبط بمشـــكلاتنا الزوجيـــة، ونصحنا 
بمواجهـــة حالـــة الكـــذب عنـــد ابننا من 
خلال استخدام وسائل تربوية صحيحة 
لتقويم ســـلوكه ومنعه مـــن اللجوء إلى 
الكـــذب مـــن أجـــل الهـــروب، مـــن بينها 
إشعاره بالأمان، وإشباع خياله بهوايات 
مثل الرسم والموسيقى وقراءة القصص 

المسلية“.
وكشـــفت دراســـة حديثة صدرت عن 
كليـــة علم النفـــس بجامعـــة تورنتو في 
كنـــدا، أن الكذب عند الأطفـــال دليل على 
الـــذكاء، فهو عندما يكـــذب تتطور بعض 
المهارات الذهنية لديه، ويتمتع بقدر من 
الســـيطرة على النفس يجعله يتحكم في 
حديثـــه وتعبيرات وجهه ولغة جســـده، 

لتنجح خدعته.
وأوضحت الدراسة أن شروع الطفل 
مبكرا في الكذب لا يستدعي غضب وقلق 
ا  الآباء، بقـــدر ما يعطي مؤشـــرًا إيجابيًّ
علـــى التطـــور الذهني والإبـــداع لإيجاد 

حلول للمشكلات في حدود عالمه.
مـــن جانبها شـــددت عزيـــز على أن 
برامـــج معالجـــة الكذب تهـــدف إلى عدم 
تحويل الكذب إلى قارب يقفز إليه الطفل 
كلما واجه مشـــكلة في حياتـــه، وهو ما 
يجعلـــه يعتاد علـــى هذا النمط فتنشـــأ 
مشكلات أكبر. ويعتقد البعض أن الكذب 
مرتبـــط بالأذكيـــاء ويظهـــر فـــي الصغر 
ويتطور مع ســـن الرشـــد، ويصبح لدى 
البعـــض بمثابة أكســـير حياة ووســـيلة 

مرور من الأزمات والهفوات.
وينصـــح خبـــراء التربيـــة بضرورة 
إدراك أن زيادة معرفة الأسرة بأن الأطفال 
لا يولدون وفي داخلهم بوصلة أخلاقية، 
وهـــم يتعلمـــون عن طريق الاستكشـــاف 
والحصـــول على ردود أفعـــال من البيئة 
المحيطـــة بهم. ويجدون، وهم في ســـن 
صغيرة، حافزهم في تطبيق مبدأ المتعة 
الذي يدفعهم إلـــى الحصول على المزيد 

مما يحبونه وتقليل ما يلفظونه.
ويعد تطبيق ســـبل التربية السليمة، 
مـــن ثواب وعقاب، ضمانـــة للحفاظ على 
خيال الطفل الخصـــب المليء بالجموح 
والاستكشـــافات، الأمر الذي يضمن عدم 
الانـــزلاق خلـــف أكاذيب الطفـــل بصورة 
تفســـد تكوين شـــخصيته وتؤثـــر على 

تماسك الأسرة.

ــــــح تطبيق برامــــــج علمية ممنهجة لعلاج الكذب لدى الأطفال مســــــألة  أصب
مهمــــــة في ظل غياب ثقافة تفادي الكذب. ومع إدراك علماء التربية خطورة 
ترك الأكاذيب الفطرية لدى الصغار دون توجيه تتحمل الأســــــرة والمدرسة 
مسؤولية مشتركة في مجابهة الكذب لضمان نمو الأطفال في بيئة صحية 

تمنع تحوله إلى احتيال وخداع عند الكبر.

الكذب في سن مبكرة دليل 
على امتلاك الطفل مهارات إبداعية
محاصرة أوجه الكذب البدائية لدى الطفل أولى خطوات علاجه

توجيه المواهب

شروع الطفل مبكرا في 
الكذب لا يستدعي غضب 
وقلق الآباء، بقدر ما يعطي 
ا على التطور  مؤشرًا إيجابيًّ

الذهني والإبداع لإيجاد 
حلول للمشكلات

الشــــعر  الهندســــية  القصّــــة  تزيــــن   
القصيــــر في صيــــف 2019 لتمنح المرأة 

إطلالة جريئة تساير روح العصر.
المركزيــــة  الرابطــــة  وأوضحــــت 
لمصففــــي الشــــعر الألمــــان أن الشــــعر 
القصير يتألق هــــذا الصيف بقصّة ذات 
أركان وحواف، والتي تبدو بارزة للعيان 

عند تصفيف الشعر بشكل أملس.
وأضافت الرابطــــة أنه يمكن تحويل 
هذه القصّة لتلائم المناسبات المسائية 
كالحفــــلات مــــن خــــلال تجعيد الشــــعر؛ 
حيث تتمتع القصّــــة بالمزيد من الكثافة 

لتخطف الأنظار.
وتناســــب القصة الهندســــية الشعر 
الصحــــي والقــــوي، وأوضحــــت خبيرة 
التغذيــــة الألمانية زيلكه ريســــتماير أن 
التغذيــــة الصحيــــة هــــي الحــــل الأمثل 

للتمتع بشعر صحي تناسبه شتى أنواع 
القصــــات. ويعمــــل البروتيــــن على بناء 
الكيراتيــــن، وهــــي المادة، التــــي يتكون 
منها الشــــعر. وتتمثل المصادر الغذائية 
للبروتيــــن في اللحوم والعــــدس واللوز 

وبذور القرع العسلي.
وأضافــــت ريســــتماير أن النحــــاس 
يلعب دورا محوريا في الحفاظ على لون 
الشــــعر، وتتمثل مصــــادره الغذائية في 

العنب والأفوكادو والكاجو.
ويحافظ فيتامين E على صحة فروة 
الــــرأس والبصيلات، وتتمثــــل مصادره 
الغذائية في الجوز وزيت الزيتون وزيت 

دوار الشمس.
وتمنــــح الأحماض الدهنيــــة أوميغا 
3 الشــــعر لمعانــــا جذابا وبريقا يأســــر 
الألباب، ونجدها في السلمون والرنجة.

القصّة الهندسية 
تزين الشعر القصير

تجميل

محمود زكي
كاتب مصري

نهى الصراف
كاتبة عراقية

عامل الصيانة المهذب

وغ ب ب ا ر ه ل
مهارة ويكتسبون  ة، 
ـة تســـاعدهم على
بالمعلومات  فاظ 
ل مؤقـــت، وإذا
لطفـــل أن يكذب
أن عليـــه  ن 
بمجموعـــة ـظ 
معلومات لتمرير

بنجاح.
ضحت لبنى عزيز

أن فهم  رب“
ة الكذب

 فطريته 
ن أولياء
 وبعض 

مين 
ن على

هة 
 من 

ب وير ر الأ را أ ى بير
لدى  بكثافة  الكـــذب  ظهور 
أســـرية  بعوامل  الأطفال 

ر الآ م أ ل ا ب
حتـــى تنفـــرد به وتشـــرح
العادة دون غضب أو تأني
المرة الأولى، فالموقف
واقعيا لمنع ترســـ

الكذب.
وتحوي برام
نصائح مهم
عمل شبكة توا
والمدرسة
الظاهرة ل
الاتفاق
عل
وا
م
الك
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الاتحاد الفرنسي يقرر عقوبة 

الإيقاف ضد نيمار

انسحاب سيليتش يضع 

ديوكوفيتش في نصف النهائي

 باريس - عاقب الاتحاد الفرنســــي لكرة 
القدم الجمعة مهاجم باريس سان جرمان 
الدولــــي البرازيلي نيمــــار بالإيقاف ثلاث 
مباريــــات بالإضافة إلــــى اثنتين مع وقف 
التنفيذ لاشــــتباكه مع أحد المشــــجعين في 

نهائي كأس فرنسا ضد رين.
وذكر الاتحاد الفرنسي أن 

العقوبة تدخل حيز التنفيذ 
”اعتبارا من الاثنين ١٣ 

مايو“، وبالتالي يستطيع 
نيمار خوض مباراة 

فريقه ضد أنجيه 
في المرحلة 

السادسة 
والثلاثين من 
بطولة فرنسا 

السبت.
وأصدر 

نادي 
العاصمة 

ونيمار بيانا 
بعد فترة قليلة 

من إعلان عقوبة 
الإيقاف، أكدا 

فيه ”استئناف 
هذا القرار“.

وأوضح النادي الباريســـي أنه يعتبر 
”العقوبة قاسية، بالنظر إلى الشتائم التي 

تعرض لها لاعبو الفريق بينهم نيمار“.
ووقعــــت الحادثة بــــين نيمــــار وأحد 
مشــــجعي رين إثر خســــارة فريقه نهائي 
وأظهــــرت  الترجيــــح.  بــــركلات  الــــكأس 
الأشــــرطة المهاجــــم البرازيلــــي وهو يقوم 
بإبعاد الهاتف النقال للمشــــجع الذي بدا 
وكأنــــه يقــــوم بتصويره، قبــــل أن يتبادل 
وإيــــاه بضع كلمات، ســــبقت قيام المهاجم 
البرازيلــــي بتوجيــــه لكمــــة نحــــو وجــــه 

المشجع.
وأقر نيمار بأنه تصرف 
بشكل ”خاطئ“ وكتب في 
تعليق على منشور 
لأحد أصدقائه 
يتضمن شريط 
الاعتداء، على 
موقع 
إنستغرام، 
”هل تصرفت 
بشكل خاطئ؟ نعم. لكن لا يمكن 
لأي كان أن يبقى غير مبال“، في 
إشارة إلى ما اعتبره اللاعب 
إهانات كان المشجع يوجهها له 

  ولزملائه.

نوفــــاك  الصربــــي  تأهــــل   - مدريــد   
ديوكوفيتش المصنــــف الأول الجمعة إلى 
الدور نصف النهائي من دورة مدريد لكرة 
المضرب، رابع دورات الماسترز للألف نقطة 
بعد انســــحاب منافســــه الكرواتي مارين 

سيليتش.
وأعلــــن الكرواتي المصنــــف ١١ عالميا 
انســــحابه عبــــر تويتــــر قبل ســــاعات من 
انطلاق المباراة عازيا السبب إلى إصابته 

بتسمم غذائي.
المشجعين،  ســــيليتش ”أعزائي  وكتب 
منظمو دورة مدريد ودجوكرنولي (حساب 
ديوكوفيتش عبر تويتر)، إني آسف لاعلان 
انســــحابي من مباراة اليوم. لقد أمضيت 

ليلة رهيبة بسبب تسمم غذائي“.
وأضاف المصنف تاســــعا فــــي الدورة 
”أصبت بإحباط شــــديد لانتهاء مشــــواري 
فــــي مدريد بهــــذه الطريقة. أشــــكركم على 

دعمكم لي“.

وكان ســــيليتش تخطى الدور الثالث 
بفوزه على الصربي الآخر لاســــلو دييري 
موعــــدا مع  مجموعــــات ليضرب  بثــــلاث 

ديوكوفيتش في ربع النهائي.

وفــــي نصف النهائــــي يلتقي المصنف 
مبــــاراة  مــــن  الفائــــز  مــــع  عالميــــا  الأول 
الرابــــع  فيــــدرر  روجيــــه  السويســــري 
الخامــــس  تيــــم  دومينيــــك  والنمســــاوي 

ووصيف البطل.

رهان على جميع الألقاب 

الترجي يواصل الرهان

على الألقاب من بوابة الكأس
 تونــس - يواصــــل الترجي التونســــي 
مسيرته في كل المسابقات، قاريا ومحليا، 
فبعــــد أن تأهــــل إلى نهائــــي دوري أبطال 
أفريقيا ســــيخوض الســــبت مباراة هامة 
لحســــاب الــــدور ربــــع النهائــــي لبطولة 
كأس تونــــس، حيث يســــتضيف الاتحاد 
المنســــتيري، الذي لا يزال لم يبتعد نهائيا 
عن كوكبــــة الفرق التي تصــــارع من أجل 
البقاء ضمــــن أندية النخبة في مســــابقة 

الدوري.
موســــم  تحقيــــق  الترجــــي  ويريــــد 
استثنائي بمناســــبة مئوية النادي، لذلك 
يحــــرص على تخطــــي عقبة المنســــتيري 
ليضمــــن مكانا في المربع الذهبي، وليبقى 

أحد المرشحين لنيل الكأس.
وكان المديــــر الفنــــي للترجــــي معــــين 
الشــــعباني قــــد أكــــد أن فريقــــه وبفضل 
زاده البشــــري قــــادر على اللعــــب في كل 
المنافســــات، مشــــيرا إلى أن كأس تونس 
يبقى من الأهداف المرسومة لهذا الموسم.

وســــيدخل فريــــق بــــاب ســــويقة لقاء 
الســــبت بأســــبقية معتبرة، لكــــن بما أن 
ســــباق الكأس يبقى خارج إطار التكهنات 
المســــبقة، فإن الاتحاد المنســــتيري بقيادة 
المدرب الأســــعد الدريدي سيبذل كل ما في 
وسعه لإحداث المفاجأة، رغم أن اهتماماته 
منصبة على بدرجة أكبر على تأمين بقائه 

في الدوري التونسي.
الرياضي  الترجــــي  مباراة  وســــيدير 
والمنســــتيري طاقم تحكيم مصري بقيادة 
تحســــين  وبمســــاعدة  الغنــــدور،  أحمــــد 

أبوالسادات، وعبدالفتاح السيد.
وسيجمع اللقاء الثاني في الدور ربع 
النهائي لكأس تونس، اتحاد بوســــالم من 
الدرجة الثالثة، والملعب القابســــي، الذي 
لــــن يكون في مهمة ســــهلة بمــــا أن فريق 
بوســــالم كان قد أحدث المفاجأة في الدور 
ثمــــن النهائــــي وأزاح فريقا مــــن الرابطة 
المحترفــــة الأولى هــــو شــــبيبة القيروان 

بركلات الترجيح (٨-٧).

ديوكوفيتش يلتقي في 

نصف النهائي مع الفائز 

من مباراة السويسري 

روجيه فيدرر والنمساوي 

دومينيك تيم

 الريــاض - يخـــوض النصـــر المتصدر 
والهلال الثانـــي بفارق نقطة عنه المرحلة 
الـ٢٩ مـــن الدوري الســـعودي لكرة القدم 
الســـبت، بهـــدف إحـــراز النقـــاط الثلاث 
لتبقـــى المنافســـة قائمـــة بـــين الغريمين 

ويتأجل الحسم حتى المرحلة الأخيرة.
ويحـــل النصـــر (٦٤ نقطـــة) والهلال 
حامـــل اللقب ضيفين علـــى الحزم الثاني 
عشـــر (٣٠) والاتفاق العاشـــر (٣٣ نقطة)، 
وكل منهما مرشـــح على الـــورق للعودة 
بثـــلاث نقـــاط لتبقـــى الإثارة ويســـتمر 
التنافس مشـــتعلا حتى الرمـــق الأخير، 
حيـــث ســـتكون مهمـــة النصـــر أســـهل 
الخميـــس المقبـــل أمـــام ضيفـــه الباطن 
الخامس عشـــر، فيما تبـــدو مهمة الهلال 
أصعب لأن ضيفه سيكون الشباب الثالث.

وســـيحاول النصر عـــدم التفريط في 
الصـــدارة التـــي اســـتردها فـــي المرحلة 
الســـابقة بفوزه الكبير على الفتح (٥-٠) 
وخســـارة حامل اللقب في عقر داره أمام 

التعاون ٠-٢.
ويعتبـــر النصـــر حاليـــا فـــي أفضل 
حالاتـــه الفنيـــة والمعنويـــة، وقـــد حقق 
مبتغاه في دوري أبطال آســـيا بفوزه في 
الجولة قبـــل الأخيرة من دور المجموعات 
على الوصل الإماراتي ٣-١ ليحسم تأهله 

إلى ثمن النهائي.
وبعدمـــا صعد النصر إلـــى الصدارة 
بالفـــوز علـــى الهـــلال في نهايـــة مارس 
قويـــة  ضربـــة  آمالـــه  تلقـــت  الماضـــي، 
بالخســـارة أمام الاتحاد بعـــد ذلك بأيام 

عدة. لكن فـــوز التعاون علـــى الهلال في 
نهاية الشهر الماضي حافظ له على القمة 

بفارق نقطة واحدة.
ويملك النصـــر ٦٤ نقطة قبل جولتين 
من النهاية، وســـيضمن اللقب لو انتصر 
في آخر مباراتين علـــى الحزم ثم الباطن 
بغض النظر عن نتيجـــة مباراتي الهلال 

ضد الاتفاق والشباب.
ويدخل النصر مواجهة الحزم منتشيا 
بضمان تأهله إلى دور الـ١٦ بدوري أبطال 
آســـيا بعد الفوز علـــى الوصل الإماراتي 
ورفع رصيده إلى ٩ نقاط من ٣ انتصارات 
رغم البداية الضعيفة بالخســـارة في أول 

مباراتين.
لكن النصـــر ســـيواجه فريقا يحاول 
الهـــروب من خطـــر الهبوط، إذ يســـتقر 
فـــي المركـــز ١٢ برصيد ٣٠ نقطـــة متقدما 
بنقطتين عن المراكز المؤهلة لملحق البقاء.
وقـــال مدرب النصـــر البرتغالي روي 
فيتوريـــا ”نقوم بعمـــل كبير منـــذ بداية 
الموســـم، وهنـــاك تركيـــز عـــال مـــن قبل 
اللاعبين. ما تحقق في دوري أبطال آسيا 

نتيجة طبيعية لما يبذله اللاعبون“.
جيدا  يعلمـــون  ”اللاعبون  وأضـــاف 
ما هـــو مطلوب منهم. نحـــن نقدم الجهد 
والعمل من أجـــل إرضاء الجماهير وهذا 

يأتي بالعمل“.
لكـــن مهمة النصر قد لا تكون ســـهلة 
لأنه ســـيصطدم بفريق لا يفيده إلا الفوز 
للابتعاد عن منطقة الخطر وضمان البقاء 

بين النخبة.

ومـــن جانبه ســـيحاول الهـــلال على 
ملعـــب الأميـــر محمد بـــن فهـــد بالدمام 
تجـــاوز عقبـــة الاتفـــاق الـــذي يأمل في 
إيقاف مسلســـل الهزائم واستعادة نغمة 
الانتصـــارات بعد إقالة مدربه الإســـباني 
سيرجيو بيرناس والتعاقد مع البرتغالي 

هيلدر كريستوفاو حتى نهاية الموسم.
ويعـــرف الهلال جيدا أن الحســـابات 
دقيقـــة جدا فتعثره بأي نتيجة (تعادل أو 
خسارة) وفوز النصر يعني فقدان اللقب، 
وإذا ما ســـارت الأمور عكـــس ذلك فيعزز 

هو حظوظه باعتلاء المنصة من جديد.

وحساسية المرحلتين الأخيرتين تضع 
البرازيلي شاموســـكا مدرب الهلال أمام 
أمـــر واقع، لذلك ســـيحاول لعـــب أوراقه 
الرابحـــة فيهمـــا لتخطي كبـــوة الأمتار 
الأخيـــرة التـــي تمثلـــت محليـــا بفقدان 
الصـــدارة وخروجه من مســـابقة الكأس، 
فضلا عن خســـارة نهائي بطولة الأندية 

العربية أمام النجم الساحلي التونسي.
وأكـــد البرتغالي هيلدر كريســـتوفاو 
المدير الفني للاتفاق، أن لاعبيه مستعدون 

لحصد نقاط مباراتهم أمام الهلال.
وقـــال هيلـــدر ”وجدت ناديـــا منظما 
إداريا ورئيسا عاشقا للكيان، عملت على 
إعـــادة الثقة للاعبـــين، وطلبت منهم عدم 
التفكيـــر في ما حدث في بداية الموســـم، 
والتركيز فقط على المرحلة المقبلة وكيفية 

حصد نقاط مباراة الهلال“. وأشار هيلدر 
إلـــى أن مواجهة الهلال ســـتكون صعبة، 
لكن فريقه سيقاتل للظفر بالنقاط، مشيرا 
إلـــى أن المرحلـــة الماضيـــة تركـــزت على 

التحضيرات لهذه المباراة.
ويدخل الاتفاق، مواجهة الهلال، وهو 
يحتل المركز العاشـــر برصيـــد ٣٣ نقطة، 
فيما يحتل الهـــلال المركز الثاني برصيد 

٦٣ نقطة.
وأعلـــن التونســـي فخـــر الديـــن بن 
يوســـف، جاهزيتـــه الكاملة للعـــودة إلى 
أجـــواء المباريـــات من جديـــد. وقال فخر 
الدين عبر صفحتـــه على موقع التواصل 
فيسبوك، إنه جاهز لتعزيز صفوف فريقه 

أمام الهلال.
ورغـــم تعويضه قليلا علـــى الصعيد 
القـــاري ببلوغ ثمن نهائـــي دوري أبطال 
آســـيا، يبقى الهـــلال مطالبـــا بتصحيح 
الوضـــع محليا، إلا أن الاتفـــاق لن يكون 
خصما ســـهلا، وصـــرح مدربـــه الجديد 
كريســـتوفاو ”طلبـــت مـــن اللاعبين عدم 
التفكير بالماضي وما حدث خلال الموسم 
من أجـــل إعادة الثقة لهـــم ولأن المطلوب 
حاليـــا هو التركيز علـــى المباراة وحصد 
النقـــاط الثـــلاث“، معتبـــرا أن مواجهـــة 
الهلال ”ســـتكون صعبة، لكننا ســـنلعب 
للفوز لاســـيما في ظـــل التحضير الجيد 

لها“.
وســـتجمع قمة المرحلة الشـــباب (٥٣ 
نقطـــة) مع التعاون (٥٢) في أوج الصراع 
علـــى المركز الثالـــث المؤهل إلـــى ملحق 
المســـابقة الآســـيوية الأهم، وفـــوز الأول 
يعني تثبيت أقدامه خلف فريقي المقدمة، 
وأي نتيجـــة غير ذلك تؤجل الحســـم إلى 

المرحلة الأخيرة.
ويتطلع التعاون إلى مواصلة عروضه 
القوية، وسيدخل المباراة بمعنويات عالية 
ونشوة كبيرة بعد الفوز بكأس الملك على 
حســــاب الاتحاد الذي يطمح بدوره وبعد 
بدايتــــه المتعثــــرة، إلى مواصلــــة نتائجه 
المميزة في الآونــــة الأخيرة والتي أبعدته 
بشــــكل كبيــــر عن دائــــرة الخطــــر، عندما 
يســــتقبل الفتــــح على ملعــــب مدينة الملك 

عبدالله الرياضية في جدة.
وتقدم الاتحاد إلى المركز الحادي عشر 
برصيـــد ٣١ نقطة بعد أن تذيـــل الترتيب 
لمراحل عدة، وهـــو يأمل في تحقيق فوزه 
التاســـع في الدوري وتحسين موقعه في 
ســـلم الترتيب خصوصا بعد أن انتشـــله 
التشـــيلي خوســـيه لويـــس ســـييرا من 

وضعه المزري.
لكـــن إعلان النادي الخميس أنه تلقى 
إشـــعارا من لجنة الرقابة على المنشطات 
السعودية، تفيد باكتشاف مادة محظورة 
فـــي عينـــة لفحـــص منشـــطات خضع له 
مهاجمـــه الدولي فهـــد المولد على هامش 
مباراة فريقه ضـــد النصر في المرحلة ٢٧ 
من الـــدوري في أبريل الماضـــي، قد يؤثر 

قليلا على معنويات زملائه.

الصراع على لقب الدوري السعودي

 يقوى في المراحل الأخيرة
فارق النقطة يشعل المنافسة بين النصر المتصدر والهلال الوصيف

يثير الدوري السعودي هذا العام الكثير من التشويق بعدما وصل التنافس 
على اللقب إلى مراحله الأخيرة دون الكشــــــف عن اســــــم الفائز، ذلك أنه مع 
تبقــــــي جولتين فإن فارق النقطة بين المتصدر النصر وملاحقه الهلال أعطى 

متعة إضافية لهذا الدوري.

منافسة محتدمة

 الريــاض - أكدت تقاريــــر صحافية أن 
نادي الهلال الســــعودي اتفــــق مع لاعبه 
الدولــــي البيروفــــي أندريــــه كاريلو على 

تجديد العقد لمدة 3 مواسم.
ويبـــدو أن رغبـــة اللاعـــب البيروفي 
هي التي حســـمت أمر استمراره بالفريق 
الســـعودي في ظـــل تمســـك إدارة الهلال 

ببقاء كاريلو.
وكانت المفاوضات بين الهلال ونادي 
بنفيـــكا البرتغالـــي، الـــذي يملـــك بطاقة 
اللاعب، قد شهدت بعض العراقيل المالية 

التي كادت أن تعصف بالصفقة.
ويذكر أن النصر كان يستعد للدخول 
في مفاوضات مع أندريه كاريلو، للحصول 
علـــى خدماته بتوصية مـــن روي فيتوريا 
المديـــر الفني للنصر، لكـــن رغبة اللاعب 

حسمت أمر بقائه في جدران الهلال.

ويلعب أندريه كاريلو لصالح الهلال 
الســــعودي على سبيل الإعارة من بنفيكا 
الصيفــــي  الميركاتــــو  منــــذ  البرتغالــــي 

الماضي.
وفي سياق متصل 
بالأهلي رحب السوري 

عمر خريبين مهاجم 
بيراميدز بالبقاء 

داخل صفوف الفريق 
في الموسم المقبل 
رغم انتهاء إعارته 

من الهلال 
السعودي.

وقال مصدر 
مقرب من 

النجم 
السوري  

إن خريبيــــن ينتظــــر القــــرار النهائي من 
الهلال السعودي، الذي يملك عقد اللاعب 
موضحا أن خريبين حــــال رفض الهلال 
عودته في الموســــم المقبل فإن الأولوية 

ستكون بالنسبة له لبيراميدز.
وأشار إلى أن خريبين يرتبط بعلاقة 
قوية مع المستشار تركي آل الشيخ مالك 
النادي بجانــــب الأرجنتيني رامون دياز 
المدير الفني للفريق ويرغب في مواصلة 
مشــــواره إذا تعثرت عودته للهلال. وأكد 
أن خريبيــــن طلب فقط تعديل عقده 
حال  بيراميــــدز  مع  الســــنوي 
انضمامــــه نهائيا أو تجديد 
إعارته، موضحا أنه يترقب 
لإدارة  النهائــــي  الموقــــف 
الهلال السعودي في الأيام 

المقبلة.

الهلال السعودي يبدي تمسكه بكاريلو

سياق متصل
رحب السوري
بين مهاجم

بالبقاء 
فوف الفريق
سم المقبل 
اء إعارته 

ل
ي.

صدر 

عودته في الم
ستكون بالنس
وأشار إلى
قوية مع المس
النادي بجانـــ
المدير الفني
مشــــواره إذا
أن خري
الس
ا

اللاعبون يعلمون جيدا 

ما هو مطلوب منهم. 

نحن نقدم الجهد

روي فيتوريا

ل حيز التنفيذ 
١٣ ٣لاثنين

لي يستطيع 
 مباراة
نجيه

لة 
وبة

ف 

بإبعاد الهاتف النقال للمشــــجع
وكأنــــه يقــــوم بتصويره، قبــــل أ
وإيــــاه بضع كلمات، ســــبقت قيا
البرازيلــــي بتوجيــــه لكمــــة نحــ

المشجع.
وأقر نيمار بأن
بشكل ”خاطئ“
تعليق على
لأحد
يتضم
الاعت

إن
”هل
بشكل خاطئ؟ نعم. لكن
لأي كان أن يبقى غير م
إشارة إلى ما اعتبر
إهانات كان المشجع يو

 ولزملائه.



فــــاز الفرنســــي ألكســــندر   لنــدن – 
لاكازيــــت، مهاجم أرســــنال الإنجليزي، 
الجمعــــة، بجائــــزة لاعب الموســــم في 

الفريق اللندني.
ووفقا للموقع الرســــمي لأرســــنال، 
فإن لاكازيت فــــاز بجائزة أفضل لاعب، 
بعد استفتاء أجراه النادي عبر موقعه 

الإلكتروني.
وحقــــق لاكازيــــت 35 بالمئــــة مــــن 
الأصوات، فيما وُزعت النسبة المتبقية 
على لاعبين آخرين. وتفوق المهاجم في 
أوباميانغ،  الغابوني،  على  الاســــتفتاء 
وحارس المرمى، بيرند لينو، والمدافع 

سوكراتيس. كما وقع 
الاختيار على لاكازيت، 
كأفضل لاعب في جولة 

ذهاب نصف نهائي 
الدوري الأوروبي، 

بعد تسجيله 
لهدفين، 
ساهما 
في فوز 
أرسنال 

على 
فالنسيا 

.(3-1)

لاكازيت لاعب 

الموسم في أرسنال

رياضة
السبت 2019/05/11
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بوكيتينو يسير بتوتنهام إلى القمة بعد أعوام الضياع

 لنــدن - صعدت أربعـــة أندية من دولة 
واحدة إلى نهائي البطولتين الأوروبيتين 
لكرة القدم لأول مرة بعد تأهل تشيلســـي 
وأرسنال إلى نهائي الدوري الأوروبي في 

باكو يوم ٢٩ مايو.
معجزتـــي  بعـــد  نجاحهمـــا  وجـــاء 
ليفربـــول في الفـــوز ٤-٣ على برشـــلونة 
فـــي النتيجة الإجمالية وتفـــوق توتنهام 
هوتســـبير على أياكس أمستردام بقاعدة 
الأهداف خارج الأرض ليتأهلا إلى نهائي 
إنكليزي خالص بدوري أبطال أوروبا في 

مدريد في أول يونيو.
واستمتع تشيلســـي وأرسنال بعبور 
ســـهل لـــدور المجموعـــات فـــي الـــدوري 
الأوروبـــي وحصـــد كل منهمـــا ١٦ من ١٨ 
نقطة متاحـــة أمام منافســـين مغمورين. 
وانتصر أرســـنال ٤-٣ على ملعب رين في 
النتيجة الإجمالية في دور الســـتة عشـــر 
بعدما خســـر ٣-١ في الذهاب في فرنســـا 
وأكمـــل تفوقه ٣-٠ علـــى نابولي في دور 
الثمانيـــة ثـــم ٧-٣ على فالنســـيا في قبل 

النهائي.
أدوار  ثلاثـــة  أول  تشيلســـي  وعبـــر 
لخروج المغلوب بسهولة لكنه احتاج إلى 
ركلات الترجيح للتفـــوق على آينتراخت 

فرانكفـــورت بعد التعادل ١-١ في الذهاب 
ثم في الإياب.

ويمكـــن لتشيلســـي بقيـــادة المـــدرب 
ماوريتســـيو ســـاري الواقع تحت ضغط 
أن ينهي الموســـم بشكل جيد بعدما ضمن 
مكانـــه فـــي المربـــع الذهبي فـــي الدوري 
والعودة إلـــى دوري أبطـــال أوروبا قبل 

جولة من النهاية.

وعبـــر ســـاري عـــن ســـعادته عقـــب 
تأهل فريقـــه إلى نهائي بطولـــة الدوري 
الأوروبي، وقال في تصريحات لقناة ”بي.
تي.ســـبورت“ ”أعتقد أننا لعبنا الشـــوط 
الأول بشكل جيد، لكننا واجهنا أزمة بعد 
نهايته، خاصة أننا استقبلنا هدفا خلال 

١٠ دقائق من الفزع“.
وأضـــاف ”كنـــا الفريـــق الأفضل في 
الجـــزء الأخير من المبـــاراة، لكننا عانينا 

من بعـــض الإجهاد في الوقـــت الإضافي 
وكان الأمر صعبًا علينا“.

ونـــوه إلى أنـــه ”لا يوجد اســـتعداد 
خـــاص لـــركلات الترجيـــح، لأن أي لاعب 
قد يســـدد بشـــكل جيـــد فـــي التدريبات، 
ولكـــن في المباراة الأمـــر مختلف ويعتمد 
على الشخصية، لأن التسديد يكون تحت 

ضغط كبير“.
الفريقين  بـــين  المواجهـــة  وســـتكون 
القادمـــين مـــن لنـــدن فـــي باكـــو بمثابة 
التمهيـــد لنهائـــي مثيـــر بـــين ليفربـــول 
وتوتنهام باســـتاد وانـــدا متروبوليتانو 

في مدريد.
وأوضـــح ســـاري ”الفريـــق الآن في 
حاجة إلـــى الراحة، ولكن للأســـف علينا 
الذهـــاب إلـــى الولايات المتحـــدة، أمامنا 
١٠ أيـــام للاســـتعداد للمبـــاراة النهائية 

واستعادة طاقتنا“.
وختـــم حديثـــه قائلا ”بدأنـــا المباراة 
بـ٣ إصابات وتعـــرض الفريق لإصابتين 
أثناء المواجهة، حيث خســـرنا أندرياس 
كريستنسن وروبن لوفتوس تشيك، لذلك 

لم يكن لقاء اليوم سهلا“.
ولقي هذا الإنجـــاز الإنكليزي حفاوة 
من ألكســـندر تشـــيفرين رئيـــس الاتحاد 
الأوروبـــي لكـــرة القـــدم الـــذي امتـــدح 
”الأمجاد غيـــر المتوقعة“ التي تحققت في 

الرياضة الإنكليزية.
وقال تشـــيفرين في بيـــان ”المباراتان 
الرائعتـــان اللتـــان أقيمتا فـــي ليفربول 
وأمســـتردام قدمتـــا دليـــلا واضحا على 

الأمجـــاد غيـــر المتوقعـــة التـــي يمكن أن 
تتحقق في الرياضة“.

وتوتنهام  ليفربول  ”يســـتحق  وتابع 
أعلـــى درجات الإشـــادة بســـبب الطريقة 
التـــي تمكنـــا مـــن خلالهـــا مـــن تجاوز 
تراجعهما بثلاثة أهداف ليقاتلا ويتحديا 
إشـــادته  وواصـــل  التوقعـــات“.  كافـــة 
”إنجـــازات الفريقـــين تظهر أن أي شـــيء 
ممكـــن في رياضتنـــا الجميلة…المباراتان 
شكلتا إعلانا رائعا عن مستوى وجاذبية 

دوري أبطال أوروبا“.
بلـــوغ  أيضـــا  تشـــيفرين  وامتـــدح 
الـــدوري  نهائـــي  وأرســـنال  تشيلســـي 
الأوروبـــي، مضيفـــا في تصريحـــه ”لقاء 
فريقـــين من لندن فـــي النهائـــي يعد بأن 
يكـــون مناســـبة خاصة جـــدا ليس فقط 
بالنســـبة  ولكـــن  للجماهيـــر  بالنســـبة 

لأذربيجان المستضيفة“.
الإنكليزيـــة  الصحـــف  واحتفلـــت 
أرســـنال  بتأهـــل  الجمعـــة  الصـــادرة 
وتشيلســـي إلى نهائي مســـابقة الدوري 
الأوروبـــي لكـــرة القدم مســـاء الخميس 
لتسيطر فرق البريمير ليغ على المسابقات 

الأوروبية هذا الموسم.
وسيجمع نهائي دوري الأبطال أيضا 
بـــين ليفربـــول وتوتنهام، لتؤكـــد الفرق 
الإنكليزية أنها في مقدمة فرق القارة هذا 
الموســـم، مســـتفيدة من التنافس القوي 

الذي تحظى به على الصعيد المحلي.
وقالـــت صحيفة ”تلغراف“ في عنوان 
”أوباميانغ يفعل الخدعة“، في إشارة إلى 

الهاتريك الـــذي أحرزه المهاجم الغابوني 
بيير إيميريك أوباميانـــغ، في فوز فريقه 
أرسنال على فالنسيا ٤-٢ في إياب نصف 
النهائـــي. وكان المهاجـــم الغابوني بيار 
إيميريـــك أوباميانغ فرض نفســـه نجما 
لمباراة فريقه أرسنال الإنكليزي بتسجيله 

ثلاثة أهداف في مرمى فالنسيا.
صحيفـــة  نشـــرت  ناحيتهـــا،  مـــن 
”غادريان“ عنوانا يقـــول ”مدافع للمجد“ 
وأضافـــت ”هاتريـــك أوباميانـــغ يطلـــق 
أرســـنال إلـــى نهائـــي اليوروبـــا ليـــغ“. 
بعنوان يقول  وخرجت صحيفة ”ميرور“ 
”إنكليـــزي بالكامـــل“، وأضافـــت ”بعدما 
قاتل توتنهام للانضمام إلى ليفربول في 
نهائي الأبطال، الآن تشيلســـي وأرسنال 

سيتنافسان على لقب يوروبا ليغ“.
وأبرزت صحيفة ”دايلي 

إكسبرس“ تأهل أرسنال وتشيلسي 
إلى نهائي الدوري الأوروبي 

بعنوان ”بام بام باكو“ في إشارة 
إلى إقامة نهائي المسابقة في 

العاصمة الأذرية باكو، وتابعت 
”هداف أرسنال (أوباميانغ) هو 

البطل، وكيبا يقوم بدور 
الإنقاذ في تشيلسي“، 

وذلك في إشارة إلى 
قيام حارس تشيلسي 

كيبا أريزابالاجا 
بالتصدي لركلتين 
ترجيحيتين أمام 

آينتراخت.

 أمســتردام - وجد توتنهام الإنكليزي 
ومدربه ماوريســــيو بوكيتينو نفســــيهما، 
خلافا لكل للتوقعات، في المباراة النهائية 
لمســــابقة دوري أبطال أوروبــــا لكرة القدم 
بعدمــــا كانا فــــي طريقهما إلــــى الخروج 
المبكــــر مــــن دور المجموعات فــــي أكتوبر 
الماضي، ويواجهان خطر عدم التواجد في 
منافســــاتها الموســــم المقبل بسبب تراجع 

النتائج محليا في الآونة الأخيرة.
”بدون ألم، ليس هناك فوز“.. عبارة ظل 
يرددها بوكيتينو في العاصمة الهولندية، 
بعد ســــيل الدموع الذي فــــاض من عينيه 
بعــــد بلوغ نهائي المســــابقة القارية للمرة 
الأولــــى في تاريخ فريقه، عقب الفوز المثير 
على مضيفــــه أياكس أمســــتردام ٣-٢ في 
إيــــاب دور الأربعة معوضا خســــارته ٠-١ 

ذهابا في لندن.
لكــــن الأرجنتيني أضــــاف ”كان الأمر 
يســــتحق كل هــــذا العنــــاء“، بعدما ضمن 
مواجهــــة إنكليزية ضد ليفربــــول في أهم 
مبــــاراة نهائية لمســــابقة أنديــــة، تقام في 
بمدريد في  ميتروبوليتانو“  ملعب ”واندا 

الأول من يونيو.
عندما تحــــدث بوكيتينو عــــن ”الألم“، 
لم يكن يشــــير فقــــط إلى هذا الموســــم، بل 
إلــــى الســــنوات الخمــــس التــــي انقضت 
منــــذ وصولــــه إلــــى شــــمال لنــــدن قادماً 
مــــن ســــاوثمبتون، حيث ناضــــل لتواجد 
”ســــبيرز� بين الأربعة الكبار فــــي الدوري 
الإنكليزي الممتاز، ومشــــاركته بانتظام في 

المسابقة القارية العريقة.
وفي إنكلترا، عبــــارة ”القيام بمثل ما 
يفعله سبيرز“ (في إشارة إلى فشل النادي 
اللندنــــي في تحقيق نتائــــج لافتة) لم تكن 
تحمل معنــــى إيجابيا، لكــــن الأمور تبدو 

فــــي طريقها إلى التبدل. وقــــال بوكيتينو 
بملعب ”يوهــــان كرويف أرينا“ ”الوصول 
بالفريــــق إلى المبــــاراة النهائيــــة لدوري 

أبطــــال أوروبا هو أقــــرب ما يكون 
إلــــى معجــــزة“، مضيفا ”لــــم يثق 

أي أحــــد بنا في بداية الموســــم، 
لكننا قريبون جدا، بين الأربعة 
الأوائل (في الدوري الإنكليزي) 
وفي الأول من يونيو في مدريد 

ســــنخوض المبــــاراة النهائية 
ضد ليفربول“.

وتابــــع ”أعتقــــد أن هذا 
بملعبنــــا  مذهــــل  الموســــم 
الجديــــد (فــــي لنــــدن) وهذا 
الفصل الذي سننهيه حاليا، 
وإذا  النهائي،  خوض  فصل 
فزنا، فسيكون كتابا رائعا“.

حــــول  شــــكوك  وأثيــــرت 
قــــدرة توتنهــــام علــــى الحفاظ 
علــــى التحــــدي محليــــا، بغض 

النظر عن الخارج، بعدما فشــــل 
فــــي التعاقــــد مع لاعبــــين جدد في 

الصيف الماضي بينما خاض العديد 
من لاعبيه الأساســــيين نهائيات كأس 
العالم ٢٠١٨ في روســــيا حتى مراحلها 
الأخيرة، لاسيما من يدافعون عن ألوان 
منتخــــب ”الأســــود الثلاثــــة“ الإنكليزي 

الذي أنهى المونديال في المركز الرابع.
ويبقــــى البرازيلــــي لــــوكاس مــــورا، 
صاحب ثلاثية التأهل إلــــى نهائي دوري 
الأبطــــال، آخــــر لاعب انضــــم إلى صفوف 
توتنهــــام في فتــــرة الانتقالات الشــــتوية 
العــــام الماضــــي، قادما من باريس ســــان 
جرمان الفرنسي في يناير ٢٠١٨. وفي دور 
المجموعات، كســــب توتنهام نقطة واحدة 

فــــي مبارياتــــه الثلاث الأولى (خســــارتان 
أمــــام إنتــــر ميــــلان الإيطالي وبرشــــلونة 
ايندهوفــــن  مــــع  وتعــــادل  الاســــباني 
الهولنــــدي) حيث تذيــــل المجموعة 
الثانيــــة فــــي ٢٤ أكتوبــــر، قبل أن 
يكســــب ســــبع نقاط (فــــوزان على 
إيندهوفــــن وانتــــر ميــــلان وتعادل 
مع برشــــلونة) ويضمن البطاقة الثانية 

بفضل المواجهتين المباشــــرتين مع الفريق 
الإيطالي بعد تساويهما نقاطا ١-١.

وفي ثمن النهائي، نجح 
توتنهام في تخطي 
عقبة بوروسيا 
دورتمونهد الألماني، 
قبل الإطاحة بمواطنه 
مانشستر سيتي 
في دور ربع نهائي 
ملحمي، قبل قلب 
الطاولة على أياكس 
أمستردام في غياب 
نجمه وهدافه هاري 

كاين المصاب.
الفريق  وقال قائد 
الدولي  مرمــــاه  حارس 
الفرنســــي هوغو لوريس 
”هــــذا العــــام كان مجنونا – 
وليس فقط بالنسبة لنا – ولكن 
بالفعل بعد ثلاث مباريات في دور 
المجموعــــات، كنا قــــد أقصينا عمليا.. 
والآن نجد أنفسنا في المباراة النهائية“.

جــــاء  توتنهــــام  إنجــــاز  ولا شــــك أن 
خلافا للتوقعات، ولكنه في الوقت نفســــه 
يعد تأكيدا لوضعــــه الجديد ضمن القوى 

الرائدة في اللعبة.
ودخل توتنهام نادي العشــــرة الأوائل 
علــــى صعيــــد المداخيــــل بحســــب أحدث 
تقريــــر لشــــركة ”ديلويــــت“ للإحصــــاءات 
غريمــــه  خلــــف  الماليــــة،  والاستشــــارات 
التقليدي جاره أرســــنال، بإيرادات بلغت 

٤٢٨٫٣ مليون يورو العام الماضي.
وأعلــــن توتنهام مؤخــــرا عن تحقيق 
صافي ربح قياســــي عالمي بلغ ١١٣ مليون 
جنيه إســــترليني، على رغــــم تكلفة ملعبه 

الجديد الذي يتسع لـ٦٢٠٦٢ مقعدا، والتي 
تجاوزت مليار جنيه.

وفــــي الدوري المحلــــي، تراجع الفريق 
اللندنــــي إلى المركز الرابع بعد خســــارته 
ثلاث مرات في مبارياتــــه الأربع الأخيرة، 
وبــــات بحاجــــة إلى نقطــــة فــــي مباراته 
الأخيرة أمام إيفرتون الأحد المقبل لضمان 
تواجده بين الأربعة الكبار وحجز بطاقته 
المباشــــرة إلى دوري الأبطال في الموســــم 

المقبل.
وفــــي حــــال نجاحه في ذلك، ســــيكون 
توتنهام بين الأربعة الكبار للموسم الرابع 
تواليا، مقابل مرتين فقط في الأعوام الـ٢٥ 

التي سبقت ذلك.
ويشــــارك توتنهام للعام الثالث تواليا 
فــــي مســــابقة دوري أبطــــال أوروبا. وفي 
السابق، اســــتمتع بالتواجد في المسابقة 
العريقــــة بنظامها الجديد مرة واحدة فقط 
حيث بلغ ربع النهائي موسم ٢٠١٠-٢٠١١، 
إلى جانــــب بلوغه الدور نصــــف النهائي 
لمســــابقة بنظامهــــا القــــديم (كأس الأندية 

البطلة) موسم ١٩٦١-١٩٦٢.
بلغ توتنهام الآن 

النهائي القاري 
الخامس في 

تاريخه والأول 
منذ تتويجه 
بلقب كأس 

الاتحاد الأوروبي 
عام ١٩٨٤ للمرة 

الثانية بعد الأولى عام 
١٩٧٢، علما بأنه خسر 

نهائي ١٩٧٤ وتوج عام ١٩٦٣ بلقب كأس 
الكؤوس الأوروبية التي أدمجت لاحقا 

مع كأس الاتحاد الأوروبي.
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عناصر واعدة قاريا

قائد حقيقي

لقاء فريقين من لندن 

في النهائي يعد بأن 

يكون مناسبة خاصة

ألكسندر تشيفرين

الكرة الإنكليزية تفرض سيطرة تاريخية على أوروبا  
أندية إنكلترا تتربع على عرش المسابقات الأوروبية    

تعيش إنكلترا على وقع حلم لم يتحقق من قبل وذلك بصعود أربعة أندية إلى 
نهائي البطولتين الأوروبيتين، دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الأوروبي، 
ــــــة الإنكليزية القوية، وثانيا  وهو إنجاز تاريخي يعكس أولا مســــــتوى البطول

يؤكد سيطرة الكرة الإنكليزية واستحواذها على اللعبة في أوروبا.

راة النهائيــــة لدوري 
يكون  ما قــــرب
ضيفا ”لــــم يثق
ية الموســــم، 
ين الأربعة 
لإنكليزي)

مدريد  و في
 النهائية 

 أن هذا 
بملعبنــــا 
ن) وهذا 
 حاليا، 
وإذا  ي، 
رائعا“.

حــــول  ك 
ـى الحفاظ

يــــا، بغض 
عدما فشــــل 

عبــــين جدد في 
ما خاض العديد 
يين نهائيات كأس

ــيا حتى مراحلها 
يدافعون عن ألوان

الإنكليزي  لثلاثــــة“
في المركز الرابع.

ــــي لــــوكاس مــــورا، 
ل إلــــى نهائي دوري 
ب انضــــم إلى صفوف 
 الانتقالات الشــــتوية 
دما من باريس ســــان 
دو وف ٢٠١٨ يناي

ي
ايندهوفــــن  مــــع  وتعــــادل  الاســــباني 
الهولنــــدي) حيث تذيــــل المجموعة 
٢٤ أكتوبــــر، قبل أن  الثانيــــة فــــي
يكســــب ســــبع نقاط (فــــوزان على 
إيندهوفــــن وانتــــر ميــــلان وتعادل 
مع برشــــلونة) ويضمن البطاقة الثانية 

ي
وفي ثم
تو

دور
قبل ا
م
في
م
الطا
أمس
نجم
كاين
و
حارس
الفرنســــي
”هــــذا العــــا
وليس فقط بالن
بالفعل بعد ثلاث م
المجموعــــات، كنا قــــد
والآن نجد أنفسنا في الم
إنجــــاز ولا شــــك أن 
خلافا للتوقعات، ولكنه في
يعد تأكيدا لوضعــــه الجد

الرائدة في اللعبة.
ودخل توتنهام نادي ا
علــــى صعيــــد المداخيــــل
لشــــركة ”ديلويــــت تقريــــر
الماليــــة، والاستشــــارات 
التقليدي جاره أرســــنال،
مليون يورو العام ٤٢٨٫٣
وأعلــــن توتنهام مؤخ
عالم قياس بح صاف

 لندن - قال إيدن هازارد إنه ســــيقدم 
كل ما لديه ليقود تشيلسي للفوز بلقب 
الــــدوري الأوروبي لكرة القدم، في وقت 
لاحق من الشهر الحالي في مباراة ربما 
تكون الأخيرة له مع الفريق الإنكليزي.

الركلة  البلجيكــــي  اللاعــــب  ونفــــذ 
الأخيرة بنجاح ليمنح تشيلســــي الفوز 
3-4 على آينتراخت فرانكفورت بركلات 
الترجيح ومواجهة أرسنال في النهائي 

في باكو يوم 29 مايو.
ومن المتوقع أن يرحل هازارد 
مع نهاية الموسم بعد سبع 
سنوات في ستامفورد بريدج 
وربطت وسائل إعلام بريطانية 
اسمه بالانتقال إلى ريال 
مدريد. وقال اللاعب (28 عاما) 
”لو كانت مباراتي الأخيرة سأقدم 
كل ما لدي للنادي للفوز 
بلقب“. متابعا قوله 
”لا أعلم بعد ماذا 
سيحدث ولا 
أفكر في ذلك، 
أفكر في الفوز 
بشيء من أجل 
النادي وهذه 
التشكيلة“.

 ليفربــول- أكد يورغــــن كلوب مدرب 
الإنكليــــزي  الــــدوري  ثانــــي  ليفربــــول 
الجمعــــة احتمال عودة نجمــــه الدولي 
المصري محمد صلاح إلى اللعب الأحد 
في المباراة ضــــد ضيفه ولفرهامبتون 

في المرحلة الأخيرة من البريمر ليغ.
ولدى ســــؤاله عــــن إمكانية خوض 
صلاح العائد للتو من إصابة في الرأس 
تعــــرض لهــــا فــــي المرحلــــة الماضية 
ضد نيوكاســــل، المبــــاراة الأخيرة في 

الدوري، قال كلوب ”أعتقد ذلك“.
وأضاف المــــدرب الألماني ”لقد بدا 
على ما يــــرام خلال احتفــــالات ما بعد 
في إشــــارة إلى الفوز الكبير  المباراة“ 
الذي حققه النادي برباعية نظيفة على 
ضيفه برشــــلونة الإســــباني فــــي إياب 
نصــــف نهائــــي مســــابقة دوري أبطال 
أوروبــــا وقلبــــه الطاولة علــــى النادي 
الكتالوني عقب 
خسارته 
بثلاثية 
نظيفة 
ذهابا في 
برشلونة.

هازارد يعد 

بتحقيق اللقب 
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إلى اللعب واردة

غ ي وب ي بو ى
وحارس المرمى، بيرند لينو، والمدافع 

سوكراتيس. كما وقع 
الاختيار على لاكازيت، 
كأفضل لاعب في جولة
ذهاب نصف نهائي
الدوري الأوروبي، 
بعد تسجيله

لهدفين، 
ساهما 
في فوز 
أرسنال
على

فالنسيا
.(3-1)

، الآن تشيلســـي وأرسنال 
لى لقب يوروبا ليغ“.

”دايلي صحيفة
هل أرسنال وتشيلسي

وري الأوروبي
في إشارة ام باكو“

ئي المسابقة في 
رية باكو، وتابعت 
ل (أوباميانغ) هو

يقوم بدور 
يلسي“،
ة إلى 

شيلسي 
جا

تين 
مام 

مايو. في باكو يوم 29
ومن المتوقع أن يرح
مع نهاية الموسم
سنوات في ستامفو
وربطت وسائل إعلام
اسمه بالانتقال
مدريد. وقال اللاعب
”لو كانت مباراتي الأخي
كل ما لدي للن
بلقب“. مت
”لا أعل
س
أفك
أفكر
بشي
الن
ا

ه الدور نصــــف النهائي
ــا القــــديم (كأس الأندية

.١٩-١٩٦٢
لآن 

ى عام 
خسر

بلقب كأس ١٩٦٣ عام
ة التي أدمجت لاحقا

لأوروبي.

الكتالوني عقب 
خسارته 
بثلاثية 
نظيفة 
ذهابا في 
برشلونة.



 عندمــــا تذهــــب فــــي المــــرة القادمــــة 
لصناديق الاقتراع اختر أكثر المرشحين 
كذبا.. لأنه، حتما، الأصلح لأداء المهمة.

”اصنع للناس شــــيطانهم، واتركهم 
وكانــــت  شــــيء“..  كل  إليــــه  ينســــبون 
”الشــــياطين“ التي روجهــــا بوش الابن، 
بشــــأن مبررات الحرب على العراق، من 

أشهر أكاذيب السياسيين في التاريخ.
مــــن  أول  ليســــوا  الأميركيــــون 
وظف الخديعــــة والكذب في الممارســــة 
السياســــية. الجميــــع متفــــق علــــى أن 
نيكــــولا ميكيافيلــــي هــــو مــــن أرســــى 
وأعلن،  للخــــداع،  الأخلاقــــي  الأســــاس 
دون مواربة، أن مــــا يعتبر من الأخلاق 
الحميــــدة، والاســــتقامة بــــين الأفــــراد، 
لا يصلــــح في السياســــة، وفــــي الحكم 

والعلاقات الدولية.
الغاية، عند ميكيافيلي، وعند كل من 
مارس السياســــة، تبرر الوسيلة.. إنها 

أول خطوة لكل سياسي مبتدئ.
معاويــــة بــــن أبي ســــفيان، ســــبق 
الغرب، وســــبق ميكيافيلي نفســــه، في 
توظيف الخديعة ســــلاحا دبلوماســــيا، 
وذلك في نصيحته لابنــــه: ”يا بني، إذا 

خدعك أحدهم، فانخدعت له، خدعته“.
ولكن، متى يصبح الكذب عملا غير 
أخلاقــــي؟ عندما يكــــون الهدف تحقيق 
مكســــب ذاتي، ومصلحة فردية، يصبح 
الكــــذب فســــادا، ويصبــــح السياســــي 
فاسدا. السياسي الكذاب ينصب زعيما، 
بينما ينتهي الأمر بالسياســــي الفاسد 

منفيا أو داخل زنزانة.
أحد دواعــــي الكذب، هــــو أن تكذب 
الدول لتحسين وضعها العسكري، كما 
يقول تشرشل، ففي زمن الحرب يصبح 
الصدق شــــيئا ثمينا، ”لا بــــد أن يحاط 
بســــياج من الأكاذيب“. قــــد يجد الناس 
أن كذب السياسيين مبرر، عندما يتعلق 
الأمــــر بمصلحة الوطــــن. ولتحقيق تلك 
المصلحــــة، لم يتــــوان دونالد ترامب عن 
خرق كل القيم، وتزويــــر التاريخ رافعا 

شعار ”مصلحة أميركا أولا“.
نحن نعيش اليوم في عالم فوضوي، 
لا أحد يحرســــنا من الأخطار. وفي عالم 
محفــــوف بالمخاطر علــــى القادة بذل كل 
ما في وسعهم لصون دولهم وحمايتها. 
عليهــــم أن يعــــوا بــــأن الحيــــاة، وليس 
فقط الحــــرب، خدعة تبررهــــا الغايات. 
و“الكذب يصبح واجبا“، وليس فقط أن 

تكذب تحت بعض الظروف.
ليس المهم أن تكون صادقا في عالم 
السياســــة، بل أن يصدقــــك الناس. وما 
ينطبق على العلاقــــات الدولية، ينطبق 
أيضــــا على العلاقات بــــين الأحزاب في 

أعتى الديمقراطيات.
”اكــــذب حتــــى يصدقــــك النــــاس“، 
نصيحة كلفــــت أوروبــــا والعالم غاليا، 
وســــاهمت في خلق الأسطورة القومية 

والعنصرية، لتفوق العرق الآري.

صباح العرب

اكذب حتى يصدقك 
الناس

علي قاسم

 بــراغ – قــــال علماء إن بعض أســــماك 
الأعماق الســــحيقة ربما تمتلك رؤية ثاقبة 
تجعلها تميز الألوان وسط الظلام الدامس 
فــــي بيئتها الصعبة بفضــــل تكيف جيني 
فريــــد مــــن نوعه، فــــي حين يفتقر البشــــر 
وغيرهم مــــن الفقاريات إلــــى القدرة على 

تمييز الألوان وسط الأضواء الخافتة.
الجينية  الخرائــــط  الباحثــــون  وحلل 
(الجينــــوم) لعدد 101 من أنواع الأســــماك 
وخلصوا إلى أن ثلاثا من سلالات أسماك 
الأعماق الســــحيقة التي تعيش على عمق 
نحو 1500 متر تحت ســــطح البحر تتمتع 
بنظام بصــــري خاص يمكنهــــا من تمييز 

الألوان في الظلام الحالك.
والتمتــــع بالبصــــر الثاقب قــــد يعود 
بالنفع الكثير على هذه الأسماك في بحثها 
عــــن الطعام والتــــزاوج وحتــــى لا تصبح 
طعاما لكائنات أخرى في الأعماق المظلمة.
أستاذة  موسيلوفا،  زوزانا  وأوضحت 
علم الأحياء التطوري في جامعة تشــــارلز 

فــــي براغ التشــــيكية وأحــــد الباحثين في 
الدراســــة المنشــــورة في دورية (ساينس) 
العلمية ”عيونها أكثر حساسية بكثير لذا 

نعتقد أن بصرها في الأعماق جيد جدا“.
وتســــتخدم الفقاريــــات نوعــــين مــــن 
الخلايــــا مســــتقبلات الضوء في شــــبكية 
العــــين للرؤية وهمــــا الخلايــــا العصوية 
الخلايا  وتعمــــل  المخروطيــــة.  والخلايــــا 
المخروطيــــة في أجــــواء الضوء الســــاطع 
الخلايــــا  تعمــــل  فيمــــا  الألــــوان  وتميــــز 
العصوية في الأضواء الخافتة ولا يمكنها 
رؤية الألوان. ووجد الباحثون أن 13 نوعا 
من هذه السلالات الثلاث من أسماك القاع 
الســــحيق لديها وفرة في جينــــات معينة 
تجعل الأســــماك علــــى ما يبدو تســــتخدم 

الخلايا العصوية في تمييز الألوان.
وأضافــــت موســــيلوفا ”مــــن المرجــــح 
بشدة أن بإمكانها رؤية الألوان باستخدام 
الخلايا العصوية فحســــب وهو أمر نادر 

بين الفقاريات“.

 لــوس أنجلــس – كرّمـــت 
آن  الأميركيـــة  الممثلـــة 
علـــى  بنجمـــة  هاثـــاواي 
رصيـــف الشـــهرة والفن 
تروج  فيما  هوليوود  في 
”ذي  الجديـــد  لفيلمهـــا 

هاسل“.
وقالـــت هاثـــاواي البالغة 
36 عامـــا ”تأثـــرت فعلا بهـــذا الأمر 
من كل جوانبه“ وشكرت ”المعجبين 
وقتهم  ومنحوني  حضـــروا  الذين 
فـــي  الموجوديـــن  والأشـــخاص 

حياتي منذ عقود“.
وتقـــع نجمـــة هاثـــاواي في 
مقابـــل مدخل المســـرح الصيني 
يعتبـــر  الـــذي  ”تي.ســـي.أل“ 
مقصـــدا ســـياحيا شـــهيرا في 
هوليـــوود. كما أنها قرب نجمة 
هاتي ماكدانيل وهي أول ممثلة 

سوداء تفوز بجائزة أوسكار عن دورها 
في فيلم ”غان ويذ ذي ويند“ العام 1940.

وبـــدأت شـــهرة هاثاواي فـــي العام 
2001 مع تأديتها دور التلميذة الخجولة 
والخرقاء ميـــا ثيرموبوليـــس في فيلم 

”ذي بيرنسيس دايريز“.
ومنذ ذلك الحين، شــــاركت في بطولة 
أفلام عدة أبرزها ”بروكباك ماوتن“ و“ذي 
ديفل ويرز برادا“ و”أوشــــنز 8“، وفي عام 
2008 نالت إشــــادة مــــن النقاد على نطاق 
واسع لدورها في فيلم ”ريتشل تتزوج“، 
وفــــازت بجائزة أوســــكار أفضــــل ممثلة 
مســــاعدة في العام 2013 عن تجســــيدها 

شخصية فانتين في ”لي ميزيرابل“.
ورافقهـــا خـــلال الحفلـــة والداهـــا 
وزوجهـــا الممثـــل آدم شـــولمان والممثلة 
ريبل ويلسون التي شاركت مع هاثاواي 
في فيلم ”ذي هاســـل“ من إخراج كريس 

أديسون.

 واشنطن – كشف مؤسس شركة أمازون 
جيف بيزوس عن مجســــم صغير لمســــبار 
صمم ليهبط على ســــطح القمــــر، ويحمل 
اســــم ”بلو مــــون“ من تنفيذ شــــركته ”بلو 

أوريجين“ للفضاء.
وأفاد بيزوس بعد الكشف عن المجسم 
في مركز المؤتمــــرات بالعاصمة الأميركية 
واشــــنطن ”هذه مركبة خارقة، ستســــافر 
إلــــى القمــــر“، وفقــــا لموقــــع ”ذا فيــــرج“ 

للتكنولوجيا.
وضــــم الحضــــور أثنــــاء الكشــــف عن 
التصميــــم عددا من الصحافيين والقائمين 
على صناعــــة الفضــــاء. وافتتــــح الحدث 
بعــــرض تســــجيلي مــــن مهمــــة أبولو 11 
الأصليــــة، والتي حملــــت أول رائد فضاء 
إلى ســــطح القمر، حيث قــــال بيزوس ”إذا 
لم يمثل ذلــــك إلهاما لك، فأنــــت في المكان 

الخطأ“.
قامت  وأضــــاف أن ”بلــــو أوريجــــين“ 
بتصميم المسبار على مدار الأعوام الثلاثة 
الماضيــــة، مؤكدا أنه قادر على نقل معدات 

علمية، فضلا عن مسبار للبشر أيضا.
عن بيزوس قوله إن  ونقلت ”ذا فيرج“ 
المسبار ســــيكون قادرا على الملاحة بشكل 
مســــتقل في الفضاء، وسيحمل 4 مركبات 

جوالة كبيرة ”روفرز“ معا.
وغــــردت شــــركة ”بلو أوريجــــين“ عبر 
صفحتهــــا على موقــــع تويتــــر للتواصل 
الاجتماعــــي ”اليــــوم، يشــــارك مؤسســــنا 

رؤيتنا فــــي الذهاب إلــــى الفضاء بغرض 
علينــــا  الأرض..  لكوكــــب  المنفعــــة  جلــــب 
العودة إلى القمــــر، هذه المرة للبقاء، نحن 
مســــتعدون لدعم ناســــا (وكالــــة الفضاء 
الأميركية) فــــي الوصول إلى هناك بحلول 

عام 2024 باستخدام بلو مون“.
وغــــرد بيــــزوس قائــــلا “تنشــــئ بلــــو 
أوريجــــين البنية التحتية المطلوبة لإطلاق 
الجيل القادم مــــن الحالمين. التقيت هؤلاء 
الشباب اليوم، المستقبل بين أيد عظيمة“.

وأكــــد بيــــزوس فــــي أبريل مــــن العام 
الماضــــي أثنــــاء تســــلمه جائــــزة ابتــــكار 
الأعمال من بيت النشــــر الألماني ”أكســــيل 
سبرينجرز“ أن شركته لاستكشاف الفضاء 

تعتبر أهم إنجازاته.
وكانـــت ”بلو أوريجـــين“ أطلقت في 
الثاني من مايو الحالي الصاروخ ”نيو 
شـــيبرد“ وقالت إنه ينقل حمولة تخص 
أبحاثـــا في مجـــال الجاذبيـــة متناهية 
الصغر. وهذه المهمة هي الثانية للشركة 
هـــذا العـــام والحادية عشـــرة منذ عام 

.2015
وانطلق الصاروخ الذي يعمل بوقود 
الهيدروجـــين في المدار ثـــم انفصل عن 
المعـــزز الصاروخي بعـــد أن وصل إلى 

ارتفاع تجاوز 100 كيلومتر.
ويريـــد بيـــزوس في نهايـــة المطاف 
تســـيير رحـــلات فضائية للـــركاب على 

الصاروخ ”نيو شيبرد“.

أمازون تكشف خططا 
للهبوط على القمر

الأسماك تميّز الألوان 
في أعماق البحار المعتمة

آن هاثاواي تحظى 
بنجمة في ممر هوليوود

 حلــب (ســوريا) – عادت عائلات سورية 
إلــــى ارتيــــاد الحمامات الشــــعبية، إحياء 
لزيــــارة كانوا يقومون بها أســــبوعيا قبل 

اندلاع الحرب السورية.
وكانــــت الحمامات العامــــة التقليدية 
مــــن أساســــيات الحيــــاة فــــي حلــــب منذ 
قرون، بغرفها الحجرية المشــــبعة بالبخار 
ومدلكيهــــا ومغنيها التقليديين. لكن نظرا 
لوجودهــــا فــــي منطقــــة معــــارك بالبلدة 

القديمة اضطر معظمها إلى الإغلاق.
واشــــتهرت ســــوريا بحماماتها التي 
كان يتســــابق المعماريــــون القدمــــاء فــــي 
زخرفتهــــا وإكســــائها بحلّــــة جميلة حتى 
أصبحــــت الحمامات من المعالم التاريخية 

الهامة التي تميزت بها البلاد.
وأُعيــــد الآن فتــــح أربعة مــــن نحو 50 
حماما عاما في حلب، وعاد بعض الزبائن 
القدامى إلى تلك الحمامات ومعهم زبائن 
جــــدد أصغر من أن تعــــي ذاكرتهم الحياة 

في مدينتهم قبل الحرب.
ومــــن هــــؤلاء الزبائــــن عمــــر منصور 
وصهــــره مالك وفائــــي (36 عامــــا) اللذان 
كانــــت من عادتهما الاســــتحمام في حمام 

باب الأحمر ليل كل خميس.
وفــــي أول زيــــارة لهمــــا للحمــــام بعد 
الحرب صاحبهمــــا، ولأول مرة، أبناؤهما 
جهــــاد (13 عامــــا) وليــــث اللــــه (11 عاما) 
 5) ويــــزن  ســــنوات)   10) نــــور  ومحمــــد 

سنوات).
وقال منصور (37 

عاما)، وهو سائق 
سيارة أجرة، إن 

”الخميــــس كان موعدنا القــــار للقدوم إلى 
حمام السوق، إلا أن ظروف الحرب أقعدتنا 
تقريبا على امتداد حوالي الثماني سنوات 
عــــن ذلك، والآن عادت الأمور إلى نصابها، 
وتعد هذه الزيارة هــــي الأولى من نوعها 
بعد كل هذه الســــنين وقــــد قضينا أوقاتا 
ممتعة“. وأومأ الأطفال برؤوسهم مؤيدين 

ما قاله بحماس.
وتابــــع أن زيارة الحمــــام من عاداتهم 

ولا علاقة لها بأشياء أخرى.
وكان الرجــــلان وأبناؤهمــــا في غرفة 
الاســــتقبال المرتفعة ذات القبة، يجلسون 
علــــى أحد المقاعد الحجرية المثبتة بجانب 
جــــدران الغرفة فوق أرضيــــة يغرقها ماء 
وبها نافورة. ويخلع الزبائن ملابسهم في 
هذه الغرفة ويلفون أنفسهم بمناشف قبل 
دخــــول الجزء الداخلي مــــن الحمام، وهو 
مكان يشــــبه متاهة دافئــــة وغرف تعلوها 
قباب وممــــرات بقباب تؤدي فــــي النهاية 
إلى حوض ماء بارد ومكان معبأ بالبخار.
رجــــال  خمســــة  كان  الداخــــل  وفــــي 
يجلســــون بســــراويل ســــباحة في حجرة 
صغيــــرة حــــول صينيــــة معدنيــــة عليها 
أطباق محلية، منها الكبة وهو طبق يضم 
لحما نيئــــا متبلا مع قمح برغل (كبة نية) 
وخبزا رقيقا مع جــــبن. وفي غرفة أخرى، 
كان بعض الشباب يغنون بصخب أغنيات 
زفاف، ويحدثون جلبة بأوعية بلاستيكية 

ويرشون بعضهم بالماء.
وتخصص أوقات المســــاء في الحمام 
العام للرجال بينما تكون ساعات النهار 

للنساء.

بصابون  أجســــامهم  الزبائن  ويغسل 
الزيتــــون الحلبــــي وورق الغــــار قبــــل أن 
يغتسلوا بماء ســــاخن بأحواض حجرية 

كبيرة في غرف الاستحمام.
وقــــام مدلــــك كبير الســــن بتدليك جلد 
الزبائــــن واحدا تلو الآخر وفــــي يده قفاز 
خشن يفرك به أجســــامهم قبل أن يغرقهم 
في ماء ســــاخن ليظهر جلدهم وقد تحول 

إلى اللون الأحمر.
ولاحقــــا يلــــف عامل آخر فــــي الحمام 
مناشــــف حــــول أجســــام الزبائــــن بحيث 

يطوق الخصر والكتفــــين والرأس بقطعة 
قمــــاش بيضــــاء ناعمة قبــــل عودتهم إلى 

منطقة المدخل.
وتنتشر الحمامات الشعبية التقليدية 
التي دمرت بعضها الحرب في أنحاء حلب 
القديمة وتبدو قبابها المميزة مثقوبة مثل 
المصفاة مع فتحات مســــتديرة من الزجاج 
الملون الذي صار حطاما أو سقط في غرف 

يملؤها ركام وقمامة.
وأفاد ثائر خيراللــــه، مالك حمام باب 
الأحمــــر، أن عــــدد المترددين علــــى الحمام 

حاليــــا يقدر بنحو ربع زبائنه قبل الحرب، 
مرجعــــا ذلك إلى فــــرار الكثير من ســــكان 

المدينة بسبب الحرب.
الســــابق كان الناس  وأضــــاف ”فــــي 
يتهافتــــون علــــى الحمــــام لاســــيما يــــوم 
الخميس، الآن بدأ الحمام يســــتعيد بريقه 
وأخذ الســــوريون في العودة إلى عاداتهم 
وتقاليدهم القديمــــة“. ووراء خيرالله كان 
موســــيقي تقليدي، مســــن يعتمر طربوشا 
وعباءة سوداء مزينة بحواف مذهبة فوق 

حلته، يعزف على آلة القانون الموسيقية.

ــــــة الهامة بمدينة حلب الســــــورية  ــــــت الحياة في بعــــــض المعالم التاريخي دب
ألا وهي حماماتها الشــــــعبية القديمة التي تعرض بعضها بســــــبب الحرب 

للإهمال والتدمير، حيث بدأت تستعيد زبائنها من جديد.

الحمامات الحلبية تستعيد زبائنها بالكبة النيئة

إحياء العادات والتقاليد

أول صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك للفلسطينيين في مجمع المسجد الأقصى بالقدس

السبت 2019/05/11 
السنة 41 العدد 11345

لــو
الممثلـ
هاثـــ
رص
في
لفيل
هاسل
وقالــ
” عامـــا ”تأثـ 36
من كل جوانب
حضـــر الذين 
والأشـــخاص
حياتي منذ

وتقـــع نج
مقابـــل مدخ
”تي.ســـي.
مقصـــدا س
هوليـــوود
هاتي ماكد

(11 عاما) جهــــاد (13 عامــــا) وليــــث اللــــه
5) ويــــزن  ســــنوات)   10) نــــور  ومحمــــد 

سنوات).
وقال منصور (37
عاما)، وهو سائق
سيارة أجرة، إن 

كان بعض الشباب
زفاف، ويحدثون ج
ويرشون بعضهم ب
وتخصص أوق
العام للرجال بينم

للنساء.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


